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رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

»ومــن المعلــوم أنّ كلّ كلامٍ فالمقصــود منــه فهْــم معانيــه، دون مجــرد ألفاظــه، فالقــرآن 
أولــى بذلــك. 

ــنٍّ مــن العلــم، كالطــب والحســاب،  ــاً فــي ف ــرأَ قــومٌ كتاب ــع أن يقَ وأيضــاً، فالعــادة تمَْن
ولا يستشــرحوه، فكيــف بــكلام الله، الــذي هــو عِصْمتهــم، وبــه نجاتهــم وســعادتهم، وقيــامُ 

دِينهــم ودنياهــم!«.

الإمام ابن تيمية، رحمه الله، مقدمة في أصول التفسير، ص10.
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  حينمــا تتحــدّثُ عــن القرآن، اجعلهْ أســتاذكَ، ولا تجعل نفسَــك أســتاذًا للقرآن.

  سلمّْ للقرآن عقلكَ؛ يفَتحْ لك القرآنُ فقْهَهُ وخزائنهَُ.

  سَلمّْ للقرآن قيِادَك؛ ينَفحْك الله بهداياته.
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    مقدمــــة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.

أما بعد:

ُّــرِ القــرآنِ الكريــم ومراجِعِــهِ(، أرجــو أنْ يكــونَ ذا  فهــذا كتــابُ: )قــراءةٌ فــي مَصَــادِرِ تدََب
ُّــرِ القــرآن الكريــم مِــن هــذا البــاب، الــذي تخصّــص فيــه الكتــابُ، وهــو  فائــدةٍ فــي خدمــةِ تدَب
َّفــةِ فيــه، بصــورة مباشــرةٍ أو  ُّــرِ القــرآن ومراجِعِــه الأوُْلــى المؤل بــابُ القــراءةِ فــي مصــادِر تدَب

غيــر مباشــرة.

ــي  ــرَعِهِ الصاف ــه ومَشْ ــن باب ــاب الله مِ ــرَ كت ُّ ــسُ تدب ــن يلَتم ــه مَ ــع الله ب ــوّ أن ينَف والمرج
، وأبــوابُ اللغــة العربيــة المشْــرَعة؛ لفقْــه  النَّمِيــر وهــو: القــرآنُ ذاتـُـه، وحديــثُ الرســول 
الــكلام، ولفقْــه وحْــي الله تعالــى، وذلــك فــي ضــوء الالتمــاسِ لمنهــجٍ ســديدٍ لفقْــه القــرآن 

الكريم والحديث الشريف.

صــاً لهــذا المسْــلكَ المهــمّ مِــن مســالكِ تدبرّ  فدُونـَـكَ، أيهــا القــارئ الكريــم، كتابــاً مخصَّ
مــة مِــن تاريــخ  الكتــاب العزيــز، )القــراءة فــي مصــادر التدبــر ومراجعــه( فــي العصــور المتقدِّ
العِلــم فــي الإســلام، ومــا فيهــا مِــن عِلــمٍ رصيــنٍ، وبرَكــةٍ، وأنفــاسٍ لأولئــك الأئمــة الأجــلّاء.

وســتكون هــذه القــراءة مِــن أســباب التعــرف علــى مصــادر تدبــر القــرآن، ومناهجهــا، 
وطرائقهــا، وأهميتهــا.
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رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

والحقيقــةُ أنــه بالاطّــلاع عليهــا ســيقف القــارئ علــى أشــياء كثيــرة، ومهمــة عــن التدبــر، 
وأهميتــه، ووســائله، وطرائقه.

ــراءة مَدْخــلٌ  ــل هــذه الق ــم؛ لأنّ مثْ ــرآن الكري ــر الق ــة لتدب ــةِ الأهمي ــي غاي ــك ف وكل ذل
ــر. ــم التدب ، تأسيســيٌّ لعِل ــديٌّ منهجــيّ، تقْعِي

فجــزى الله خيــرَ الجــزاء مَــن يفُكّــرَ فــي هــذا البــاب مِــن أبــواب فقــه كتــاب الله تعالــى، 
ومَــن يسُْــهِم بســهمٍ نافــعٍ نحــوَ نقْلــه للآخريــن، وأســأل الله تعالــى أن يجعــلَ ذلــك فــي ميــزان 
ــذه  ــي ه ــم ف ــوه؛ فك ــوَدُّ وج ــوهٌ وتسَْ ــضُّ وج ــوم تبَيَْ ــه ي ــضَ وجه ــناته، ويبيّ ــناتنا وحسَ حس
المصــادر والمراجــع مِــن كنــوزٍ نوُْرانيّــة، لا ترُابيّــة، مغمــورة فــي بطــون تلــك المصــادر، لا 

يعَلمهــا كثيــرٌ مِــن النــاس!

الميزات العلمية التدبرية للقراءة في مصادر التدبر:
تتمثـّـلُ المِيــزَاتُ العلميــة التدبريــة فــي القــراءة فــي مصــادر التدبــر، ولاســيما المصــادر 

المبكّــرة منهــا، فــي خمســة أمُــور، هــي:

1- الانتباه إلى تلك المصادر في التدبر، المتقدّمة زَمَنا؛ً لينُتْفََعَ بها.

2-  الانتبــاه إلــى أنــه ليــس مِــن الــلازم؛ لتحديــد مصــادر التدبــر الأوُلــى، ورود كلمــة 
»التدبــر«، أو شــيء مِــن مشــتقاتها فــي عناوينهــا، بــل دلنّــا الواقــع علــى أنّ مصــادر 
ــا ــن أنه ــم مِ ــر، بالرغ ــوان التدب ــت عن ــنْ تح ــم تك ــى ل ــرون الأوُل ــي الق ــر ف  التدب

في صميمه!

3-  العِلــم بــأنّ غالــب بدايــات التأليــف التأسيســيّ لتدبــر القــرآن الكريــم فــي القــرون 
ــر  ــال أدوات التدب ــي مج ــيّ ف ــيس العلم ــوابِ التأس ــي أب ــت ف ــد كان ــى، ق الأوُل
الأساســية، ولاســيما المجــالات اللغويــة لفهــم الــكلام ودلالاتــه، بصفــةٍ عامّــة، أو 
ــوم  ــي عل ــاتٌ ف ــا: مؤلف ، ومنه ــول  ــث الرس ــم حدي ــى، وفهْ ــم كلام الله تعال لفه
القــرآن مِــن المؤلفــات الأوُلــى، ومؤلفــاتٌ فــي مقدّمــاتٍ لتفســير القــرآن الكريم...، 
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ومؤلفــاتٌ فــي اللغــة العربيــة وعلومهــا، مُسْــتهَْدِفةٌ خدمــة القــرآن الكريــم، 
والحديث الشريف...

ــك  ــا تل ــي تضَمّنتهْ ــر، الت ــي التدب ــة ف ــة الرصين ــادة العلمي ــذه الم ــى ه ــوف عل 4-  الوق
ــي  ــاز ف ــى الإيج ــة إل ــةً، المائل ــةً وأهميّ ــة: مكان ــاً، المتقدم ــة زمن ــادر المتقدم المص

ــرض. ــي بالغ ــان الواف ــن الأحي ــرٍ مِ كثي

ــك  ــة، وذل ــيما الرقمي ــرة، ولاس ــبابه المعاص ــر، وأس ــائل التدب ــى وس ــات إل 5-  الالتف
بالاطّــلاع علــى طَــرَفٍ مهــمٍّ منهــا مِــن خــلال مــا أورده الكتــاب فــي آخــره، ســواءٌ 
منهــا مــا يتعلــق بالتطبيقــات والبرامــج الإلكترونيــة، أو القنــوات والإذاعــات 

ــره. ُّ ــه وتدَب ــرآن وعلوم ــة بالق الخاص

وما أجَْمَلَ هذا الموضوع! وما أسَعدَ المشتغِلَ به، المنشغِل به!

إنّ القــراءة فــي مصــادر تدبــر القــرآن الكريــم ومراجعــه، تأخــذ بيــدِ طالب العلــم وطالب 
تدبــر القــرآن إلــى صحبــةِ كتــاب الله، ويــا لهــا مِــن صُحْبــةٍ مُسْــعِدة؛ إذْ أنــه يـُـلازم المصحــف 

الشــريف، ويـُـلازم البحــث فــي معانيــه وهداياته!

ــد جــاءتْ  ــاب ق ــادة هــذا الكت ــه ربمــا كان بعــض م ــب هــذه الســطور أن ــرُ كات ولا ينُكِْ
ــن ســبق؛  وَفـْـق أفــكارٍ تدبريــة لعلهــا تتفّــق مــع قناعــاتٍ للمؤلــف، أكثــرَ مِــن كونهــا نقــلاً عمَّ
وهــو الأمــر الــذي ســار عليــه؛ منتهِجــاً هــذا النهــج مِــن خــلال تعاملــه مــع مصــادر التدبــر 
ِّــف الكتــاب يرجــو دائمــاً أو غالبــاً، أنْ يكــون صاحــبَ رأيٍ، فيمــا  ومراجعــه؛ وذلــك أنّ مؤل
ــه-  ــة بضاعت ــه بقِلَّ ــع اعتراف ــواه، -م ــدًا لسِ ــن أن يكــون مقلِّ ــرَ مِ ــم، أكث ــي العل ــه ف ــارِك ب يشُ
وذلــك مِــن غيــرِ إعجــابٍ بمــا يكَتبــه، أو انتقــاصٍ للأئمــة والفضــلاء؛ ولهــذا ربمــا جــاء هــذا 

ِّــف تطبيقــاً شــخصياًّ لبعــض موضوعــات الكتــاب. ــةً لتطبيــق المؤل الكتــاب نتيجــةً عمليّ

ــن  ــاب مِ ــي آخــرِ هــذا الكت ــا جــاء ف ــى م ــتُ النظــرَ إل ــة، ألَفِْ ــي هــذه المقدّم ــراً ف وأخي
ــى  ــم وعل َ ــتوى العال ــى مس ــورة عل ــة المنش ــبابه الحديث ــر وأس ُّ ــائل التَّدَب ــن وس ــكلام ع ال
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رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

مســتوى الشــبكة العنكبوتيــة مِــن: تطبيقــاتٍ إلكترونيــة، وبرامــج رقميــة، ومواقــع إلكترونيــة، 
ــة  ــه، معروض ــه وحِفْظ ــيره، وتلاوت ــره، وتفس ــرآن وتدب ــة الق ــي خدم ــة، ف ــاتٍ، عظيم وإذاع

َــم! ــن العال ــه م ــكانٍ تكــون في ــي أيِّ م ــد، وف ــي أيِّ ســاعةٍ تري ــك ف علي

والحمد لله على هذه النعمة العظيمة، حقّاً!

وفــي الختــام، أذكُــرُ هنــا بالخيــر والشــكر والدعــاء الإخــوة الفضــلاء الذيــن قــرءوا هــذا 
الكتــاب؛ فتفضلــوا بإســداء النصُــح، وإبــداء ملحوظاتهــم العلميــة والفنِّيـّـة التنســيقيَّة القيِّمــة، 
ــي،  ــماعيل راض ــن إس ــر ب ــم: أ.د. ياس ــاب، وه ــا الكت ــرَوا به ْ ــهُ، وأث ــا كاتبَ ــادوا به ــي أف الت
وعبد الرحمــن بــن صالــح بــن حَلــي، وأخٌ لــم يَــرض ذِكْــرَ اســمه، أســعده الله ووالديــه فــي 

الداريــن. جزاهــم الله جميعــاً خيــر الجــزاء وجعــل ذلــك فــي ميــزان حســناتهم.

اللهــم اجعلنــا مِــن أهــل القــرآن، الراغبيــن فيمــا عنــدك مِــن الخيــر، الــذي أعَددتـَـه لمِــن 
ــا.  ــا، وجهودن ــا وأوقاتن ــا وذرّياّتن ــي نياّتن ــاركْ ف ــه، وب ــة ب ــك، والعناي ــة كتاب ــم بصحب أكرمتْهَ
ــه  ــد الله وآل ــن عب ــدٍ ب ــلك محم ــم رس ــى خات ــم عل ــلِّ الله ــن، وص ــد لله رب العالمي والحم

ــن. ــه أجمعي وصحب

المؤلـــــف
المدينـة المنــورة
1445/2/26هـ



وفيه المطالب الآتية:

المطلـــــــــــــــــــــــــــــــب الأول: مِن دواعي العناية بكتاب الله.

المطلــــــــــــب الثانـــــــــي: مفهوم التدبر وأهمية التأهل له.

المطلب الثــــــالـــــــــث: دواعي تدبر القرآن الكريم.

فَرِ بهدايات القرآن وتَدبُّره. المطلــــــــــــــبـ الرابــــــــــــع: مفاتيحُ للظَّ

تمهيد: مقدّماتٌ منهجية

الفصل الأول

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ
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المطلب الأولالمطلب الأول
مِن دواعي العناية بكتاب اللهمِن دواعي العناية بكتاب الله

دواعــي العنايــة بكتــاب الله كثيــرة، ومَهْمَــا بـُـذِل فــي ســبيل العنايــة بهــذا الكتــاب العزيز، 
فهــو يسَــتحقّه وزيــادة؛ إذْ هــو كتــابٌ عزيــزٌ، أنزلــه الله العزيــز الحميــد، فيســتحق كل مــا بـُـذِل 

َّــه: ويبُــذل مِــن عنايــةٍ واهتمــامٍ بــه؛ إن

- كتاب الله وكلامه سبحانه، أشرفُ كتابٍ، وأعَظَمُ كتاب.

- الكتاب العزيز، الذي أنُزل لهداية العِباد جميعاً، ونحن منهم.

- الكتاب الذي لا يمَسه إلا المطهرون!

- الكتــاب الــذي مــا لبثِــتْ الجــنُّ إذْ سَــمِعوه مِــن رســول الله  إلا أن قالــوا: )... ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(! ]الجن: 2-1[.

ها: - قد أنُزِل لمقاصِدَ أهمُّ

ُّره، وفهمه. 1- تدب

2- العمل به.

3- تزْكية النفوس به.

4- استصلاح سلوك الإنسان به في ضوء ما في القرآن الكريم مِن أنوارٍ وهداياتٍ.
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وطالمــا أنّ القــرآن هــو أعظــمُ كتــابٍ أنَعــمَ الله بــه علــى البشــرية، وأنـّـه أنَزلـَـه؛ ليفُهــم، 
ُّــره. ومِــن ثــمّ ليعُمــلَ بــه؛ فهــذا دليــلٌ عظيــم علــى أهميــة تدب

وقــد تبيـّـن، بوضــوح، باســتعراضِ آيــاتِ الكتــاب العزيــز ذات العلاقــة بالقــرآن وإنزالــه؛ 
كْــر مِــن أهــمّ مــا أنُــزِل القــرآن لأجْلــه. أنّ هــذه المقاصــد آنفــة الذِّ

ُّــرَ هــذا الكتــاب الهــادي إلــى الهدايــة الإلهيــة، وإلــى  ومهمــا تطــاولَ الزمــانُ، فــإنَّ تدََب
ــبٌ ضــرُورِيٌّ للبشــريةِ كُلِّهــا. ــلامِ، مَطْلَ سَــواءِ الســبيلِ، وإلــى دارِ السَّ
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المطلب الثانيالمطلب الثاني
مفهوم التدبر وأهمية التأهل لهمفهوم التدبر وأهمية التأهل له

بــادئ ذي بــدءٍ، ينبغــي لنــا العنايــة بتحديــد مفهــوم التدبــر؛ وذلــك لتحديــد المــراد بــه، 
ولتحديــد المــراد مِــن الأمــر بــه.

وهذا مِن العناية بأهمّيةِ هذا الموضوع.

فما المراد بالتدبر؟:

- هل المراد به هو التفسير على أيِّ حالٍ؟

- أو هل المراد به أيُّ تدبرٍ كان؟ ومِن أيِّ شخصٍ كان؟

الأمر يحتاج إلى تثبتٍّ.

والجواب هو:

 إنّ معنــى مــادة )تدبـّـرَ( ومشــتقاتها معلــومٌ فــي اللغــة العربيــة؛ فــا تحتــاج إلــى تكَلُّــفٍ 
ــر فــي الأمــرِ، وفــي الــكام، مثــاً. ــل، والتبصَُّ فــي تحديــد معناهــا، وهــو: التأمُّ

والمقصــود بالتدبــر الــذي جــاء الأمــرُ بــه، هــو التدبــر المنضبــط بالضوابــط الشــرعية، 
التــي يَــدلُّ عليهــا عمــوم الأدلــة فــي القــرآن والحديــث، ذات العاقــة.

وحينئذٍ يتضّح المقصود بتدبر القرآن الكريم، المأمور به في آيات القرآن 
. وفي أحاديث الرسول 
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ُّــر( تعريفــاً تقليديــاً، حســب المعتــاد، لكــن بالوقــوف علــى  لا نريــد هنــا تعريــف )التدَب
ُّــرِ، يتبيّــن الآتــي: الضوابــط الازمــة للتدََب

ُّرُ المأمور به، ليس هو مجرّد التأملّ في القرآن على غيرِ منهاجٍ. 1- التدََب

ُّــرُ المأمــور بــه، هــو أيضــاً ليــس مجــرّد التأمّــل فــي الكتــاب العزيــز عــن غيــرِ  2-  التدََب
ِّــرِ، عاصمــةٍ لــه مــن الخطــأِ، أو عاصمــة لــه مِــن القــولِ بغيــر عِلـْـمٍ،  أهليــةٍ مِــن المتدب
بــل لابــد مــن الأهليَّــة التــي يهَتــدي بهــا المتدبــر إلــى الطريــق الســليمة، الموصِلــة 
لــه؛ ليفَْهــم القــرآنَ ودلالاتـِـه ودقائقَــه، ســواءٌ فــي مفــردات القــرآن، أو فــي ألفاظــه، 
ــازه  ــه وإعج ــرار روعت ــي أس ــه، أو ف ــي مرامي ــاليبه، أو ف ــي أس ــه، أو ف ــي معاني أو ف

المبيِــن، بمختلََــف أوجــهِ إعجــازه!

ُّــرُ أيِّ شــخصٍ، بغــضّ النظــر عــن  ُّــرُ المأمــور بــه ليــس المــراد بــه أنْ يعُتمَــد تدب 3-  التدََب
ُّــر المتدبريــن ذوي الأهليــة  كونــه متأهّــلاً علميــاً لهــذا أم لا. كلا، وإنمــا المــراد تدَب
العلميــة، الذيــن تسَــتحق تأملاتهــم وتدبرهــم التســجيل والنقــل، نعَــمْ، المــراد هــو 

ُّــر ذوي الأهليــة العلميــة لهــذا الأمــر. تدَب

4-  ومــع مراعــاة هــذا كلــه، فمِــن المهــمّ التأكيــد علــى أنّ هــذا الــكلام، الآنــف الذّكْــر 
ــر الــذي  ــز، التدب ــر للكتــاب العزي لا يسُــقِط عــن المســلم والمســلمة واجــبَ التدب
ُّــرِ  أمََــرَ الله بــه -بغــضّ النظــر عــن مســتوى الشــخص العلمــيّ- وذاك أنّ الأمــر بالتدََب
قــد جــاء أمَــراً مســتقلاّاً مطْلقــا؛ً فيشَــمل كلَّ أحــدٍ يصَْــدق عليــه الخطــابُ بهــذا الأمر 
ُّــر المتأهليــن  ُّــرٍ لــكلام الله، وهــو أمــرٌ غيــرُ تدب بالتدبــر؛ لأن هــذا الأمــر مجــرّدُ تدب
ــن؛ وذاك أنّ ذوي هــذه  ــتحقّ تدبرهــم التســجيل والنقــل للآخري ــن يسَ ــاً، الذي علمي
الأهليــة العلميــة ليســوا مِــن الجاهليــن، المنهييــن شــرعاً أنْ يقولــوا فــي كتــاب الله 

بغيــر علــم.

، مطْلقاً. ُّرُ الذي أمَرَ الله به، وأمَرَ به رسوله،  هذا هو التَّدَب
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إذَِنْ، فتدبــر القــرآن معنــىً واســعٌ؛ وذلــك لأنــه -كمــا ذكــرتُ- يشَــملُ كلَّ مــا كان متعلقاً 
ــرداتٍ  ــه: مف ــق معاني ــاليبهِ، ودقائ ــف أس ــهِ، ومختلَ ــه، ونظْم ــرارِ معاني ــةِ أس ــهِ، ومعرف بفهم
ُّــره. وأســاليبَ، ويشَــمَلُ ذلــك معرفــة الوســائل والأســاليب الموصلــة إلــى فهــم القــرآن وتدب

وبنــاءً علــى هــذا، فالواجــب علــى المســلم والمســلمة؛ ليكونــوا متدبريــن للقــرآن علــى 
لــة لتدبــر القــرآن! ُّــرٍ، أنْ يعُْنـَـوْا بهــذه المجــالات العلميــة، كلهــا، المؤهِّ مــا يجَــب مِــن تدب

ولا يخَفــى أنّ التدبــر هــو الخطــوة الأوُلــى، التــي تسَْــبق التفســير؛ وعليــه، فــإنّ التفســير 
ثمــرةٌ مِــن ثمــرات التدبــر.

ومعلومٌ أنه بهذا يدَخل في التدبر -بصورةٍ مباشِرة أو غير مباشِرة- كلٌّ مِن:

أ - آيات القرآن الكريم، وعلومه.

. ب- وأحاديث الرسول 

ج- واللغة العربية ومختلَف علومها واستعمالاتها.

ُّرِ، أيضاً. د - ويدَخل فيه كتابات الكاتبِين في التَّدَب

ــن  ــرةٌ مِ ــو ثم ــرِ، أو ه ُّ ــن التَّدَب ــرْعٌ ع ــير ف ــير«. لأنّ التفس ــب التفس ــه »كُت ــلُ في هـ-  ويدَخ
ــبقََ. ــا سَ ــه، علــى م ثمرات

ــون  ــبِ مت ــي كُت ــم ف ــي مصنفاته ــث ف ــل الحدي ــه أه ــا دوّن ــير م ــي التفس ــل ف و-  ويدَخ
ــرٍ منهــم  الحديــث الشــريف، حيــث ذَكَــروا تحــت عنــوانٍ متكــرّرٍ أو واردٍ عنــد كثي
ــير  ــي تفس ــواردة ف ــة ال ــث النبوي ــه الأحادي ــروا تحت ــير( وذك ــاب التفس ــظ: )كت بلف

القرآن، وهي مما يشَتمل على كثيرٍ مِن تفسير الرسول  للقرآن.

فــكل هــذه المجــالات العلميــة ميــدانٌ لتدبــر القــرآن، وميــدانٌ للمتدبــر للقــرآن؛ فينبغــي 
ــور ــي الأم ــا؛ إنْ أراد أنْ يأت ــرٍ منه ــبٍ واف ــذ بنصي ــى الأخ ــرص عل ــا، والح ــة به ــه العناي  ل

مِن أبوابها.
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إنّ مِــن المهــم -للإفــادة مِــن مصــادر التدبــر-: العنايــة بالتأســيس العلمــي لــدى 
ُّــرِ الكتــاب العزيــز، أعنــي التأســيس  الشــخص، فهــو مِــن أهــمّ مــا تتطلبّــه العنايــة بواجــب تدََب

ــة: ــة الآتي ــة الإجمالي ــالات العلمي ــيما المج ــه، ولاس ــف مجالات ــيّ بمختلَ العلم

المجـال الأول:  التأهّل في المجالات اللغويـة، بـمـختلفَ فنـون اللغـة، ومعاجـم 
اللغــة العربية والإلمام بمناهجها.

المجـال الثاني:  التأهّل في مجالات أصول العلـوم: كأصـول التفسـيـر، وعلـوم القـرآن، 
وأصول الحديث، وأصول الفقه، ... إلى آخر العلوم التأسيسية.

المجال الثالث:  التأهّل في مجال النصوص الشرعية، ومعرفة طُرُق التعامل معها، وسُبلُ 
الإفادة منها.

وهــذا التأســيس العلمــيّ، أو التأهّــل العلمــيّ، ميــدانٌ رَحْــبٌ فســيحٌ، والشــأن فيــه أنــه 
يتكــوّن لــدى الشــخص بتتابــعٍ وتـَـدرّجٍ؛ علــى مــدى العمــر، وكلمــا أوَغَــلَ فــي طريقِــهِ هــذا 

جَنـَـى مِــن الجَنــى؛ وقــال: أحَمَــدُ إلهَنـَـا الــذي أوَْصَلنَــي إلــى هنــا!

ــوعَ  ــتقلة موض ــرةٍ مس ــي فق ــنتنَاولُ ف ــي، س ــال العلم ــذا المج ــن ه ــكلام ع ــداداً لل وامت
كــون: )القــرآن والحديــث المصــدر الأول الأســاس مِــن بيــن مصــادر التدبــر(؛ وذلــك لتقريــر 
ــة، فــي موضوعــات هــذا الكتــاب، التــي ســنتُابع الــكام  ــه التطبيقي الموضــوع وبعــض أمثلت

عنهــا بــإذن الله تعالــى.
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المطلب الثالثالمطلب الثالث
دواعي تدبر القرآن الكريم وثمراتهدواعي تدبر القرآن الكريم وثمراته

هناك دواعٍ لتدبر كتاب الله، وثمراتٌ، سأشير إلى ذلك في الآتي:

ُّر القرآن: فمِن دواعي تدب
1-  أمَْــرُ الله بــه، فــي غيــرِ مــا آيــة، وإعلامــه لنــا ســبحانه، أنّ هــذا الكتــاب كتابــه، وأنــه 
أنزلـَـه لنتدبــره، وليــس هنــاك داعٍ مِــن دواعــي التدبــر أعَظــم مِــن هــذا، بــل إنــه قــد 
ــة إلا  ــذه الحقيق ــى ه ــف عل ــن نقَِ ــر، ول ــي التدب ــن دواع ــواه مِ ــا سِ ــى م ــنُ عل يهَُيمِْ

ُّــرِ الكتــاب العزيــز. بتِدََب

 - قال تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ(، ]سورة ص: 29[،
وسائر آيات التدبر.

ــه،  ــة ب ــره والعناي ّ ــيّ بتدب ــر الإله ــال الأم ــي امتث ــبحانه، ف ــاده، س ــار لعب ــه لا خي ّ 2-  أن
ــة. ــن آي ــر مِ ــي أكث ــك ف ــى ذل ــده عل وتأكي

3-  أنّ نوعــاً مِــن الإعجــاز الربانــيّ فــي القــرآن، لا يظَهــر إلا بتدبــر الكتــاب العزيــز؛ لأنّ 
الله ربـَـطَ ذلــك بالتدبــر لكتابــه؛ ليتَبَيـّـن للنــاس صِــدْق التحــدي الإلهــيّ بعــدم وجــود 
ــض  ــن التناق ــرآن مِ ــلامة الق ــات س ــيّ لإثب ــازٌ ربان ــذا إعج ــه، فه ــي كتاب ــلافٍ ف اخت

ُّــر الكتــاب العزيــز. والتعــارض والخطــأِ. والطريــق إليــه هــو تدب

- قــال الله تعالى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(، 
.]82 ]النساء: 
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4-  أنّ تدبـّـر القــرآن هــو الطريــق لتحصيــل الهدايــة بالقــرآن، ولا تغُنــي القــراءة العابــرة، 
ــى.  ــة الله تعال ــة إلا هداي ــت الهداي ــر. وليس ــذا التدب ــن ه ــه ع ــاذةّ ل ــراءة اله أو الق
ــة الله  ــةَ هداي ــدرِك عظَم ــة؛ تُ ــة بالهداي ــات ذات العلاق ــف الآي ــتعراض مختل وباس

ــه! ــاده فــي كتاب لعب

ــى: ) ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ــال تعال - ق

ــم:1[. ڦ ڦ ڦ ڄ(، ]إبراهي

 - وقــال تعالــى: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(، ]العنكبوت: 69[،
ــر ُّ ــسِ، وتدََب ــدَةُ النف ــو مُجَاهَ ــا ه ــة إنم ــة الإلهي ــذه الهداي ــق ه ــى أنَّ طري ــلٌ عل ــذا دلي  وه

القرآن الكريم.

ــل  ــس، ويدَخ ــدةُ النف ــك مُجاه ــن ذل ــدة، وم ــومُ المجاه ــا عم ــل فيه ــةُ يدَخ ــذه الآي وه
نتَْــه الآيــة مــن شــروطٍ ضمْنيَِّــةٍ لهــذه المجاهَــدَة، التــي  فــي هــذه المجاهَــدَة مراعــاةُ مــا تضمَّ
، وهــي: 1- المجاهَــدَةُ. 2- أن تكــونَ  وَعَــدَ اللهُ الآخــذَ نفْسَــه بهــا بهدايتـِـه لســبيله عَــزَّ وَجَــلَّ
مجاهَــدَةً فــي ذاتِ الله تعالــى، أو لوجــهِ الله تعالــى. 3- أن تكــونَ مجاهَــدَةً بمنهــجِ الله؛ لأنَّهــا 
ــوب  ــدِ المطل ــذْلُ الجُهَ َ ــجِ الله. 4- ب ــقَ منه ــت وَفْ ــهِ الله إلاَّ إذا كان ــدَةً لوج ــونُ مجاهَ لا تك

بالقــدر الكافــي فــي هــذه المجاهَــدَة.

وبعــد هــذه المجاهَــدَة تأتــي هديَّــةُ الله لعبــده، وهــي هدايتُــه إلــى ســبيل الله. ويلُاحَــظُ 
ــه  ــام هدايتِ ــى تم ــة عل َ ــدة؛ للدلال ــبيل الله واح ــع أنَّ س ــبلُنَاَ(، م ــبلَُ )سُ ــعَ السُّ ــا أنَّ الله جَمَ هن
لعبــدِه إلــى كُلِّ ســبيلٍ توصــل إلــى الله أو إلــى هدايــةِ الله. وهكــذا، فــإنّ حيــاة الإنســان ليســت 

مجّانيــةً، والهدايــة كذلــك، الأصــل فيهــا أنهــا ليســتْ مجانيــة؛ فلابــد مِــن دفـْـع ثمََنهِمــا.

ــي  ــى، ولا تغُن ــالله تعال ــان ب ــادة الإيم ــل زي ــق لتحصي ــو الطري ــرآن ه ــر الق ّ 5-  أنّ تدب
ــان  ــبٍ للإنس ــر! وأيُّ مطْلَ ــذا التدب ــن ه ــه ع ــاذّة ل ــراءة اله ــرة، أو الق ــراءة العاب الق
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أعظــمُ مِــن الإيمــان بربــه وخالقــه ورازقــه ســبحانه! وبوقوفــك علــى الآيــات ذات 
ــك. ــي دين ــك ف ــا يهَمّ ــن أهــم م ــبٌ مِ ــك جان ــر ل ــادة الإيمــان؛ يظَْه ــة بزي العلاق

6-  أنّ تدبـّـر القــرآن هــو الطريــق لتحصيــل الثبــات علــى الصــراط المســتقيم، وهــذا مِــن 
ــن أهــمّ المقاصــد فــي الإســلام، وهــو مِــن  ــه مِ ــر كتــاب الله؛ لأن أهــمِّ دواعــي تدب
أهــم المقاصــد فــي القــرآن، فمَــن عُنـِـيَ بتحديــد المداخــل اللازمــة للوقــوف علــى 

الآيــات ذات العلاقــة بهــذا الموضــوع؛ ظَفِــرَ بمطلوبــه مِــن ذلــك.

، وهــو الطريــق  7-  أنّ تدبـّـر القــرآن هــو الطريــق لتحصيــل اليقيــن بــأنّ هــذا القــرآن حــقٌّ
ــرة، وإنمــا  ــراءة العاب ــه بالق ــه قارئ ل ــرٌ لا يحُصِّ ــب. وهــو أمَ ــي الشــك والري ــى نف إل
ــر،  ــذا الأم ــة به ــات ذات العلاق ــن الآي ــة ع ــراءة الباحث ــرة، وبالق ــراءة المتدب بالق

ــوع. ــة للموض ــل الصحيح ــد المداخ ــى تحدي ــة عل المبني

وممــا يظُْهِــر لــك مــدى عنايــة القــرآن ببيــان الحــق، أنّ كلمــة )الحــق( بالتعريــف بـــ)ال( 
جــاءت فيــه نحــو 109 مــرّةٍ؛ فكيــف لــو نظــرتَ لباقــي مواضــع الحــق فــي القــرآن! ومنهــا 

مــا فــي الآيــات الآتيــة:

- قــال تعالــى: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ۓ(،  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ــرة: 213[. ]البق

- وقال تعالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(، ]آل عمران: 60[.

بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح(، ]يونس: 53[. - وقال تعـالـى: )

- وقال تعالى: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(، ]الذاريات: 23[.
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8-  أنّ تدبـّـر القــرآن هــو الطريــق الأهــمّ لتحصيــل توحيــد الله، ونفْــي الشــرك والشــك؛ 
ــع  ــه، ودفْ ــركاء ل ــي الش ــد الله، ونفْ ــه أنّ توحي ــن ل ــم يتَبيّ ــرآن الكري ــر الق ــن يتدب فمَ
ــه،  ــة لإثبات ــات الله، وســاقتْ مختلــف الأدل ــه آي ــزتْ علي ــر مــا ركّ ــن أكث الشــك، مِ
وإنــه ليسُْــعِد المســلمَ والمســلمةَ القارئيــن للقــرآن مــا يمَــرّ بهــم فيــه مِــن آيــات الله 

الباهــرة لإثبــات هــذه الحقائــق!

ــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ  ــال تعال - ق

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(، ]الجــن: 2-1[.

9-  أنّ تدبـّـر القــرآن هــو الطريــق لتحصيــل مختلَــف أوْجُــهِ النــذارة بالقــرآن، وكذلــك 
وعْــظ العبــاد بــه: مــا بيــن تبشــير وإنــذار، وترغيــبٍ وترهيــب! ولا طريــق لمعرفــة 

ِّــرة لآيــات الله! ذلــك إلا بالقــراءة المتدب

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى:  قــال   -

چ(،  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ــام: 19[. ]الأنع

- قــال تعالــى: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(، ]الأنعــام: 92[.

- قال تعالى: )تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح(، ]فصّلت: 46[.

ڤ(، ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعالــى:  قــال   - 
]الجاثية: 15[.

- قــال تعالــى: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(، ]الإســراء: 7[.
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ُّر القرآن: مِن ثمراتِ تدب
ــن أهــمِّ مــا  ــيرُ إلــى بعضهــا، فمِ ــاب الله، وإنمــا أشُ ــر لكت ــا ثمــرات التدب لا أحُصــي هن

ُّــرٍ: ــه قــارئ القــرآن بتدب يجَني

1- الانتفاع بالقرآن في جميع مقاصده ومراميه.

2- تعظيمه للمتكلم به، سبحانه، وحبُّه له، وشُكْره على نعمةِ إنزاله لعباده.

ــة  ــول الرحم ــوى، وحص ــم، والتق ــرآن الكري ــا الق ــوه له ــي يدع ــة، الت ــاة الطيب 3-  الحي
ــر. ــرأه بتدب ــن يقَ ــرآن مَ ــي الق ــا ف ــى تفاصيله ــف عل ــي يقَِ ــرآن، الت بهــذا الق

- قال تعالى: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(، ]الأنعام: 155[. 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعالــى:  قــال   -

.]97 ]النحــل:  ڱ(،  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ــن يعيــش فــي حياتــه ثمــرات تــلاوة القــرآن وتدبــره  ُّــك علــى الفــرق بيــن مَ وممــا يدل
ــمُهُ:  ــزّ اس ــول الله، ع ــل ق ــرى مث ــاة، أنْ ت ــذه الحي ــن ه ــزِلٍ ع ــو بمع ــن ه ــه، ومَ ــد لله ب والتعب

.]19 ]الرعــد:  ٺ(،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  (

- وقولــه تعالــى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بم   بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی 

پ ڀ(، ]طــه: 126-123[.

- قال تعالى: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ(، ]الإسراء: 72[.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





24

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

4-  الاســتضاءة بنــور الله، الــذي أوضحــه فــي كتابــه، وعــرّف الله قــارئ كتابــه تفاصيــل 
الحيــاة بهــذا النــور، وأســباب النجــاح والفــلاح فــي الدارين، ومــا كان لغيــر المؤمن 
ر فــي القــرآن  بهــذا الكتــاب، التالــي لــه، المتدبــر لبينّاتــه أنْ يظَفــرَ بذلــك! وقــد تكََــرَّ

وَصْفُ الله لكتابه أنَّه نورٌ مِن اللهِ، ووَصْفُ رسولهِ  بأنَّه نورٌ كذلك.

ــا، إنّ الهدايــة المفتقِــرة لهــا الدنيــا كلهّــا، إنمّــا هــي الهدايــة التــي رسَــمَها الله لعبــاده  حقّاً
ُّــره،  ُّــر آياتــه؛ وبهــذا نـُـدْرِك أهميــة تدَب فــي كتابــه، القــرآن الكريــم. والســبيل إليهــا إنمّــا هــو تدََب

ــه، وثمراته! ودواعي

فلعلــك أيهــا القــارئ العزيــز أنْ تتدبــر -فــي ضــوء مثــل هــذه الدواعــي، وهــذه الثمــرات 
ــات  ــاة؛ لإثب ــداد هــذه الحي ــي تتحــدّى البشــرية علــى امت ــة، الت ــاتِ ربــك العجيب ــر- آي للتدب

براهيــن القــرآن، وفــي الوقــت نفسِــه، تهَــدي البشــرية للطــرق الســويةّ!
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المطلب الرابعالمطلب الرابع
رِه فَرِ بهدايات القرآن وتَدَبُّ رِهمفاتيحُ للظَّ فَرِ بهدايات القرآن وتَدَبُّ مفاتيحُ للظَّ

ُّــر القــرآن، هــو أهليــة المتدبــر، أو التدبــر المسْــتندِ إلــى أهليةٍّ  إنّ المفتــاح الصحيــح العــامّ لتدب
لــدى المتدبــر؛ وحينئــذٍ، ســتنفتحُِ لــه أبــواب الفقــه والهداية وأســرار الكتــاب العزيــز وأنواره!

ُّــرِ، التي بها يظَفرُ المتدبــر بهدايات القرآن وبأنــواره، المفاتيح الآتية: ومِــن أهــمّ مفاتيح التَّدَب
ــهِ لتدبــر القــرآن، المســتلزم التســليم لحِِكَــمِ القــرآن وأحكامــه،  أ -  الإخــلاص فــي التوجُّ
وعلــى غيــر هــذا المفتــاح لــن تنفتــح خزائــن القــرآن وأنــواره. ومِــن تمــامِ الحــرصِ 
ــول.  ــلاص والقب ــك الإخ ــى أنْ يرَزق ــؤال الله تعال ــاح س ــذا المفت ــل ه ــى تحصي عل

فاللهــم نســألك ذلــك بأســمائك الحســنى.

ب-  التأهــل العلمــيّ لهــذه المهمــة فــي علــوم اللغــة العربيــة: نحــواً وصرْفــاً، وبلاغــةً، 
ــن  ــه- ل ــد من ــذي لاب ــدْر ال ــو بالق ــاح -ول ــل هــذا المفت ــدون تحصي وإمــلاءً... وب

يصَِــل الإنســان إلــى تحقيــق الهــدف المنشــود فــي تدبـّـره القــرآن.

ــوم  ــي العل ــث، وباق ــرآن والحدي ــوم الق ــن عل ــه مِ ــد من ــا لاب ــل م ــل بتحصي ج-  التأه
ــاسِ  ــلِ أس ــةٍ، وتحصي ــم بعامّ ــل العِل ــي لتحصي ــاس العلم ــي الأس ــول؛ إذْ ه الأص

ــة. ــالات العلمي ــق بالمج ــا يتعل ــر فيم التدب

د-  التســليم للقــرآن فــي ألفاظــه ومعانيــه، معــاً، والحــذر مِــن أخَْــذ أحدهمــا دون الآخَر، 
ــلا  ــه؛ ف ــه ومعاني ــزِل بألفاظ ــرآن أنُ ــر؛ إذ الق ــى الآخ ــن عل ــد الجانبي ــم أح أو تضخي

يصَــح التســليم والاستســلام لأحدهمــا دون الآخَــر.
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ُّــه بــه لله ســبحانه وتعالــى. ولــولا وجــود هــذا المفتــاح عنــد  و -  كثــرة الذكــر والتَّعَبُّــد والتَّأل
َّفاتهــم عنــه. ُّــر؛ لمََــا حصَــل لهــم هــذا النجــاح فــي مؤل ــن كتبــوا عــن التَّدَب كثيــر مِمَّ

ــى  ــزٍ عل ــن تركي ــره مِ ــي تدب ــرآن وف ــير الق ــي تفس ــون ف ــه الكاتب ــا كتبََ ــا فيم ــم رأين وك
ــي  ــة ف ــا الدقيق ــه ودلالاته ــى ألفاظ ــاً، عل ــوب، أيض ــز المطل ــن التركي ــزلٍ ع ــي بمع المعان
ــي  ــوع ف ــيرها! أو الوق ــي تفس ــات وف ــم الآي ــي فه ــاء ف ــتْ الأخط ــرارها؛ فحصَل ــة وأس اللغ
خطــأِ التركيــز علــى الألفــاظ بمعــزلٍ عــن العنايــة باستشــعار المعانــي وإحيائهــا وتجديدهــا، 

ــا!)1(. ــا عليه ــب تنزيله ــا الواج ــى مواضعه ــا عل وتنزيله

للإمــام ابــن تيميــة كلامٌ نفيــسٌ، منهجيــاً، فــي »مقدمــة فــي أصــول التفســير« فــي تقرير نحــو هــذا المعنى،   )1(
ينبغــي الإفــادة منــه. وأنقلــه هنــا بطولــه؛ لأهميتــه فــي توضيــح النهــج:

قال في مَعْرِض كلامه عمّن أخطأوا فهْم القرآن، أو ضلوّا عن فهمه:   
“أحدهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حَمْل ألفاظ القرآن عليها.   

والثانــي: قــوم فســروا القــرآن بمجــرد مــا يســوغ أن يريــده بكلامــه مَــن كان مــن الناطقيــن بلغــة العــرب    
ــه«. ص 96. ــب ب ــه والمخاطَ ــزَل علي ــرآن والمن ــم بالق ــى المتكل ــر إل ــر نظ ــن غي م

وقــال: »فالأولــون راعــوا المعنــى الــذي رأوه مِــن غيــرِ نظــرٍ إلــى مــا تســتحقه ألفــاظ القــرآن مِــن الدلالــة    
والبيــان، والآخــرون راعَــوا مجــرد اللفــظ ومــا يجــوز عندهــم أن يريــد بــه العربــي مــن غيــر نظــر إلــى مــا 
يصلــح للمتكلــم بــه وســياق الــكلام، ثــم هــؤلاء كثيــرًا مــا يغلطــون فــي احتمــال اللفــظ لذلــك المعنــى 
فــي اللغــة كمــا يغلــط فــي ذلــك الذيــن قبلهــم، كمــا أن الأوليــن كثيــرًا مــا يغلطــون فــي صحــة المعنــى 
ــى  ــى المعن ــن إل ــه القــرآن كمــا يغلــط فــي ذلــك الآخــرون، وإن كان نظــرُ الأولي ــذي فســروا ب علــى ال

أســبقَ، ونظــرُ الآخريــن إلــى اللفــظ أســبقَ«. ص 98-97.
وقــال: »والأولــون صنفــان تــارة يسَــلبون لفــظ القــرآن مــا دل عليــه وأريــد بــه، وتــارة يحملونــه علــى    
مــا لــم يــدل عليــه ولــم يُــرد بــه. وفــي كِلا الأمريــن قــد يكــون مــا قصــدوا نفيــه أو إثباتــه مــن المعنــى 
ــا؛ فيكــون خطؤهــم فــي الدليــل لا فــي  باطــلاً فيكــون خطؤهــم فــي الدليــل والمدلــول، وقــد يكــون حقّاً

ــه وقــع أيضًــا فــي تفســير الحديــث. ــه وقــع فــي تفســير القــرآن فإن المدلــول، وهــذا كمــا أن
فالذيــن أخطــأوا فــي الدليــل والمدلــول مثــل طوائــف مــن أهــل البــدع اعتقــدوا مذهبًــا يخالــف الحــق    

ــا. ــة وأئمته ــلف الأم ــة، كس ــى ضلال ــون عل ــن لا يجتمع ــط، الذي ــة الوس ــه الأم ــذي علي ال
ــا،  ــةَ فيه ــم ولا دلال ــى مذهبه ــاتٍ عل ــتدلون بآي ــارةً يس ــم؛ ت ــى آرائه ــوه عل ــرآن فتأول ــى الق ــدوا إل وعم   

وتــارةً يتأولــون مــا يخالــف مذهبهــم بمــا يحرفــون بــه الكلــم عــن مواضعــه«. ص 99-98. =
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نتائج هذا التأهل للتدبر:
وســيكَون مِــن أهــمِّ مــا يهَتــدي إليــه المتدبــر ذو الأهليــة -بســبب هــذه الأهليــة 

وببركتهــا- استكشــاف أبــوابِ الفهــم والتدبــر الآتيــة: 

ــه،  ــه، وضوابط ــم، ودلائل ــرآن الكري ــر الق ــج تدب ــن مناه ــرٍ مِ ــى كثي ــر عل ــوف المتدب 1-  وق
ــائله. ــاليبه، ووس ــرائطه، وأس وش

2-  إدراك المتدبــر للقــرآن أهميــة اللغــة العربيــة، وعلومهــا فــي تدبــر القــرآن وتفســيره، تدبــراً 
وتفســيراً صحيحيــن، وإدراك أنّ التأســيس لعلــم التدبــر -منــذ البدايــة، عنــد الأســلاف 
ــة هــي أســاس الأســاس فــي  ــا؛ً وذلــك لأنّ اللغــة العربي الصالحيــن- كان تأسيســاً لغوي
فقــه الــكلام ودلالاتــه. وهــذا أمَــرٌ ينبغــي الوقــوف عنــده طويــلاً فــي الحديــث عــن علــم 
التدبــر، وســنخصّه فــي هــذا الكتــاب ببعــض العنايــة فــي مواضعهــا المناســبة، إن شــاء 

الله تعالــى.

3-  إدراك المتدبــر للقــرآن تنَــوّعَ اســتعمالاتِ المفــرداتِ والألفــاظِ والأســاليبِ فــي القــرآن 
الكريــم، وفــي اللغــة العربيــة، ومــا وراء ذلــك كلــه مِــن المعانــي والهدايــات!

= وقــال: »والمقصــود أن مثــل هــؤلاء اعتقــدوا رأيـًـا ثــم حملــوا ألفــاظ القــرآن عليــه، وليــس لهــم ســلفٌ    
ــن لهــم بإحســان، ولا مــن أئمــة المســلمين، لا فــي رأيهــم ولا فــي تفســيرهم. ــة والتابعي مــن الصحاب

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين:   
تارةً مِن العلم بفساد قولهم.   

وتارةً مِن العلم بفساد ما فسروا به القرآن؛ إما دليلاً على قولهم، أو جواباً على المعارِض لهم.   
ومــن هــؤلاء مَــن يكــون حَسَــن العبــارة فصيحًــا، ويـَـدُسُّ البــدع فــي كلامــه، وأكثــر النــاس لا يعلمــون؛    
كصاحــب الكشــاف ونحــوه، حتــى إنــه يـَـرُوجُ علــى خَلْــق كثيــر ممــن لا يعتقــد الباطــل مــن تفاســيرهم 

الباطلــة مــا شــاء الله.
وقــد رأيــتُ مــن العلمــاء، المفســرين وغيرهــم، مَــن يذكــر فــي كتابــه وكلامــه مــن تفســيرهم مــا يوافــق    
ــير(. ــول التفس ــي أصُ ــة ف ــك”. ص 111. )مقدّم ــدي لذل ــادها، ولا يهت ــد فس ــم ويعَتق ــي يعَل ــم، الت أصوله
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ِّــر معانــي القــرآنِ وهداياتُــه ومقاصــدُه علــى الوجْــه المطلــوب، بمــا  ستتكشّــفُ للمتدَب
يسُــعده ويأسِــره، ويدَعــوه للعَجَــب مِــن حــالِ نفسِــه: كيــف كان محرومــاً فــي ســابقِ عهــدِه 

مِــن هــذا التدبــر، ومِــن هــذه الهدايــات!

وســيتبينّ للمتدبــر للقــرآن الكريــم ذي الأهليــة -بحســب هــذا المنهــج- أنّ معانــيَ كثيــرٍ 
مِــن مفــردات القــرآن وألفاظــه، ليســت علــى معنــىً واحــدٍ دائمــاً، وإنمــا منهــا مــا قــد يخَتلــف 
معنــاه فــي ســياقٍ عــن معنــاه فــي ســياقٍ آخــر، وذلــك وَفْــق دلائــلَ تَــدلُّ علــى ذلــك لغــةً، 
فتأتــي النتائــج عِلمــاً ومنهاجــاً، لا مِزاجــاً! وهــذا مــا ســنقف علــى بعــضِ وجوهــه وأمثلتــه 

فــي هــذا الكتــاب، إن شــاء الله تعالــى.



وفيه المطالب الآتية:

دَبُّرِ وتصنيفها. المطـــــــــــــلــــــب الأول: منهجُ تحديد مصادر التَّ

المطلب الثـــانـــــي:  القرآن والحديث مصْدران أساسيان لمصادر التدبر.

المطلب الثالث:  التصنيف العامّ لمصادر التدبر ومراجعه في ضوء النظــــر لكلٍّ 

مِن اللفظ والمعنى معاً.

مدخل للتعريف بمصادر التدبر ومراجعه

الفصل الثاني

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ
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المطلب الأولالمطلب الأول
رِ وتصنيفها دَبُّ رِ وتصنيفهامنهجُ تحديد مصادر التَّ دَبُّ منهجُ تحديد مصادر التَّ

الحاجــة ماسّــةٌ، ابتــداءً، إلــى التعــرّف علــى المنهجيــةِ اللازمــة؛ لطريقــةِ تحديــدِ مصــادر 
تدبــر القــرآن الكريــم ومراجِعــه، وتحديــدِ أنواعهــا، ومجالاتهِــا العلميــة، وهــذا يتوقــف علــى 

معرفــة المســالك المنهجيــة اللازمــة لتحديــد هــذه المصــادر.

هناك مسْلكان رئيسان لمهمّة التحديدِ مصادر تدبر القرآن الكريم ومراجعِهِ، هما:

ــع  ــلاً م ــبه- تعام ــل -بحسَ ــط؛ فيتُعام ــة فق ــظ والظاهري ــاةِ للفّ ــلك المراع الأول: مَسْ
ــر؛ فينُظــر  ــد مصــادر التدب الألفــاظ فقــط، وإنْ شــئتَ فقــلْ: مــع ظاهــر اللفــظ فقــط؛ لتحدي
للمؤلفــات التــي جــاءت فــي إطــار كلمــة »تدبـّـر« ومشــتقاتها اللفظيــة، دونَ مــا عــدا ذلــك، 
فــلا يلُتفَــت إلــى المفــردات والألفــاظ الأخــرى، المؤدّيــة للمعنــى نفســه؛ وذلــك بســببِ أنهــا 

ــن مشــتقاتها! ّــر« أو شــيئاً مِ لا تتضمــن كلمــة »تدب

وهــذا مسْــلكٌَ يفُيــدُ بحســبِ إطــاره هــذا فقــط، لكنــه مسْــلكٌ ناقــص؛ لكونــه لا يشــمل 
مظــانَّ مــادة التدبــر كلهــا.

الثانــي: مَسْــلك النظــرة الموضوعيــة، لتحديــد مصــادر تدبــر القــرآن الكريــم ومراجعــه، 
ــتقاته،  ــن مش ــيءٍ مِ ــر« أو ش ــظ »تدب ــى لف ــتملة عل ــات المش ــى المؤلف ــر عل ــث لا نقتص بحي
وإنمــا ننظــرُ موضوعيــاً، بحيــث يدَخــل فــي نظرتنــا كلُّ مــا كان فــي مجــال التدبــر، ســواءٌ كان 

ذلــك بدلالــةِ اللفــظ أو بدلالــةِ المعنــى.
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وهــذا هــو المنهــج الصحيــح لتحديــد مصــادر تدبــر القــرآن الكريــم ومراجعــه، ســواءٌ 
كان ذلــك علــى وجْــه الشــمول، أو الاجتــزاء، بحيــثُ يكــون مسْــلكنا لتحديــد مصــادر التدبــر 

مسْــلكاً موضوعيــاً ولفظيـّـاً معــاً، لا مسْــلكاً مقتصِــراً علــى أحدهمــا.

نعََــم، إنــه ينبغــي لتحديــد الــكلام الــوارد فــي المؤلفــات، أو لتحديــد المؤلفــات التــي 
تعَُــدُّ فــي مصــادر تدبــر القــرآن الكريــم ومراجعــه، أن ينُظــر إليــه نظــرةٌ ليســت حرفيــةً، وإنمــا 
نظــرةٌ أوســع مِــن ذلــك، بــأنْ ينُظــر إليــه نظــرٌ يشَــمل كلاًّ مِــن النظــرة الحرفيــة اللفظيــة، والنظر 

إليــه باعتبــار المعنــى، فترُاعَــى فــي حصْــر مصــادر التدبــر دلالــةُ كلٍّ مِــن اللفــظ والمعنــى.

ويترتــب علــى الأخــذ بهــذا المسْــلك الصحيــح، الظفَــرُ بنتائــج البحــث الســليمة كلهــا؛ 
وحينئــذٍ يتضــح لنــا -بحسَــبِ هــذه المنهجيــة الصحيحــة- مؤلفــاتٌ كثيــرةٌ متنوعــة، أوســعُ 

مِــن نتائــجِ النظــرة الظاهريــة الحرفيــة، التــي تعَتمــد علــى الألفــاظِ فقــط؛ وذلــك لأمريــن:

ــد  ــوع، أو لتحدي ــي الموض ــات ف ــد المؤلف ــة لتحدي ــة الحرفي ــرة الظاهري 1-  لأنّ النظ
ــة  ــن كلم ــا تضَمّ ــى م ــتقتصر عل ــع، س ــادر والمراج ــي المص ــر ف ــات التدب موضوع
»تدبـّـر« ومشــتقاتها فقــط، وحينئــذٍ تهُمَــل المصــادرُ الكثيــرة فــي التدبــر الــواردة فــي 

ــىً لا لفظــاً. ــر معن التدب

والدعــوة إلــى مراعــاة المنهــج الصحيــح، لا تعَنــي إلغــاء هــذا المسْــلك الحرفــيّ اللفظيّ 
كليّـّـاً، لأننــا قــد نحتــاج البحــثَ بوســاطة هــذا المسْــلك فــي بعــض الأحيــان؛ لســببٍ مؤقَّــتٍ 
يقتضــي ذلــك، كمــا لــو كان هدفنــا فــي وقــتٍ مــا، الوقــوف علــى مــا جــاء مِــن مصــادر تدبــر 
القــرآن الكريــم ومراجعــه الــواردة بحســب اللفــظ، مــع عِلمنــا بــأنّ هــذا لا يغُنــي عــن البحــث 

ــلكين كليهما. بالمسْ

ــط-  ــه فق ــب لفظ ــاه، لا بحسَ ــب معن ــوع -بحسَ ــذا الموض ــى ه ــرة إل ــه بالنظ 2-  ولأن
ســيدَخل فــي موضــوع التدبــر حينئــذٍ كلُّ مــا خَــدمَ تدبــرَ الكتــاب العزيــز مِــن قريــبٍ 
ــرِد فيــه شــيء مِــن اشــتقاقات »التدبــر«، وهــذا هــدفٌ أســاسٌ  أو بعيــد، ولــو لــم يَ

لاســتيعاب مــادة هــذا العلــم، واســتيعاب مصــادره.



الفصل الثاني: مدخل للتعريف بمصادر التدبر ومراجعه

33

وهكــذا نــرى أنّ مِــن فوائــد مراعــاة كلٍّ مِــن اللفــظ والمعنــى فــي تحديــد مصــادر التدبــر: 
وضــوحُ الإطــار الــذي يشَــمله التدبــر، أو وضــوحُ مــا يدَخــل مِــن المصــادر فــي التدبــر بهــذه 

النظــرة؛ إذْ يدَخــل فيــه حينئــذٍ المصــادر الآتيــة:

ــرة، أي بحســب اللفــظ، ســواء كان  ــةٍ مباشِ ــر، بطريق ــي خَدمــتْ التدب 1-  المصــادر الت
ــاً... ــاً للقــرآن أو تدبــراً جزئي ــراً كليّ تدب

2-  أيُّ مصــدرٍ أو مرجــعٍ خَــدمَ التدبــر، بطريقــةٍ غيــرِ مباشِــرة، أيضــاً. وهــذه المصــادر 
ّــره، مــع  ــاً بالكتــاب العزيــز وبتدب ــن كان مَعْنيّ ــه لهــا إلا مَ غيــر المباشِــرة قــد لا يتَنبّ
عنايتِــهِ باللغــة العربيــة: ألفاظــاً ومعانــيَ، كليّــاً أو جزئيّــاً. وبحســب الاطّــلاع علــى 

هــذا النــوع مِــن مصــادر التدبــر، فإنــه مشــتمِلٌ علــى علــمٍ نفيــس.

ــكلام  ــبِ ال ــم تراكي ــاظ، وفهْ ــم الألف ــةِ فهْ ــسَ لطريق ــابٍ، أسََّ ــمٍ، وكلُّ كت 3-  كلُّ عل
ــةٌ  وأســاليبه، وهــذا النــوع مِــن العلــوم فيــه الكثيــر مِــن المؤلفــات، التــي لهــا أهميّ
بالغــةٌ، ومنهــا مــا ارتبــط مــن ذلــك بالقــرآن الكريــم، وهــذا المجــال ممــا لا يتنبـّـه لــه 

ــه... ــن النــاس؛ علــى أهمّيتّ ــرٌ مِ كثي

ــم  ــرآن الكري ــر الق ــادر تدب ــد مص ــأن تحدي ــا، بش ــابق بيانه ــة، الس ــق المنهجي ــه بتطبي إن
ومراجعــه وحصْرهــا، قــد يسُْــفِرُ ذلــك عــن تحديــدٍ حاصــرٍ لمصــادرِ التدبــر بطريقــةٍ علميــة 

ــة منضبطــة. منهجي

وسيتَضّح هذا الموضوع باستكمالِ باقي مجالات الحديث عنه.
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المطلب الثانيالمطلب الثاني
الــقـرآن والحـديـث مصْـدران أساسـيـان لمصادر التدبرالــقـرآن والحـديـث مصْـدران أساسـيـان لمصادر التدبر

وحْــيُ الله: القــرآن الكريــم، والحديــث الشــريف، همــا الأســاس الأوّل، وعليهمــا 

ــمٍ. ــاب كلِّ عل ــي ب ، وف ــرٍّ ــابِ كلِّ بِ ــي ب ل ف ــوَّ المع

ــي  ــمّ ف ــان والأه ــدران الأساس ــا المص ــريف هم ــث الش ــرآن والحدي ــإنّ الق ــذا، ف له

ــر  ــي تدب ــة ف ــادر المؤلف ــى المص ــاً، عل ــةً وزمن ــابقان، رُتبْ ــدران الس ــا المص ــر؛ إذْ هم التدب

ِّفــون منهــم،  القرآن كلهــا، وهُمــا المنــزَلان مِــن عنــد الله لهدايــة النــاس جميعــاً: ســواءٌ المؤل

ــواهم. أو سِ

ولهــذا، اشــتدّت الحاجــة إلــى التنبيــه علــى هــذا الأمــر، وإلــى الوقــوف عنــده؛ تطَبيقــاً 

رَةِ بــأنّ أصْــلَ مصــادِر تلــك المؤلفــات فــي التدبــر ومَنبْعَهــا أو مرْجعَهــا،  لهــذه الحقيقــةِ المقــرِّ

، أو هكــذا ينبغــي أن يكــون الأمــر؛ فهُمــا أصْــلُ  هــو القــرآن الكريــم، وأحاديــث الرســول 

مصــادر التدبــر حقّــاً، وذلــك لأنهمــا وحْــيُ الله الخالــق العليــم الخبيــر، وإنْ غفــلَ الغافلــون 

ــاب؛ فــلا يعَُرِّجــون عليهمــا بصفــةٍ مســتقلة فــي عدِّهــم  عــن الالتفــاتِ إليهمــا فــي هــذا الب

ــيّ فــي  ــر القــرآن الكريــم ومَراجعــه، وإنْ تحدثــوا عنهمــا فــي الاســتنباط الجزئ مصــادر تدب

بعض مواضع الكلام عن تدبر القرآن.
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وإنّ مِــن المهــم فــي الحديــث عــن مصــادر تدبــر القــرآن الكريــم ومراجعــه، التنبــه إلــى 
أنــه ينبغــي أنْ يتَقــدّمَ الحديــثُ عــن المصْــدر الأســاس فــي تدبــر القــرآن الكريــم، وهــو وحْــي 
الله: قرآنــاً وســنةًّ علــى الحديــث عــن مصــادر التدبــر تلــك، التــي ألَفّهــا النــاس؛ وذلــك أنّ 
وحْــي الله هــو أوْلــى مــا يسُْــتندَُ إليــه فــي تدبــر كتــاب الله، ســبحانه، وفقهــه، وتفســيره وبيــان 

معانيــه وهداياتــه وفــي منهــجِ ذلــك كلــه.

نُ مِن شأنِ هذا الأمر قلةّ ذِكْره، أو ندُْرة ذِكْره لدى المعْنيين بالتدبر.  ولا يهُوِّ

وســنتناول، فــي أســطر تاليــة، الــكلام عــن مصْــدرَي مصــادر التدبــر: القــرآن الكريــم، 
تطبيقهــا،  للفكــرة، وطرائــق  حــة  الموضِّ العناصــر،  بعــض  فــي  الشــريف،  والحديــث 

وأهميتهــا...

والســبب فــي إفــراد الحديــث عنهمــا مســتقِلَّين عــن باقــي مصــادر التدبــر، هــو أنهّمــا 
مــان، فأمرُهمــا  )أي: القــرآن الكريــم، والحديــث الشــريف( مصْــدران أساســان مســتقلّّان مُقدَّ
ــل همــا مســتقلان،  ــر، ب ــي التدب ــة ف ــن المصــادر المؤلف ــه مِ ــس داخــلاً فيمــا نتحــدث عن لي
وأمْرهمــا يطَــول كثيــرا؛ً إذْ يمَتــدّ البحــث عــن موضوعــات التدبــر فيهمــا، أو مِــن خلالهمــا 

طويــلاً، طويــلا؛ً إذْ أنّ هــذا مِــن واجبــات الحيــاة كلهــا فــي حــقّ المســلم والمســلمة.

ــق  ــا يتعل ــريف فيم ــث الش ــم والحدي ــرآن الكري ــتغال بالق ــي أنّ الاش ــكٍّ ف ــن ش ــا مِ وم
ــي ينَبغــي  ــة التأسيســية، الت ــه شــروطه العِلمي ــة، ول ــه العِلمي ــه منهجــه وأسُسُ ــر القــرآن ل بتدب

ــدْر الإمــكان. ــو بق ــي ســبيلها، ول ــا، أو الســعي ف الإلمــام به

هذا الكلام هنا تمهيدٌ مختصَرٌ بشأن القرآن والحديث الشريف.

وســيأتي لاحِقــاً -فــي الفصــل الثالــث- الكلام عــن القــرآن الكريــم والحديث الشــريف 
ــزُ  ــا كن ــى أنهم ــارة إل ــر، والإش ــادر التدب ــدرَيْ مص ــا مصْ ــل، باعتبارهم ــن التفصي ــيءٍ مِ بش
الكنــوزِ فــي هــذا البــاب، كمــا هــو الشــأن فيهمــا فــي كل بــاب؛ فانتبهــوا يــا أوُلــي الألبــاب.
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المطلب الثالثالمطلب الثالث
التصنيف العامّ لمصادر التدبر ومراجعه في ضوء النظر التصنيف العامّ لمصادر التدبر ومراجعه في ضوء النظر 

لكلٍّ مِن اللفظ والمعنى معاًلكلٍّ مِن اللفظ والمعنى معاً

ــرآن  ــه )الق ــرآن ومراجع ــر الق ــادر تدب ــيْ مص ــى أصَْلَ ــارة إل ــن الإش ــاء مِ ــد الانته بع
ــات  ــى أنّ الكتاب ــه إل ــن التنبي ــدّ مِ ــاب: لاب ــذا الب ــي ه ــا ف ــريف(، وأهميتّهم ــث الش والحدي
ــن  ــرةٌ، ومتعــددةُ المجــالات، وفيهــا العجائــب مِ ــم كثي ــر القــرآن الكري والمؤلفــات فــي تدب

ــره. ُّ ــم، وتدب ــرآن الكري ــع الق ــل م ــي التعام ــه والأدب ف ــق الفق دقائ

لكــنّ بعضهــا -علــى مــا نبهّــتُ عليــه فــي موضعــه مــن هــذا الكتــاب)1(- جــاءت تحــت 
ــهُ لهــا، وفــاتَ أولئــك،  عناويــن غيــرِ مباشــرة؛ ولهــذا فقــد فــاتَ كثيــراً مِــن المســلمين التنبّ
أيضــاً، التنبــهُ إلــى أنّ تلــك المؤلفــات وإنْ كانــت عناوينهــا لا تشُــعِرُ بصلتهــا بالتدبــر، إلا أنهــا 
فــي صميمــه. حصَلـَـتْ هــذه الغفلــة، ولاســيما مــع مــا شــاع عندنــا مِــن الظاهريــة والحرفيـّـة.

ــتِ  ولهــذا فالحاجــة مُلِحّــةٌ لبيــان طبيعــةِ مؤلفــاتِ النــاس فــي تدبــر القــرآن هــذه، ولفَْ
الأنظــار إليهــا، وإلــى أهميتهــا، ومناهجهــا، وهــذا مــا ســيكونُ واضحــاً فــي حديثنــا فــي هــذا 

الكتــاب المبــارك ومراجعــه ومصــادره، بــإذن الله تعالــى.

ــف  ــل للتعري ــي: مدخ ــل الثان ــر«، الفص ُّ ــادر التدَب ــد مص ــج تحدي ــب الأوّل: منه ــي »المطل ــرَّ ف ــا م كم  )1(
ــه. ــر ومراجع ُّ ــادر التدَب بمص
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ــم الكتابــات  وتطبيقــاً لــكلٍّ مِــن النظــرة الحرفيــة، والنظــرة الموضوعيــة يمُكِــن أن نقسِّ
والمؤلفــات فــي تدبــر القــرآن إلــى أربعــة أنــواعٍ عامّــة، هــي ناتــجُ التطبيــقِ للمنهــج الســديد، 
ــي  ــه ف ــد مادت ــك تحدي ــه، وكذل ــم ومراجع ــرآن الكري ــر الق ــادر تدب ــد مص ــوب لتحدي المطل

مصادرهــا.

ففيمــا يلــي تقســيمٌ للمصــادر بالنظــر إليهــا بحسَــب كلٍّ مِــن المسْــلكَين الســابق 
إيضاحهمــا: مسْــلك مراعــاة اللفــظ، ومسْــلك مراعــاة المعنــى، معــاً.

يشَــهد لهــذا التقســيم، أنــه هــو الــذي يشَــهد لــه واقــعُ تاريــخِ التأليــفِ فــي تدبــر القــرآن 
علــى مــرِّ العصــور، ويشَــهد لذلــك واقــعُ الكتــب والمكتبــات اليــوم.

وأنواع مصادر التدبر هي:
ســة للتدبــر، ولــو كانــت عناوينها  1-  النــوع الأول: الكتابــات والمؤلفــات الأوُلــى المؤسِّ
لــم تتحــدث عنــه مباشــرةً، رُغْــم شــيوع الغفلــة عنهــا فــي بــابِ مصــادر تدبــر القــرآن 

ــم ومراجعِه! الكري

2-  النــوع الثانــي: الكتابــات والمؤلفــات عــن التدبــر ضِمْنيّــاً، غيــر المســتقلة، لكنهــا، 
غالبــاً، داخلــةٌ فــي اهتمامنــا بالموضــوع العــامّ لتلــك المؤلفــات.

3-  النــوع الثالــث: الكتابــات والمؤلفــات عــن التدبــر مســتقلةً، وهــذه واضحــةٌ 
ــدةٍ  ــةٍ واح ــا بدرج ــتْ كله ــرة، وليس ــي كثي ــان، وه ــا عَينْ ــكاد تخُْطئه ــان، ولا ت للعَيَ
مِــن الإتقــان، وهــي بحاجــةٍ إلــى التقويــم والفــرز والمراجعــة؛ للمفاضلــة بينهــا مِــن 

ــة. ــن ذوي الأهلي ــلِ المتخصصي قبَِ

ــا:  ــل فيه ــر: )ويدَخ ــى التدب ــاعِدة عل ــات المس ــات والمؤلف ــع: الكتاب ــوع الراب 4-  الن
وســائل التدبــر ومســائله، ومناهجــه، وتشَــمل: الكتــب الورقيــة، والرقميــة، والبرامج 
الإلكترونيــة(، وهــي كثيــرة ومســتمرٌّ تجدُّدهــا، ولهــا أهميــةٌ بالغــة؛ٌ وذلــك لمــا فيهــا 

مِــن مســاعدةِ المعْنييــن بتدبــر الكتــاب العزيــز، الــذي لا تنَفْــدُ دقائقــه وعجائبــه.
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وكثيــرةٌ هــي الكتــب، التــي تنَاولــتْ التدبــر ضِمْنــاً، لا حديثــاً عــن التدبــر مســتقلاً، ومِــن 
أهمّهــا وأوســعها كُتــب التفســير، وعِلــم التفســير.

وتتفــاوت كتــب التفســير فــي عنايتهــا بالتدبــر، بصفــةٍ أساســية، أو بصفــةٍ مُرافقِــةٍ لتفســير 
الآيــات بصفــةٍ عامّــة.

علــى أنّ هنــاك جهــوداً مباركــة، بذُِلــت، وتبُـْـذَل، فــي الجمــع بيــن المصحــف الشــريف 
ــن  ــا يعُِي ــذا مم ــاً، وه ــاً، أو رقميّ ــه، ورقيّ ــةً ب ــيه، أو مرفق ــي حواش ــيره ف ــرات تفس ومختصََ

ّــره)1(. ــى فهمــه وتدب ــز عل ــاب العزي ــر للكت المتدب

صــتْ عناويــن فــي هــذا المجــال فــي الفصــل الثامــن مِــن هــذا الكتــاب، وفيهــا قوائــمُ مفيــدة  وقــد خُصِّ  )1(
لبعــض هــذه الأعمــال: الورقيــة والرقميــة، والبرامــج والتطبيقــات، ينبغــي الإفــادة منهــا.



ونتناول هذا في مطلبين:

المطلب الأول:  القرآن الكريم هو مصْدرُ المصادر الأوَّلُ للتدبّر. وفيه وقفات:

  الوقفة الأوُلــــى:  توضيحُ فكرة كون القرآن أصْلاً ومصْدراً لمصادر التدبر.

  الوقفة الثانية:  منهجيةُ اتّخاذِ القرآنِ مصدراً للتدبر )كلامٌ عن طريقة استقرائه(.

  الوقفة الثالثة:  مفاتيحُ البحثِ في القرآن عن التدبر بحسب المعنى، لا بحسب اللفظ فقط.

المطلب الثاني:  الحديــث النبــويّ هــو مصْــدر المصــادر الثــاني لتدبّــر القــرآن -عــدّاً 

لا رُتبــةً-. وفيــه:

  أوّلاً: التسليم باتّخاذ الحديث مصدراً لمصادر التدبر.

  ثانيًا: أسُسٌ لاتّخاذ الحديث أصَْلاً ومَصْدراً لمصادر التدبر.

  ثالثًا:  مفاتيــح البحــث في الحديــث النبــوي عــن موضــوع »تدبــر القــرآن«، مثــلاً، بحســب المعنــى، 

لا اللفــظ فقــط.

القرآن الكريم والحديث النبوي هُما 
وْلاها

َ
مَصْدرُ مصادر التدبر وأوّلُها وأ

الفصل الثالث

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t







41

الفصل الثالث: القرآن والحديث مَصْدرُ مصادرِ التدبر      

المطلب الأولالمطلب الأول
القرآن الكريم هو مَصْدرُ المصادر الأوّلُ للتدبّرالقرآن الكريم هو مَصْدرُ المصادر الأوّلُ للتدبّر

وتوضيح هذا في الوقفات الآتية:

صْلًا ومَصْدراً لمصادرِ التدبر:
َ
ولى:  توضيحُ فكرةِ كونِ القرآن أ

ُ
صْلًا ومَصْدراً لمصادرِ التدبر:الوقفة الأ

َ
ولى:  توضيحُ فكرةِ كونِ القرآن أ

ُ
الوقفة الأ

ينبغــي الإشــارة، هنــا فــي حديثنــا عــن مصــادر تدبــر القــرآن الكريــم ومراجعــه، إلــى أنّ 

مَصْــدر مصــادرِ تدبــر القــرآن، وأهــم مصــادره، وأهــمّ مراجِعــه، هــو وحْــيُ الله: القرآن نفسُــهُ، 

؛ لكونهمــا وحْــيَ الله، الــذي لا يأتيــه الباطــل مِــن بيــن يديــه ولا مِــن  وحديــث رســول الله 

خلفْــه؛ ولمِــا فيهمــا مِــن طرائــقَ وأســاليبَ فــي الــكلام تهَــدي إلــى معانــي القــرآن، ومناهجه، 

وأحكامــه وحِكَمــه، ودلائلــه، ودقائقــه فــي التعبيــر والأســاليب وفــي طرائقــه فــي الاســتدلال 

وفي الإثبات والنفي.

ــجِ  ــي منه ــة، وف ــة العربي ــي اللغ ــة ف ــة الكافي ــه الأهلي ــت لدي ــن كان ــدْرِك هــذا إلا مَ لا يُ
ــريفة. ــة الش ــث النبوي ــع الأحادي ــل م ــجِ التعام ــي منه ــاب الله، وف ــع كت ــل م التعام

وخُذْ أمثلةً لهذا:

ــرآن دلالاتٍ  ــي الق ــاليبِ ف ــةِ، أو الأس ــظِ أو الجمل ــعِ ورودِ اللف ــرِ مواض 1-  إنّ لحص

ــن دلالاتٍ  ــتقراء مِ ــي الاس ــا ف ــك لمِ ــا؛ وذل ــون به ــا إلا العالمِ ــاتٍ لا يعَْقله وهداي
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ينبغــي أنْ لا تغَيــب عــن بــالِ مَــن يبَحــث عــن هدايــاتِ القــرآن الكريــم، وهدايــات 

ــك! ــث الشــريف كذل الحدي

ــي  ــن المعان ــر ع ــي التعبي ــم ف ــرآن الكري ــي الق ــاليبِ ف ــاظِ والأس ــلِ الألف 2-  إنّ لتأمّ
ــز،  ــاب العزي ــي الكت ــا ف ــف مواضعه ــي مختل ــا ف ــوارق بينه ــلِ الف ــياء، وتأمّ والأش
وتأمّــل دلالاتِ كلٍّ منهــا، هدايــاتٍ لا يعَقلهــا إلا العالمِــون بهــا! ومَــن ذاق عَــرَف، 

ــرف! ــرَف اعت ــن عَ ومَ

3-  إنّ لمعرفــةِ أســاليبِ القــرآن فــي ذكْــر المعاني والأشــياء، وتأمّــلِ نهْجه في )أســاليب 
الربــط بينهــا( و)أســاليب الترتيــب فــي ذِكْرهــا( و)أســاليب العطــف بينهــا( و)ألفــاظ 

التعبيــر عنهــا(... دلالاتٍ وهدايــاتٍ تبُهِْــج القلــوب، وتبُهِْــر العقول!

ــن خــلال  ــه مِ ــدِه، ودقائقِ ــهِ، وإلــى فوائ ــاتِ القــرآن نفسِ ــا القــرآن إلــى هداي وكــم هدَان
ــه! ــةِ مفردات ــةِ أســاليبه ودلال دلال

ثَ القرآن عن القرآن! وكم تحَدَّ

وهكذا دواليك...إنّ هذا بابٌ عجيب، لا تنَفْدُ عجائبه وفوائده وهداياته...

ــي  ــر ف ــةِ النظ ــث، وطريق ــة البح ــي طريق ــديد ف ــج الس ــةُ المنه ــم هــو إصاب لكــنّ، المه
ــي  ــة، أو ف ــي الأســطر الآتي ــا ســيتضِّح ف ــةِ اســتقرائهما. وهــذا م ــث، وطريق ــرآن والحدي الق

ــى. ــاء الله تعال ــه، إنْ ش ــوع كل ــن الموض ــا ع ــوع كلامن مجم

اذ القرآن مصدراً للتدبر )كلامٌ عن طريقة استقرائه استقرائه 
ّ

اذ القرآن مصدراً للتدبر )كلامٌ عن طريقة الوقفة الثاني�ة:  منهجية اتّخ
ّ

الوقفة الثاني�ة:  منهجية اتّخ
لاستيعاب حِكَمِه وأحكامه(:لاستيعاب حِكَمِه وأحكامه(:

ــي  ــج المفترََضــة ف ــدي للنتائ ــوي يهَت ــث النب ــرآن والحدي ــى الق ــن رجــعَ إل ــس كلُّ مَ لي
 ، اســتقراءِ الألفــاظ، والمعانــي، والهدايــات، والأحــكام منهــا؛ وذلــك لأمــرٍ منهجــيٍّ أساســيٍّ
هــو ارتبــاطُ هــذا بمــدى اســتقامةِ منهــجِ هــذا الاســتقراء، ومنهــجِ البحــث والنظــرِ فيــه؛ هــل 

هــو منهــجٌ صائــبٌ أو لا؟
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مثاله:
نضْــرب مثــالاً كبيــرا؛ً يظَهَــر بــه أهميــةُ تحديــدِ المنهــج فــي اســتقراءِ الهدايــاتِ 
ــة فــي البحــث؛ اعتمــاداً  ــن الكتــاب والســنة، ألا وهــو مســألةُ الأخــذ بالظاهري والأحــكامِ مِ
ــج  ــي نتائ ــا ف ــرق بينهم ــإنّ الف ــى، ف ــاةِ المعن ــى مراع ــاداً عل ــث اعتم ــاظ؛ أو البح ــى الألف عل
ــه،  ــي الاســتيعابِ وعدمِ ــرةِ، وإنْ ف ــي الكث ــر، إنْ ف ــارَن، فالخــلاف بينهمــا كبي البحــث لا تقُ

ــا! ــموليةِ وعدَمِه ــي الش وإنْ ف

ومِن الأمثلة التطبيقية على ذلك:
لــو طلبنــا منــك حصْــر الآيــات الــواردة فــي القــرآن فــي موضــوع تدبــر القــرآن؛ فإنــك 
ــادة  ــتَ عــن م ــة، فبحث ــى النظــرة الحرفي ــز عل ــاب العزي ــي الكت ــك ف ــي بحث ــو اقتصــرتَ ف ل
»تدبــر« ومشــتقاتها فقــط؛ فســتأتي بنتيجــةٍ ناقصــةٍ جــدّا؛ً لأنــك ســيفوتكُ؛ حينئــذٍ، كلُّ مــا وردَ 

فــي القــرآن مِــن معنــىً فــي تدبــر القــرآن بغيــر لفظــة »تدبــر« ومشــتقاتها.

ــجِ  ــن نتائ ــرقَ بي ــرى الف ــرى نتائجــه؛ فت ــه بنفســك، فت ــك أنْ تطُبقّ ــال بإمكان وهــذا المث
ــة. ــك الطريق ــجِ تل ــة ونتائ هــذه الطريق

الوقفة الثالثة:  مفاتيح البحث في القرآن عن التدبر بحسب المعنى، لا بحسب الوقفة الثالثة:  مفاتيح البحث في القرآن عن التدبر بحسب المعنى، لا بحسب 
اللفظ فقط:اللفظ فقط:

سأشــير هنــا إلــى بعــض الألفــاظ فــي موضــوع التدبــر، التــي هــي مِــن هــذا النــوع )أي: 
»بحســب المعنــى، لا بحســب اللفــظ(، وهــو أمــرٌ قــد يغُفــل عنــه فــي تدبــر المتدبريــن.

ــة  ــرآن المتعلق ــي الق ــولِ لمعان ــحُ الوص ــي مفاتي ــي ه ــاط، الت ــذه النق ــضَ ه ــك بع وإلي
بتدبــره، الــواردة فــي موضــوع التدبــر بحســب المعنــى، ممــا ليــس فيــه تصريــحٌ بلفــظ »تدبــر« 

أو شــيء مِــن مشــتقاته، وذلــك فــي نقــاطٍ ثــلاث:
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 النقطة الأوُلى:  التنبهّ للسرّ الذي يوُصِــل البــاحــثَ إلى بغْيـتـه هذه التي يبَحــث عنهـا
في القرآن:

وهــو أنْ تعَْلــم أنّ هنــاك مفاتيــحَ لمِــا تبَحــث عنــه فــي القــرآن، ســواءٌ كنــتَ تبَحــث عنــه 
ــح  ــذه المفاتي ــوّرِ ه ــى تصَ ــعي إل ــك الس ــن علي ــى؛ فيتعي ــب المعن ــظ، أو بحس ــب اللف بحسَ
بصــورةٍ صحيحــة، وبصــورةٍ مســتوعِبة لموضوعــاتِ موضوعــك، الــذي تبحــث عــن الآيــات 
فيــه وعــن الأحاديــث فيــه؛ فــإذا حصَــل لــك هــذا؛ فقــد أتيــتَ الأمــرَ مِــن بابــه، واســتقصيتَ 
ــن  ــضَ الباحثي ــات بع ــا ف ــاتَ م ــا ف ــه م ــدتَ. وإن ــرآن، أو كِ ــي الق ــك ف ــي موضوع ــواردَ ف ال
 فــي هــذا البــاب إلا بســبب غفلتهــم، أو إخلالهــم بهــذا النهــجِ الأســاسِ؛ وذلــك لأنّ

ــداً  ــوع، تحدي ــلِ الموض ــدِ مداخ ــى تحدي ــتند إل ــتقرائيّ- أنْ يسَ ــث الاس ــلازم -للبح ــن ال مِ
ــراً. ــاً حاصِ صحيح

النقطة الثانية: بيانُ مفاتيحِ البحث في القرآن:
ــى  ــر -عل ــن التدب ــرآن ع ــي الق ــوارد ف ــدِ ال ــى تحدي ــة إل ــح؛ إذَنْ، الموصل ــا المفاتي فم
ــي  ــرة، لا ندَّع ــح كثي ــذه المفاتي ــواب: ه ــظ؟ الج ــى، لا اللف ــب المعن ــال- بحسَ ــبيل المث س
ــا،  ــى تحديده ــرُّس عل ــا والتم ــى حصره ــرْص عل ــة الحِ ــد أهمّي ــن، نؤكِّ ــا، لك ــا هن حصره
بصــورةٍ أقــربَ للحصــر والشــمول. ولعــل هــذا يتَأكــد لــك مِــن خــلال تطبيــق هــذا النهــج 

ــة: ــطر الآتي ــي الأس ف

فمِــن مظــانّ مواضــعِ تدبــر القرآن، الواردة فيه -بحســب هــذا المؤشّــر- المداخل الآتية:
ــي أدواتٌ  ــي ه ــيةّ، الت ــذ الحِسّ ــوارح، أو المناف ــن الج ــكلام ع ــعِ ال ــلُ مواض 1-  مَدْخ
ــو  ــوب، ونح ــب، أو القل ــار، والقل ــر، أو الأبص ــمع، والبص ــل: كالس ــم، والعق للفه
هــذا، فلــو بحثــتَ عــن ذلــك بهــذه الألفــاظ؛ فســترى مِــن النتائــج المتعلقــة بتدبــر 

القــرآن مــا يسَــرُّك.
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لَــة عــادةً بتلــك المنافــذ والجــوارح،  2-  مَدْخــلُ مواضــعِ الــكلام عــن المعانــي المحصَّ
ــتبصار،  ــار، والاس ــل، والاعتب ــه، والتعقّ ــم، والفق ــا: كالفه ــا به ــج تحصيله أو نتائ
ــاظ؛  ــذه الألف ــك به ــن ذل ــتَ ع ــو بحث ــذا، فل ــو ه ــره، ونح ــى آخ ــداء، ...إل والاهت

ــرُّك. ــا يسَ ــر القــرآن م ــج المتعلقــة بتدب ــن النتائ فســترى، أيضــاً، مِ

ــن يتأمــل القــرآن ويتدبــره؛ يجَــدْ تركيــزاً كبيــراً فيــه علــى كلٍّ مِــن تلــك الجــوارح،  ومَ
التــي جعلهــا الخالــق ســبحانه أدواتٍ للفهْــم، والتدبــر، والاهتــداء، والاعتبــار.. إلــخ، ويجَِــدْ 
تركيــزاً فيــه كبيــراً، كذلــك، علــى نتائــجِ إعْمــالِ تلــك الجــوارح، واســتثمارِها بصــورةٍ ســويةٍّ 
صحيحــة؛ حتــى لربمــا خُيـّـلَ للمتدبــر للكتــاب العزيــز أنّ هذيــن الأمريــن كأنمــا أنُــزل القــرآن 
لأجــل الدعــوة إلــى اســتثمارهما فيمــا يتَعلــق بحــق الله تعالــى، وفيمــا يتَعلــق بحــق النفــس، 

وفيمــا يتعلــق بحــق المخلوقيــن، بــل والمخلوقــات كلهــا!

3-  مَدْخــلُ مواضــع الــكلام عــن كلِّ مــا لــه علاقــةٌ بالكتــاب العزيــز، أو ارتبــاطٌ بــه، أو 
ارتبــاطٌ بتلاوتــه، أو اتبّاعــه، والعمــلِ بــه، ونحــو هــذا، فلــو بحثــتَ عــن ذلــك بهــذه 

الألفــاظ؛ فســترى، أيضــاً، مِــن النتائــج المتعلقــة بتدبــر القــرآن مــا يسَــرُّك ...

4-  مَدْخــلُ الأســماء المــراد بهــا القــرآن، مثــل: الكتــاب، كتــاب الله، كلام الله، مــا أنــزل 
الله،.. إلــخ، ونحــو هــذا، فلــو بحثــتَ عــن ذلــك بهــذه الألفــاظ؛ فســترى، أيضــاً، 

مِــن النتائــج المتعلقــة بتدبــر القــرآن مــا يسَــرُّك.

ــا،  ــرون، ونحوه ــا، وتذكّ ــون، ونحوه ــل: تعقل ــل، مث ــال العق ــلُ أدواتِ إعْم 5-  مَدْخ
..إلــخ. فمثــلاً: لفظــة )تعَقلــون( وردتْ فــي القــرآن نحــو 24 مــرةً، ولفظــة 
ــرّة،  ــروا( وردتْ نحــو 47 م ــرْ، اذك ــرّة، ولفظــة )اذك ــون( وردتْ نحــو 22 م )يعَقل
ولفظــة )يتذكّــرون( وردتْ 7 مــرات، ولفظــة )تذكّــرون، يتذكّــرون( وردتْ نحــو 29 
مــرة، ولفظــة )مُدّكِــر( وردتْ نحــو 6 مــرات، وكلهــا بلفــظٍ مرتبــطٍ بالقــرآن نصّاً -إلا 
 موضعــاً واحــداً- )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(، ]القمــر: 17، 22، 32، 40[
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كل هــذا يهَديــك إلــى أهميــة التذكــر والادّكار، وأهميــة العقــل والتعقّــل فــي كتــاب 
الله، وفــي فهــم كتــاب الله، وفــي تدبــر كتــاب الله! ومثـْـلُ هــذا مــادة )فقُــه( ومــا وردَ 

تحتهــا مِــن آيــات فــي تدبــر القــرآن.

6-  ومِــن منافــذ التدبــر للكتــاب العزيــز وتفســيره، مَدْخــلُ ملاحظــةِ الأســماء الموصولة 
ــة  ــرآن الدال ــاليب الق ــن أس ــث ع ــب البح ــا ينُاس ــر م ــم؛ لحصْ ــرآن الكري ــي الق ف
ــرآن وتفســيره؛  ــر الق ّ ــع موضــوع تدب ــلِ م ــحَ للتعام ــى مفاتي ــاً- عل ــاً، أو دائم -غالب
ــرآن  ــي الق ــة ف ــماء الموصول ــون الأس ــةُ ك ــر، مظن ــل والتدب ــي، بالتأم ــر ل ــد ظه فق

ــول. ــم الموص ــبقَت الاس ــبقتهْ، أي: سَ ــةٍ س ــير لفظ ــي تفس ــتعملةً ف مس

فكثيــراً مــا تأتــي لفظــةٌ فــي القــرآن الكريــم، قد تكــون غيــرَ معــروفٍ معناهــا، أو مصطلحٌ 
يحتــاج تعريفــاً، فيأتــي تفســير ذلــك فــي القــرآن بعدهــا، وكثيــراً مــا يكــون علامــة تفســيره أن 

يأتــي بعــد تلــك اللفظــة اســمٌ موصــولٌ، كالــذي، أو الذيــن، ونحــو ذلــك.

ومِن أمثلة هذا:

1-  قولــه تعالــى: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(، ]العنكبــوت: 59-58[.

فقوله تعالى: )  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(، تفسيرٌ لقوله: )  ڳ(.

2-  ومثــلُ قولــه تعالــى: )  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ــون: 7-4[. ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(، ]الماع

فــأولُ هــذه الآيــات: )   ڃ ڃ( فسّــرتهْا الآيــات التــي بعدهــا، وقــد بــدأتْ 

ڃ(. بـ)   
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3-  ومثــلُ قولــه تعالــى: )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي(،
]النحل: 42-41[.

فقولــه: )ئۇ ئۇ   ...(، تفســيرها فــي الآيــة بعدهــا، وقــد بــدأتْ بالاســم 

.)... )ئۇ  الموصــول: 

ــرٌ هــذا أنْ يكُتــب فيــه  والأمثلــة علــى هــذا النهــج فــي القــرآن الكريــم كثيــرة جــدّاً، وجدي
كتــاب، بشــرْط أن يكــون علــى منهــجٍ ســديد فــي تطبيــق هــذا النهــج، وأتوقــع أنــه ســيكون كتابــاً 
ــر مِــن القــرآن بالقرآن(،  ســاً لخطــوةٍ مهمــةٍ بعــده؛ لاســتيعاب )المفسَّ كبيــراً حافــاً، وســيكون مؤسِّ
ــن القــرآن  ــر مِ ــة علــى مواضــع )المفسَّ ــة فــي الدلال واســتيعابِ اســتعمالات الأســماء الموصول

بالقــرآن(، ولا يخفــى عليــك أيهــا القــارئ الكريــم أهميــةُ هــذا النــوع مِــن التفســير ونفَاســتهُ!

ــر مِــن القــرآن بالقــرآن(، أنــه تفســيرٌ  وذلــك أنّ ممــا يمُيّــز هــذا التفســير )أعنــي: المفسَّ
ــي  ــمُّ ف ــن، المه ــن، لك ــاد المجتهدي ــل اجته ــن قبيِ ــو مِ ــس ه ــى، فلي ــبحانه وتعال ــن الله س مِ

ــم عــن الله. ــةُ الفه ــره دق ــده وحصْ تحدي

ــفٌ عــن عمــوم  ــي القــرآن وتفســيره، مختلِ ــة علــى معان ــواب الدلال ــن أب ــوع مِ وهــذا الن
ــلاف  ــر. بخ ــن المفسِّ ــاداً مِ ــرآن، اجته ــرآن بالق ــير للق ــذا تفس ــرآن(؛ إذْ ه ــرآن بالق ــير الق )تفس
، مصْــدرُهُ الله جــلّ جلالــه! فهل  التفســير الــذي نتحــدّثُ عنــه؛ إذْ هــو ليــس اجتهاديـّـاً، بــل نصّــيٌّ
تخيلّــتَ المعنــى أيهــا القــارئ الكريــم! وهــل أدركــتَ بهــذا ســموَّ هــذا النــوع مِــن التفســير!

ــن  ــه تفســيرٌ معصــومٌ مِ ــرآن( أن ــرآن بالق ــى )تفســير الق ــس معن ــه لي ــى أن ــيرُ إل ــا أشُ وهن
ــر هنــا  الخطــأ -علــى مــا قــد يظُــنّ- فليــس معنــى تفســير الآيــة، مثــاً، بآيــةٍ أخــرى، أنّ المفسِّ
لا يخُطــئ. بــل نقــول: إنــه قــد يخُطــئ فــي اجتهــاده فــي تنزيــل هــذه الآيــة علــى معنــى تلــك 

الآيــة. وهــذا مَلحــظٌ مهــمٌّ التنبــه لــه.
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ــاً فــي إنجــازِ المشــروع  ــن القــرآن بالقــرآن(، ســيكون مهمّ ــر مِ وهــذا الحصــر لـ)لمفَسَّ
ــراً مِــن القــرآن فــي القــرآن، لكنــه بهــذا القيــد يمُثـّـل  الكبيــر فــي مجــال التحديــد لمِــا وردَ مفسَّ

جــزءاً مِــن مشــروع )تفســير القــرآن بالقــرآن( بعمــوم دلالــة هــذا الموضــوع.

ر لكتاب الله لأداء مهمّته. وهذا النهج وسيلةٌ مساعِدة للمتدبر والمفسِّ

ــي الله  ــذي هدان ــي، ال ــلوب القرآن ــذا الأس ــاه له ــة الانتب ــظ أهمي ــارئ ياُحِ ــل الق ولع
ــيره! ــاب الله وتفس ــر كت ــج تدب ــك، لمنه ــذا، كذل ــة ه ــه، وأهمي ــاه ل لانتب

ولا يبَعُــد أن يكــون قــد ســبق جهــدٌ، أو كتابــةٌ عــن هــذا الأســلوب القرآنــي لفاضــلٍ لــم 
أقــف عليــه)1(.

ومنافــذُ التدبــر هــذه هــي أهــمُّ الأبــواب والمنافــذ لتدبــر القــرآن، ولــن نحُصــي، لكــن، 

ــي  ــه ف ــا كلَّ ــل عَقْلنَ ــم، ونســتطيع أنْ نعُمِ ــرآن الكري ــع الق ــا م ــاةَ كلَّه ــش الحي نســتطيع أنْ نعي

ــه علــى مــدى حياتنــا كلِّهــا، وفــي ذلــك حياتنــا الحقيقيــة! ُّــرِ القــرآن كلِّ تدََب

ــه لــم يذُْكــر فيهــا لفــظ  ــنِ أن بــل إنّ فــي القــرآن مواضــعَ تتحــدث عــن القــرآن فــي حي
)القــرآن(؛ فمَــن ينتهــج الظاهريــة أو الحرفيــة؛ فلــن ينتبــه لهــا، ولــن يظَفَــر بهــا. ومِــن ذلــك، 
ــا  ــرّةً، وأغلبه ــو 17 م ٿ ٿ( نح ٻ ٻ( أو ) ــارة ) ــرآن عب ــي الق ــه وردَ ف ــلاً، أن مث

ــهُ!  ــق هــذا النهــج الــذي أوَضَحْتُ ــن لا يطُبّ ــه لهــذا مَ ــه القــرآن؛ فأنّــى يتَنب مقصــودٌ ب

ــد الإدريســي، بعنــوان: »الاســم الموصــول أداةٌ  ــو زي ــه الدكتــور أب ــو يتحــدث في اســتمعتُ لمقطــع فدي  )1(
لتخليــد القــرآن، ودليــلٌ علــى أنــه مِــن عنــد الله«، قــد أجــاد فيــه وأفــاد، فقــد كان الــكلام رائعــاً ومهمّــاً. 
لكــن موضوعــه غيــرُ موضوعنــا، فهــو يتحــدّث عــن الســرّ فــي إيثــار القــرآن التعبيــر بالاســم الموصــول 
فــي غالــب اســتعماله، بــدلاً مِــن التعبيــر بأســماء الأشــخاص، الذيــن ســيموتون حتمــاً، وبموتهــم قــد 
ــا  ــد يصُيِّره ــخاص ق ــي بالأش ــكام والمعان ْــط الأح ــى أنّ رب ــةً إل ــوع، إضاف ــن الموض ــكلام ع ــوت ال يم
قضايــا شــخصيةٍ؛ فيكــون الــكلام حينئــذٍ متعارضــاً مــع العمــوم والإطــلاق، الــذي جــاء بــه القــرآن فــي 

ــدعَ خَلقْــه! بيــان معانيــه وأحكامــه وهداياتــه! فســبحان الله الخالــق المبْــدِع ِكتابـَـه كمــا أبَ
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ولهــذا فلــن تســتطيع أنْ تحُصــي نتائــج البحــث فــي القــرآن والحديــث الشــريف عــن 
طريــق هــذه المنافــذ، لكــن تقَــف علــى نتائــجَ واســعةٍ، تهَديــك إلــى حقيقــة الأمــر، أو تهُــدي 

إليــك حقائــقَ مهمــةً فــي هــذا البــاب!

ــابِ الله  ــبِ كت ــرَقُ فــي عجائ إننــي بتطبيــق هــذا الــكام أو هــذا النهــج فــي الواقــع؛ أغَ
وهداياتــه، وفــي أســبابِ الوقــوف علــى هداياتــه، وأســبابِ تدبــره، ووســائلِ تدبــره؛ فيــا لَله مــا 
أروع هــذا! ومــا أجَملَــه! ومــا أســعدَ مَــن ظفِــر بــه! الحمــد لله الــذي هدانــا لهــذا، ومــا كنّــا 

لنهتــدي لــولا أنْ هدانــا الله!

النقطة الثالثة: أمثلةٌ لبعض الآيات الشاهدة بنتائج التطبيق لهذا النهج:
ُّــر  وأعنــي بهــذا النهــج: طريقــة التحديــد الصحيحــة لمظــانِّ مواضــعِ الــكلام عــن التَّدَب
ُّــر« ومشــتقاتها. فــي القــرآن، بحيــث يشَــمل البحــثُ المواضــعَ التــي لــم يذُكــر فيها كلمــة »تدََب

حَ في النقطة السابقة. تلك هي المنافذ والطرق المُْوَضَّ

ــذ،  ــق تلــك المناف ــات، الشــاهدة بتطبي ــةً لبعــض الآي ــأوُرِدُ أمثل ــرة ف ــي هــذه الفق ــا ف أمّ
ــرآن. ــي الق ــا ف ــج تطبيقه والشــاهدة بنتائ

فمِن أمثلةِ ذلك:

1-  قولــه تعالــى: )ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

بح(،  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ــام: 25[. ]الأنع

ــم  ــر، بالرغ ــم التدب ــي صمي ــو ف ــىً ه ــن معن ــبحانه ع ــدّث الله س ــة، يتَح ــذه الآي ــي ه فف
مِــن أنــه ليــس فــي الــكلام لفظــةُ »تدبــر« أو شــيء مِــن مشــتقاتها اللفظيــة؛ إذ هــو كلامٌ عــن 
الأكنـّـة التــي يجَعلهــا الله علــى قلــوب بعــض الكافريــن؛ فــلا يفَقهــون الــكلام، أو لا يفقهــون 
ــوعٍ؛ ــانٍ وخض ــماع إيم ــو س ــس ه ــه لي ــمَاعهم ل ــه؛ لأنّ سَ ــتمعون إلي ــم يسَ ــع أنه  كلام الله م
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بدليــلِ أنّ الــكلام إنمــا هــو بشــأنهم؛ وبدليــلِ مجمــوع مــا نصّــتْ عليــه الآيــة مِــن صفــاتٍ 
وأســبابٍ فيهــم، وأنهــم يســتمعون إليــه ثــم يقولــون بأنــه مِــن أســاطير الأوليــن وقصصِهــم 

ودعاواهــم -علــى حــدِّ زعْــم هــؤلاء المســتمعين لــه الكافريــن بــه-!

وهــذا يدَلنّــا علــى أهميــةِ أن يكــون اســتماعُ آيــاتِ الله اســتماعَ إيمــانٍ وخضــوعٍ واتبّــاعٍ؛ 
وإلا فيســتوي هــذا الاســتماع وعدَمُــه!

والكلامُ في هذا الموضوع يطَول ويتشعّب، والمشاعر تتأجّج!

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  تعالــى:  2-  قولــه 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

.]48-46 ]الإســراء:  بي(،  بى 

وهــذه الآيــات كالآيــة فــي المثــال الســابق، تتحــدّث عــن الموضــوع نفسِــه مِــن 
موضوعــات التدبــر، علــى الرغــم مِــن عــدَمِ ذكْــر لفظــة »التدبــر« فيهــا أو شــيءٍ مِــن مشــتقات 
ــلِ  ــن تفاصي ــر مِ ــلٍ آخَ ــى تفصي ــر، وتشــتمل عل ــمِ موضــوعِ التدب ــي صمي ــا ف ــا، لكنه ألفاظه
موضــوعِ الــكلام، وتذَكــرُ صفــاتِ وأحــوالِ هــؤلاء المســتمعين لــكام الله وهــمْ بمَِنـْـأى عنــه، 
ــبحانه،  ــه س ــماع كام ــرف س ــن شَ ــم وبي ــالَ بينه ــم الله، فح ــه؛ فرَفضََه ــون ل ــم رافض ــل ه ب
وشــرَفِ الســعادة بــه؛ لعــدمِ خضوعهــم لــه، ولــم يظَلمهــم الله شــيئاً، وإنمــا ابتعــدوا هــمْ عنــه؛ 
فأبعدَهــم الله عنــه، وخَطّطــوا تلــك الخُطــطَ لمحاربــة كام الله، التــي أشــار الله إليهــا فــي هــذه 

الآيــات؛ فالجــزاء مِــن جنــس العمــل!

ــي  ــا، واستشــعارِ المعان ــات وتأمُّله ــر الآي ــي تدب ــى هــذا النحــو ف ــك أن تمَضــي عل ول
ــا! ــا ونتائجه ــا وآثاره وأهميته

وهكذا ينبغي أن يكون النهج في تدبر وحْي الله تعالى، استقراءً وفقْهاً!
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  تعالــى:  3-  قولــه 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(، 
ــف: 57[. ]الكه

وهــذه الآيــة، كذلــك، تتحــدث عــن الموضــوعِ نفسِــهِ فــي الأمثلــة الســابقة، وفــي بعــضِ 
تفاصيلــه، وبعــضِ الإيضاحــات الإلهيــة فيــه.

ومما فيها:
ــلا  ــرآن؛ ف ــدون بالق ــن لا يهَت ــم، الذي ــم بالأظَْل ــل وصْفه ــم، ب ــؤلاء بالظل ــفُ ه -  وصْ

ــه. ــى هدايات ــدون إل يهَت
-  وبيــانُ أنّ الســبب هو إعراضُهم عن آياتِ ربهم، ونســيانهُم ما قدّمــتْ أيديهم مِن المعاصي.
ــةً، وجعــلَ فــي آذانهــم وَقْــراً. - وأنّ الله قــد جعــل -بســبب ذلــك- علــى قلوبهــم أكَنّ

ــداً، وهــم بهــذه  ــدوا إذَِنْ، أب ــى الهــدى فلــن يهَت ــوا إل ــرَ، ســبحانه، أنهــم إذا دُعُ -  وأخَب
ــي كلامــه! ــة الله ومعان ــن الإعــراض، وعــدمِ التعــرُّض لهداي الحــالِ مِ

فيا لها مِن حالٍ مِن السوء وسوء العاقبة!

بــوا طريقَهُ! لقــد كان بإمكانهــم النجــاة مِــن ذلــك، لو أنهم سَــلكَوا الطريــق إليه، ولــم يتَنكَّ

اللهــم اهدنــا فيمــن هديــت، وأنَِــرْ قلوبنَــا ودَرْبنَــا بنــورِك ونــورِ كتابــك، ونــورِ حديــث 
. خاتم رُسُلك محمدٍ 

4-  قولــه تعالــى: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ(، ]الكهــف: 100 -101[.

وهاتــان الآيتــان تتحدّثــان عــن موضــوع تدبــر القــرآن الكريــم -ولــم يَــرِد فيهمــا لفظــةُ 
ــم عرْضــاً،  ــوم القيامــة جهن ــرِض عليهــم ي ــن مشــتقات ألفاظــه- وأنّ الله يعَ ــر، أو أيٍّ مِ التدب
ــاة  ــي الحي ــم عرْضــا؛ً لإعراضهــم ف ــرض عليهــم جهن ــه يعَ ــانُ الســبب، وأن ــن بي ــي الآيتي وف
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الدنيــا عــن ذكْــر الله، وهــو وحْــيُ الله، وأعَظمُــه: القــرآن الكريــم، والحديــث الشــريف؛ فقــد 
كان علــى أعينهــم غِطــاءٌ، وكانــت آذانهــم، أو آذانُ قلوبهــم، فــي حــالٍ تحَُــول بينهــم وبيــن 

قبَــول ذِكْــر الله؛ فلهــذا مــا كانــوا يطُيقــونَ سَــمَاعَ ذِكْــر الله!

وهــذه عاقبــةُ المعْرِضيــن عــن ذِكْــر الله، المعارِضيــن لــه، المفْتخَِرِيــن بذلــك فــي الحيــاة 
ــة  ــومُ القيام ــرُ الله، في ــرَ هــو خَبَ ــن؛ لأنّ هــذا الخبَ ــا رأيَ العي ــك تراه ــةٌ كأن ــا عاقب ــا، إنه الدني
ــراضِ،  ــن الإع ــال مِ ــك الح ــاءَ تل ــارِ؛ لقِ ــارِ والن ــزْيِ والع ــذلِّ والخِ ــالِ ال ــي ح ــون ف يكون

ــن! ــاده المؤمني ــلهِ وعب ــى رُسُ ــتكبارِ عل ــه، والاس ــى الله وكتاب ــتكبارِ عل والاس

وهكــذا، فالآيــات كثيــرة فــي هــذا البــاب، التــي تتحــدّث عــن التدبــر، دون أنْ يـَـرِد فيهــا 
ــك  ــل ذل ــلا يدَخ ــون؛ ف ــه الغافل ــل عن ــد يغَفُ ــذي ق ــرَ ال ــر«؛ الأم ــتقاتِ »التدب ــن مش ــةٌ مِ لفظ
ــرآن ــي الق ــا ورد ف ــون م ــه، أو يدَْرس ــرآن، ويتدبرون ــون الق ــا يدَْرس ــبانهم، حينم ــي حُسْ  ف

عن التدبر.

ولعلّــك أيهــا القــارئ الكريــم تـُـدْرِك بهــذا أهميــةَ مراعــاةِ هــذا النهــج الســديد، الــلازمِ 
مراعاتـُـه فــي تدبــرك لكتــاب ربــك ســبحانه، تدبــراً تنــال بــه شَــرَفَ التدبــر الأمثــل، وتـُـدْركُ 
ــن  ــم مِ ــرآن الكري ــي الق ــات ف ــوم والهداي ــى العل ــوف عل ــر بالوق ــة الأكْمــل، فتظَْف ــه الهداي ب

ــف أبوابهــا! ــا ومختلَ جميــع مظانهّ
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المطلب الثانيالمطلب الثاني
 الحـــديــثُ النبــويُّ هــو مصْدر المصــادر الثــاني للتــدبّر الحـــديــثُ النبــويُّ هــو مصْدر المصــادر الثــاني للتــدبّر

-عدّاً لا رُتب�ةً--عدّاً لا رُتب�ةً-

تمهيــــد:تمهيــــد:
ــم،  ــرآن الكري ــرِ الق ــادرِ تدب ــدرٍ لمص ــي مصْ ــو ثان ــريف ه ــويّ الش ــثُ النب ــمْ، الحدي نعََ

ونقــول )الثانــي( »عــدّاً، لا رُتبــةً«؛ لأنّ المنهــج الصحيــح هــو التعامــل مــع القــرآن والحديــث 

ــق الثانــي مِــن مصْــدر  معــاً فــي آنٍ واحــدٍ، دون تفريــقٍ بينهمــا؛ وذلــك لأن الحديــث هــو الشِّ

مصــادرِ تدبــرِ القــرآن الكريــم ومراجِعِــهِ )وحْــي الله(؛ وذلــك لأنّ القــرآن الكريــم والحديــث 

ــذا  ــه، وه ــل جلال ــن الله ج ــيّ مِ ــيٌ إله ــا وحْ ــي: أنّ كلاًّ منهم ــي الله، أعن ــا وحْ ــريف هُم الش

بالرغــم مِــن غَفْلــةِ بعــض النــاس عــن هــذه الحقيقــة، فلــم يتَنبهّــوا إلــى أنّ الحديــث النبــويَّ 

وحــيٌ مِــن الله كالقــرآن.

ــق، الثانــي مِــن  وبهــذه الحقيقــة يتَأكــدُ كــونُ الحديــث الشــريف هــو المصْــدر، أو الشِّ

مصْــدر مصــادر التدبــر.

ــأن  ــاتٍ بش ــاتٍ وتصريح ــاتٍ ولمح ــى إيضاح ــة عل ــث النبوي ــتملت الأحادي ــم اش وك

ــارةً! ــاً أو إش ــك تصريح ــواءٌ كان ذل ــره! أيْ: س ّ ــه وتدب ــم، ومعاني ــرآن الكري دلالات الق
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ــه سَــداد المنهــج كمــا ينبغــي؛ مــا  ــمَّ ل ــن يتَ ــبُ فهْمــه، ل ُّــر القــرآن، ومُتطَلِّ ــبُ تدب وطال
لــم يعُْــنَ بالحديــث النبــوي الشــريف، وبمحاولــةِ الوقــوف علــى مــا وردَ فــي الأحاديــث مِــن 

توجيــهٍ لفقــه كتــاب الله، وتفســيرِ معانــي ألفاظــه، وأســاليبه، وأحكامــه، وحِكَمِــهِ.

وإنّ ممــا يتَعيـّـن علــى طالــبِ تدبـّـر القــرآن، والمهتــمّ بمعرفــة مصــادرِ تدبـّـره، اســتحضارَ 
هــذه الحقيقــة، وهــي أنّ حديــث رســول الله  هــو المصْــدر الثانــي -عــدّاً، لا رُتبــةً- مِــن 
المصْــدر الأســاس لمختلـَـفِ مصــادرِ تدبــرِ القــرآن ومراجعــه، التــي ألَفّهــا المؤلفــون؛ وذلــك 

لأنّ مؤلفاتهم في تدبر القرآن، إنما تؤخَذُ في ضوء وحْي الله: كتاباً وسُنةًّ.

تقريرُ كونِ الحديثِ النبويِ مصْدراً لمصادر التدبر:تقريرُ كونِ الحديثِ النبويِ مصْدراً لمصادر التدبر:
اذ الحديث مصدراً لمصادر التدبر:

ّ
اذ الحديث مصدراً لمصادر التدبر:أوّلًا: التسليم باتّخ

ّ
أوّلًا: التسليم باتّخ

ــر، التــي ألَفّهــا  ــلٌ ومصْــدرٌ لمصــادر التدب ــأنّ الحديــث الشــريف أصَْ ينبغــي التســليم ب
المؤلفــون؛ وذلــك تبَعَــاً لكــون القــرآن أصْــلاً ومصْــدراً لمصــادر التدبــر، التــي ألَفَهــا 
ــن القــرآن والحديــث وحْــيٌ إلهــيّ، والوحــي الإلهــيّ هــو أســاسُ هــذا  المؤلفــون؛ فــكلٌّ مِ
الديــن ومصْــدرُهُ. وهــذا أمــرٌ واضــحٌ، لا يحتــاج إلــى إطالــةٍ؛ لإثبــاتِ أنّ الحديــث كالقــرآن 

ــة الوحــي. ــي مصْدريّ ف

ولذلــك يتَقــرّر هنــا، بالنســبة للحديــث الشــريف، مــا تقــرّر فــي موضــوع كــون القــرآن 
َّفــة فــي التدبــر. مصْــدرَ المصــادر المؤل

فينبغــي أنْ يتنبـّـه طالــبُ تدَبــر القــرآن، الحريــص علــى الوقــوف علــى مصــادر تدبــره، أنْ 
مــه  يتخّــذ الحديــث الشــريف مصــدراً أساســاً لمصــادر التدبــر التــي ألَفّهــا المؤلفــون؛ فيحُكِّ
ــرآن  ــرِ الق ــالاتِ تدب ــن مج ــه ع ــث في ــرُق البح ــمّ بط ــم- وأنْ يلُِ ــرآن الكري ــع الق ــا -م فيه

ــره باختــلاف أنواعهــا. ومصــادرِ تدب
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فمِــن مصــادر تدبــر القــرآن: الأحاديــث النبويــة، ومــا اشــتملتْ عليــه الأحاديــث النبويــة 
مِــن مــادةِ التدبــر، وأنْ يعَــرِف، طالــبُ تدبــر القــرآن مفاتيــح عِلــم التدبــر؛ للوقــوف علــى مــا 

وَرَدَ مِــن مــادةِ علــم التدبــر فــي مختلَـَـف مصــادر الأحاديــث النبويــة.

ــرةٌ  ــي متواف ــا ه ــريف، كم ــث الش ــي الحدي ــرةٌ ف ــر متواف ــم التدب ــة بعل ــادةُ المتعلق والم
ــرَ  ــن يظَفَ ــكلام عــن القــرآن- ل ــي ال ــا فيمــا مضــى ف ــم، لكــن -كمــا رأين ــي القــرآن الكري ف
بهــذه المــادة الكثيــرة المهمــة الحاســمة مَــن ليــس لــه إلمــامٌ بالحديــث وبعلومــه، وبطرائــقِ 
ــه  ــوع في ــلِ الموض ــدِ مداخ ــجِ تحدي ــام بمنه ــه، والإلم ــث في ــقِ البح ــه، وطرائ ــل مع التعام

ــتوَْعِبة. ــة مُسْ ــورةٍ صحيح بص

وهــذا يعَنــي أنــه يتعيـّـن -منهجيــاً- تطبيــقُ مداخــل الموضــوع الســابق بيانهــا هنــاك فــي 
كلامنــا عــن القــرآن، فتطُبـّـق هنــا أيضــاً فــي الحديــث؛ لتحديــد هــذه المداخــل فيــه.

وسَــبقََ أنْ كتبــتُ كتابــاً، لــم أنشــره، فــي تقريــرِ أنّ »الســنةّ النبويــة وحــيٌ إلهــيٌّ كالقرآن«، 
وهــذا ســببٌ آخَــرُ موجِــبٌ لعِــدِّ الحديــث الشــريف مصــدراً أساســاً للمصــادر المؤلفــة فــي 

التدبــر، كالقــرآن.

صْلًا ومَصْدراً لمصادر التدبر:
َ
اذ الحديث أ

ّ
سسٌ لاتّخ

ُ
صْلًا ومَصْدراً لمصادر التدبر:ثانيً�ا: أ

َ
اذ الحديث أ

ّ
سسٌ لاتّخ

ُ
ثانيً�ا: أ

وتتضح هذه الأسُس في العناصر الآتية:

الأوّل: ينبغــي مراعــاة عمــوم المنهــج الــذي مضــى ذِكْــره فــي موضــوع اتخّــاذ القــرآن 
أصــلاً لمصــادرِ التدبــر، فراجعْــه، تكرّمــاً. ومِــن ذلــك:

1-  مراعــاة كلٍّ مِــن اللفــظ والمعنــى فــي تحديــد موضــوع البحــث، لا الاقتصــار علــى 
أحدهمــا فقــط؛ وذلــك ليتحقــق لنــا الشــمولية فــي البحــث، والاســتقراء التــام، أو 

القريــب منــه.
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ــن  ــى مِ ــا مض ــو م ــى نح ــاً، عل ــث، أيض ــي الحدي ــر ف ــع التدب ــانّ مواض ــق مظ 2-  تطبي
مظانهّــا فــي القــرآن، ومراعــاة مفاتيــح البحــث تلــك هنــا، علــى نحــو مــا مضــى مِــن 

ذلــك فــي الــكلام عــن القــرآن الكريــم.

3-  تطبيــق الطــرق الصحيحــة لاســتقراء الموضــوع -موضــوع التدبــر، أو أيِّ موضــوعٍ- 
ومادتــه الــواردة فــي مصــادر الحديــث، ومِــن ذلــك تحديــد المــادة الــواردة فــي كتــب 
الحديــث بمختلــف الطــرق والأســاليب، ومِنهــا: مراعــاة الضمائــر العائــدة فــي الكلام 

علــى موضــوع التدبــر، أو علــى إيِّ موضــوعٍ نبحــث عنــه فــي كتــب الحديــث.

4-  الإلمــام بمــا وردَ فــي القــرآن الكريــم بشــأن الحديــث النبــوي الشــريف فــي شــتىّ 
ــرآن  ــي الق ــن وحْ ــق بي ــدم التفري ــه، ع ــه، أهميت ــه، تحَكيم ــل: حجّيتُ ــه، مث مجالات

ــك... ــى ذل ــا إل ــروحه، وم ــه، وش ــنةّ، وفقْه ووحــي السّ

ــاً،  ــاً وتطبيقيّ ــريف، نظري ــث الش ــةُ بالحدي ــر، العناي ــم التدب ــب عِل ــي لطال ــي: ينبغ الثان
ــر فــي الحديــث النبــوي، وإلــى  ــة لمســاعدته علــى الوصــول إلــى مــادةِ التدب ــةَ الكافي العناي

ــك: ــن ذل ــا، ومِ ــادة منه منهــج الإف

1-  الإلمــام الكافــي بمعرفــة مصــادر الحديــث الشــريف ومناهجهــا، وطــرق ترتيبهــا، 
وطُــرق البحــث فيهــا.

2-  الإلمــام الكافــي بالمتطلبــات المنهجيــة اللازمــة للعمــل بالحديــث، ومِنهــا: منهجيــة 
التثبــت مِــن صحــة الحديــث، والتفريــق بيــن مــا يثَبــت مِــن الروايــات وغيــر الثابت، 
ــه الحديــث  والإلمــام بمنهــج التصحيــح والتضعيــف، ومنهــا، كذلــك، منهجيــة فقْ

والاســتنباط منــه.

ــي  ــة ف ــائل اللازم ــات والوس ــث، وبالمؤلف ــج الحدي ــرق تخري ــي بط ــام الكاف 3-  الإلم
هــذا البــاب.

إلى آخر ما يحتاج طالبُ التدبر العنايةَ به في هذا الباب.
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 ثالثًا:  مفاتيـح البحــث في الحـديـث النبــوي عن موضــوع »تدبــر القــرآن«، ثالثًا:  مفاتيـح البحــث في الحـديـث النبــوي عن موضــوع »تدبــر القــرآن«،
مثلًا، بحسب المعنى، لا اللفظ فقط:مثلًا، بحسب المعنى، لا اللفظ فقط:

ــل  ــة مداخ ــك: معرف ــه، كذل ــة ب ــر العناي ــم التدب ــدارس لعل ــر وال ــي للمتدب ــا ينَبغ ومِم
موضــوع تدبــر الكتــاب العزيــز فــي مصــادر الأحاديــث؛ ليقَِــفَ عليهــا بســهولة، وهــذا بــابٌ 
واســع، يحَتــاج وقتــاً وجهــدا؛ً لاســتيعابه. )وربمــا احتــاج الراغــب فــي تحقيــق هــذا الهــدف 
إلــى الوقــوف علــى كتــاب: »اســتخراج الآيــات والأحاديــث فــي البحــوث العلميــة: طُرُقــه  
وســائله، عــن طريــق الكتــب- عــن طريــق الحاســوب«)1(، والوقــوف علــى مــا جــاء فيــه مِــن 
ــةِ مراعــاةِ كلٍّ  ــه، وأهميّ ــة في ــا التطبيقي ــانٍ لمداخــلِ الموضــوع، أيِّ موضــوعٍ كان، وأمثلته بي

مِــن اللفــظ والمعنــى فــي البحــث عــن مــادة هــذا الموضوع...إلــخ(!

ــه تسُــاعد طالــب هــذا العلــم علــى تحقيــق هــذا  ومصــادر الحديــث والمؤلفــات حول
ــفِ فهارســها. ــا، ومختلَ ــق تصنيفه ــا وطرائ ــقِ ترتيبه ــفِ طرائ الهــدف، بمختلَ

فعليــه أن يبَحــث عــن هــذه المجــالات، وأنْ يأتيهــا مِــن أبوابهــا، ولا مجــال للدخــول 
الآن فــي هــذه المجــالات وتفاصيلهــا؛ لأننــا لا نُــدرِّس هنــا تخصــص الحديــث الشــريف، 
ــد  ــك، فليْسَترشِ ــن ذل ــه م ــد من ــا لاب ــى م ــيرُ إل ــه، لكــن، نشُ ــةً في ــةً متخصص ــب كتاب ولا نكَت

طالــبُ التدبــر بمــا ذكرتُــه ســابقاً مِــن ذلــك فيمــا يتعلــق بالقــرآن.

وكذلــك الحــال فــي هــذا بالنســبة للمؤلفــات فــي الحديــث الشــريف باختــلاف أنواعهــا 
وأغراضهــا، لا أدَخــلُ هنــا فــي بيــان تفاصيلهــا -علــى أهميــة ذلــك- للســبب نفســه، الــذي 

ذكرتـُـه آنفِــاً.

ــا يتعلــق بالحديــث النبــوي؛ مراعــاةً للإيجــاز،  وأكتفــي بهــذا القــدر فــي الحديــث عمّ
وللأســباب التــي أشــرتُ إليهــا.

الطبعة الُأولى، 1424هـ، للمؤلف.  )1(
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ــم:  ــرآن الكري ــر للق ــادر التدب ــدرِ مص ــن مصْ ــازٍ، ع ــكلام، بإيج ــن ال ــاء مِ ــد الانته وبع
)وحْــي الله، القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف(، ننتقــل فــي الفصــل الآتــي للحديــث عــن 
مؤلفــات المؤلفيــن فــي موضــوع التدبــر، وأنــواع مصــادر التدبــر هــذه، ولاســيما المصــادر 
ــرة، التــي كتبَهــا علمــاء الإســلام وأئمتــه للتأســيس العلمــيّ المبكّــر للتدبــر، والتعــرّف  المبكِّ

علــى مجــالات العلــم، الخادمــة لهــذا التخصــص المهــمّ، المرتبــط بكتــاب الله تعالــى.



ونتناول هذا الموضوع في المطالب الآتية:

سة لعلم التدبر.  رة المؤسِّ المطلــــــــــــــــــب الأول: مجالات العلوم المبكِّ

ــرة ومراجِعــه في مختلَــف  المطلب الثانــــــــي:  اســتعراضٌ لبعــض مصــادر التدبــر المبكِّ

مجالاتهــا العلميــة.

ســة لعلــم تدبــر القــرآن،  المطلب الثالث:  أهميــة العلــوم والمؤلفــات الأوُلى، المؤسِّ

واســتخلاص دلالاتهــا.

سة للتدبر،  رة المؤسِّ العلوم والمؤلفات المبكِّ
وتطبيقاتها في الاستعمال اللغويّ والقرآنّي

الفصل الرابع

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ
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المطلب الأولالمطلب الأول
سة لعلم التدبر رة المؤسِّ سة لعلم التدبرمجالات العلوم المبكِّ رة المؤسِّ مجالات العلوم المبكِّ

ــد  ــن عه ــه مِ ّ ــن أن ــرة؛ تبيّ ــر المباشِ ــرة وغي ــرآن، المباشِ ــر الق ــي مصــادر تدب بالبحــث ف
الصحابــة والتابعيــن، قــد بــدأتْ بدايــاتٌ أوَّليــة كانــت نــواةً وأساســاً مَتينــاً للعلــوم وللمؤلفات 
ــرة، التــي تعُنــى بــدلالات الــكلام وفهْمــه، ولاســيما مــا كان في مجــالات اللغــة العربية  المبكِّ

وعلومهــا وتطبيقاتهــا، وعلــوم القــرآن وتفســيره، والحديــث النبــوي الشــريف وعلومــه.

وقــد أسَّســتْ تلــك العلــوم، وتلــك المؤلفــات المؤلفــة فــي مجالهــا، تأسيســاً منهجيّــاً 
ــروعٍ،  ــى ف ــرّعَ إل ــد؛ لتتف ــا بع ــوم فيم ــك العل ــة تل ــخ لمواصل ــدّ التاري ــم امت ــر، ث ــم التدب لعل

ــه. ــا علمــاً مســتقلاًّ بذات ــرٌ منه ــح كثي ــر، فأصب ســةً للتدب ــاً مؤسِّ ــح علوم ولتنَضــج، وتصُب

ــول، لكــن، سأشــير إشــارةً أو إشــاراتٍ موجــزةً لبعــض  ــرٌ يطَ ــوم أمَ ــرُ هــذه العل وحَصْ
ــاس فيمــا بعــدُ -فــي عصــر الإســلام الأول الهجــري،  ــي جناهــا الن ــة، الت الثمــرات اللاحق
ــك  ــن تل ــلمين- مِ ــدى المس ــم ل ــار العل ــور ازده ــن عص ــا مِ ــا بعدهم ــي، وم ــرن الثان فالق
ــر، لا يمَلــك  ــم التدب ســةً لعل ــي كانــت بالفعــل مؤسِّ ــى المبكــرة للعلــوم، الت ــات الأوُل البداي
ــرة،  ــة العباق ــك الأئم ــم أولئ ــوعَ لعِلْ ــابَ، والخض ــوم إلا الإعج ــا الي ــع عليه ــارئ المطّل الق

ــرة! ــدار الآخ ــم لله وال ــوا العل ــن خَدم الذي
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سة للتدبر: رة المؤسِّ أمثلةٌ للعلوم المبكِّ
ســة للتدبــر، لكــن، أشُــير إلــى أمثلــةٍ مهمــةٍ  ــرة المؤسِّ لا نحَْصــر هنــا هــذه العلــوم المبكِّ
منهــا، بحسَــب مــا بــدا لــي منهــا، وذلــك بالتتبــع والاســتقراء، الــذي لا أزَعُــمُ أنــه اســتقراءٌ 

تــامٌّ لا مَزيــد عليــه.

سة للتدبر: فمن هذه العلوم المبكّرة المؤسِّ
1-  علــوم اللغــة العربيــة، بعامّــة، التــي نشــأتْ فــي كنفَهــا علــوم القــرآن الكريــم: تدبــراً 
ــواعٌ  ــا أن ــث الشــريف. وهــذه فيه ــوم الحدي ــا عل ــي أفيائه وتفســيراً...إلخ، ونشــأَ ف

مِــن العلــوم المهمــة اللازمــة للتدبــر.

2-  علــوم القــرآن، ســواءٌ منهــا الشــمولية، أو الجزئيــة المقتصِــرة علــى بعضهــا. وهــذه، 
كذلــك، فيهــا أنــواعٌ مِــن العلــوم المهمــة اللازمــة للتدبــر.

3-  علــوم دلالاتِ كلٍّ مِــن: الحــروف، والمفــردات، والأســاليب فــي اللغــة العربيــة وفي 
اســتعمال القــرآن. وهــذه، كذلــك، فيهــا أنــواعٌ مِــن العلــوم المهمــة اللازمــة للتدبر.

ــع.  ــم البدي ــي، وعل ــم المعان ــان، وعل ــم البي ــا: عل ــف أبوابه ــة بمختل ــم البلاغ 4-  عل
ــر. ــة للتدب ــة اللازم ــوم المهم ــن العل ــواعٌ مِ ــا أن ــك، فيه ــذه، كذل وه

وعلــم البلاغــة هــذا قال عنــه الخطيــب القزوينــي، المتوفى ســنة 739هـــ: »عِلــمُ البلاغة 
ــة وأســرارُها،  ــقُ العربي ــرف دقائ ــه يعُْ ا؛ إذ ب ــرًّ ــا سِ ــدْرًا، وأدقهّ ــوم ق ــن أجــلّ العل ــا مِ وتوابعِه

ويكُْشــف عــن وجــوه الإعجــاز فــي نظــم القــرآن أســتارُها«)1).

ــص  ــة: »تلخي ــي مقدم ــال ف ــث ق ــكاكي، حي ــوم«، للس ــاح العل ــه »مفت ــة تلخيص ــي مقدم ــك ف ــرَ ذل ذكَ  (1(
ا؛ إذْ بــه يعُــرفُ دقائـِـقُ  ــا كان عِلــمُ البلاغــةِ وتوابعِهــا مِــنْ أجَــلِّ العُْلـُـومِ قــدرًا، وأدََقِّهــا سِــرًّ المفتــاح«: »فلمََّ
العربيَّــةِ وأسْــرَارُهَا، ويكُْشــفُ عــن وُجُــوهِ الِإعْجَــازِ فـِـي نظَــمِ القُْــرْآنِ أسَْــتاَرُهَا. وَكَانَ القِســمُ الثَّالـِـثُ مِــنْ 
ــا صُنِّــف  - أعظــمَ مَ اكِيُّ ـُـو يعَْقُــوبَ يوســفُ الســكَّ مــةُ أبَ »مفتــاح العلــوم« -الــذي صَنَّفــه الفَاضِــلُ العَلاَّ
هــا تحَْرِيــراً، وأكَْثرََهَــا للِْْأصُُــولِ جَمْعًــا. فيــه مِــنَ الكُتُــبِ المشــهورةِ نفَْعًــا، ولكِونِــه أحَْسَــنهََا ترَْتيِبًــا، وأتَمََّ
وَلكَــن كَان غَيـْـرَ مَصُــونٍ عَــنِ الحَشْــوِ وَالتَّطْوِيــلِ وَالتَّعْقِيـْـدِ، قاَبـِـلًا للِاخْتصَِارِ، مُفْتقَِــرًا إلِـَـى الِإيضَْــاحِ وَالتَّجْرِيدِْ.=    
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ــةِ  ــمِ دلال ــاب فه ــي ب ــة ف ــة الأهمي ــي غاي ــومٌ ف ــا عل ــا، كله ــفِ علومه ــة بمختلَ والبلاغ
الألفــاظ والأســاليب، وهــي أساســية فــي فهــم دلالاتِ القــرآن الكريــم: حروفــاً ومفــرداتٍ 

ــره وتفســيره. ــرآن وتدب ــي فهــم الق ــمّ بعلومهــا ســيحالفه الخطــأ ف ــم يلُِ وأســاليبَ؛ فمــن ل

لأن مَــنْ يجهــل علــوم البلاغــة، فلــن يفــرِّق بيــن الحقيقــة والمجــاز -مثــلاً- فــي دلالــة 
الــكلام، وســتختلط عليــه المعانــي المــرادة بالــكلام حيــن لا يتَنبـّـه للقرائــن.

فمثلاً:
ــه الشــعبي:  ــه تعالــى: ) ... ڀ ڀ ٺ ... ( ، ]آل عمــران: 187[ قــال في قول

ــا إنــه كان بيــن أيديهــم، ولكــن نبــذوا العمــل بــه«)1). »أمَ

فانظر الفرق بين أنْ تحْمِل الكلام هنا على الحقيقة، أو تحَْمِله على المجاز!

وخذْ مثلاً آخَر وارداً في الحديث:
، فقال: )ذاك رجلٌ لا يتَوسّد القرآن(«)2). »ذُكِر رجلٌ عند النبي 

فالمقصــود هنــا هــو المعنــى المجــازي، وليــس معنــى الحقيقــة؛ لأنــه لا يقصــد اتخّــاذ 
القــرآن وســادة؛ً فهــذا أمــرٌ مــا يفَعلــه مســلم! وإنَّمــا المــراد: لا ينــام عنــه، بــل يقَــوم بــه الليــل 

ويتهجّــد بــه.

وَاهِدِ. نُ مَا فيِه مِنَ القَْوَاعِدِ، وَيشَْتمَِلُ عَلىَ ماَ يحَْتاَجُ إلِيَه مِنَ الأمَْثلِةَِ وَالشَّ َّفْتُ مُخْتصََرًا يتَضََمَّ      = ألَ
وَلمَْ آلُ جُهْدًا فيِ تحَْقِيقِْهِ وَتهَْذِيبْهِِ.   

وَرَتَّبتـُـه ترَْتيِبـًـا أقَـْـرَبَ تنَـَـاوُلًا مِــنْ ترَْتيِبْـِـهِ، وَلـَـمْ أبُاَلـِـغْ فـِـي اخْتصَِــار لفَْظِــه تقَْريبْــاً لتِعََاطِيـْـهِ، وَطَلبَــاً لتِسَْــهِيلِْ    
َــمْ  ــدَ ل ــا، وَزَوَائِ ــوْمِ عَليَهَْ ــبِ القَ ــضِ كُتُ ــي بعَْ ــرْتُ فِ ــدَ عَثَ ــكَ فوََائِ َــى ذَلِ ــتُ إلِ ــهِ، وَأضََفْ ــى طَالبِيِْ ــهِ عَلَ فهَْمِ
ــص  ــاح(«. )تلخي ــص المفت يتْهُ )تلخي ــمَّ ــا، وسَ ــارَةِ إلِيَهَ ــا وَلَا الِإشَ ــحِ بهَِ ــدْ باِلتَّصْرِيْ ــي كَلَامِ أحََ ــرْ فِ أظَْفَ

ــلان، ص 10-7). ــاس قبُ ــق إلي ــي، تحقي ــاح، للقزوين المفت
فضائــل القــرآن، أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام، ص 183، تحقيــق د. مــروان العطيَّــة، المملكــة العربيــة   (1(

الســعودية - الريــاض، الخزانــة الأندلســية، الطبعــة الثالثــة، 1443هـــ.
فضائــل القــرآن، أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام، ص 179. والحديــث أخرجــه أحمــد فــي مســنده برقــم   (2(

ــم )1783). ــة الرســالة، والنســائي برق ــم )15725(، طبع ــرره برق )15724( وك
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وقــال تعالــى: )  ڭ ۇ  (، ]المدثــر: 4[، وتطُْلـَـقُ طاهــرةُ الثيــاب علــى معنيَيَــن: 
المعنــى الحقيقــي وهــو الثيــاب التــي يلبسُِــها اللابــس، والمعنــى المجــازي الكنايـَـة بالثيــاب 
عــن صاحبهــا وأفعالــه. قــال: محمــد الطاهــرُ ابــن عاشــور فــي تفســيره: »والمعنــى المُْرَكَّــبُ 

ــه ...«)2). ــوة)1) علي ــة النب ــي والمجــازي هــو الأعلــق بإضاف مــن الكنائ

ــرُ  ــوب« أو »طاه ــر الث ــلان طاه ــاز: »ف ــبيل المج ــى س ــم، عل ــى قوله ــذا المعن ــن ه ومِ
ــو  ــازي، أي: ه ــى المج ــدون المعن ــا يرُي ــة، وإنم ــى الحقيق ــوب عل ــدون الث الأردان«، لا يرُي

طاهــرٌ.

ــر:  ــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ(، ]المدث ــول الله تعال ــاز: »ق ــى المج ــة عل ــن الأمثل ومِ
48[، أي: لا يشَــفعون لهــم فينتفعــوا بذلــك. يــدل عليــه قولــه عّــز اسْــمُهُ: )ڃ چ چ 

ــاء: 28[ وإذا كان كذلــك، فــلا شــفاعة إلا للمرتضــى. فعلمــتَ بذلــك أنْ  چ چ(، ]الأنبي

لــو شــفع لهــم لا ينتفعــون بذلــك. ومنــه قولهــم: هــذا أمَْــرٌ لا ينُــادَى وليِــدُهُ، أي: لا وَليِــدَ فيــه 
فينُــادى«)3).

ــى: )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ــول الله تعال ــا: ق ــة، أيضً ــن الأمثل ومِ
ــرُ  ــر غي ــه الظاه ــا يقتضي ــى م ــارة، عل ــنّ بالحج ــراد رَمْيهُُ ــس الم ــور: 4[ فلي گ ڳ(، ]الن

ــن بالفاحشــة. ــا: رَمْيهُ ــراد، وإنم الم

ــن  ــابٌ مِ ــة، وهــو ب ــي اللغــة العربي ــكلام ف ــه ال ــمٌّ لفق ــابٌ واســعٌ، مُهِ ــاب المجــاز ب وب
ــه. ــه وفصاحت ــكلام وبلاغت ــال ال ــواب جَم ــعِ أب أوسَ

في بعض طبعات الكتاب: النبوءة، والمعنى واحد.  (1(
ينظر تفسير: المدثر: 3-4، في التحرير والتنوير، 254/12-255، محمد الطاهر ابن عاشور.  (2(

الخصائص، ابن جِنِّي، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، 3/ 321.  (3(
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 ، ولهــذا عُنـِـي بــه أربــاب اللغــة والمتخصصــون فــي فقــه كلام الله وحديــث رســول الله 
ــي  ــث الشــريف ف ــرآن والحدي ــة بالق ــه ذات العلاق ــة المجــاز ومباحث ــن أمثل ــراً مِ وانظــر كثي
مثـْـل كتــاب الإمــام ابــن قتيبــة )213-276هـــ( »تأويــل مشــكل القــرآن«)1)، وانظــر منــه، على 

سبيل المثال، الأبواب الآتية:

- القول في المجاز، 103 -134.

- الاستعارة، 135 -184.

- المقلوب، 185 -209.

- الحذف والاختصار، 210 -231.

- تكرار الكلام والزيادة فيه، 232- 255.

- الكناية والتعريض، 256 -274.

- مخالفة ظاهر اللفظ معناه، 275- 298.

ــوى  ــومٍ سِ ــدَ بمعص ــة، ولا أحَ ــي الجمل ــول، ف ــع الق ــن روائ ــك مِ ــا هنال ــر م ــى آخ إل
. رسولِ رب العالمين، 

تحقيق وشرح السيد أحمد صقر، القاهرة، دار التراث، الطبعة الثانية، 1393هـ- 1973م.  (1(
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المطلب الثانيالمطلب الثاني
ــرة ومراجعــه ــرة ومراجعــه اســتعراضٌ لبعــض مصــادر التدبــر المبكِّ  اســتعراضٌ لبعــض مصــادر التدبــر المبكِّ

في مختلف مجالاتها العلميةفي مختلف مجالاتها العلمية
تعريف مصادر التدبر المبكِّرة:

ســة للتدبــر، ولــو لــم  ونعُــرِّف هــذه المصــادر فــي تلــك الفتــرة بأنهــا: الكتابــات المؤسِّ
تتحــدث عنــه مباشــرةً.

ــفُ  ــر تألي ــم التدب ــة لعل س ــرة، المؤسِّ ــوم المبكّ ــك العل ــل تل ــى تفعي ــبَ عل ــد ترََتّ وق
ــا. ــف أبوابه ــي مختل ــدة ف ــة مفي ــة مهم ــرة رائق ــاتٍ كثي مؤلف

ويمُكــن تحَديــد هــذه المؤلفــات وهــذه الجهــود العلميــة، المندرجــة فــي هــذا 
بأنهــا: الموضــوع، 

ــث  ــه الحدي ــم، أو فقِْ ــرآن الكري ــه الق ــكلام، أو فقِْ ــه ال ــسَ لفِقْ ــدٍ أسَّ ــمٍ أو جُهْ )كل عِل
ــرآن(. ــي الق ــيءٍ ف ــطِ بش ــريف، المرتبِ ــويّ الش النب

فكلُّ ذلك داخلٌ في خدمة التدبر، سواءٌ أكان مِن قريبٍ أم مِن بعيد.

فيدَخل في هذا، كلٌّ مِن:

سة للتدبر. 1- مختلفَ العلوم المؤسِّ

2-  مختلَــف المؤلفــات التــي كُتبــتْ فــي مجــال التدبــر، تحــت عناويــن كثيــرة، ســواءٌ 
ــرة. كانــت فــي التدبــر بصــورةٍ مباشِــرة أو بصــورةٍ غيــر مباشِّ
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ســة لــه، فــي الفتــرة  ــرة المؤسِّ والغالــب علــى المصــادر فــي تدبــر القــرآن الكريــم المبكِّ
مــا بيــن القــرن الأول إلــى القــرن الخامــس -علــى مــا يبــدو لــي- أنهّــا كانــت مؤلفــاتٍ فــي 

التدبــر بصــورةٍ غيــر مباشِــرة.

ــك  ــة، وذل ــا العلمي ــى تخصصاته ــة عل ّ ــات الدال ــذه المؤلف ــواعِ ه ــد أن ــا عن ــف هن ونق
بمــرورٍ ســريعٍ علــى أقســام هــذه المصــادر عــن التدبــر، وســرْدها ســرداً فــي كلمــاتٍ، مــع 
إشــاراتٍ موجــزةٍ عــن كلٍّ منهــا، بالدمـْـج بيــن كلٍّ مِــن الفنــون العلميــة، وعناويــن المؤلفــات 
َّفــات، التــي ســأذكرها فيمــا يأتــي قــد اطّلعــتُ  َّــه ليــس كل هــذه المؤل فيهــا، وأشِــيرُ هنــا إلــى أن

عليــه، أو اطّلعــتُ عليــه تفصيــلاً)1).

فمنهــا المؤلفــات والمجــالات العلميــة، الواردة تحــت العناويــن الآتية، وما فــي معناها:

ــمُ  ــم، 3- عِلْ ــرآن الكري ــاليب الق ــي(، 2- أس ــروف المعان ــروف )ح ــي الح 1-  معان
ــه مــا كُتــب عــن: ألفــاظ  ــمُ الصــرْف، 5- غريــب الألفــاظ، ومن الإعــراب، 4- عِلْ
ــا،  ــا ومناهجه ــلاف أصنافه ــى اخت ــة عل ــم اللغوي ــه، 6- المعاج ــرآن ومفردات الق
ــف الحديــث، 10- أســباب  7- مشْــكل القــرآن، 8- مشْــكل الحديــث، 9- مختلِ
الناســخ  الحديــث، 11-  وُرود  نــزول الآيــات وأســباب  أو أســباب  النــزول، 
ــث  ــم والحدي ــرآن الكري ــي الق ــاز ف ــيما الإعج ــاز، ولا س ــوخ، 12- الإعج والمنس
الشــريف، 13- البلاغــة، 14- الوجــوه والنظائــر فــي اللغــة وفــي القــرآن الكريــم، 
ــم  ــرآن، 18- عِل ــل الق ــرآن، 17- فضائ ــوم الق ــة، 16- عل ــة العربي ــه اللغ 15- فقْ
ــب التفســير،  ــه، 20- كُت ــداء، والمؤلفــات في ــم الوقــف والابت ــراءات، 19- عل الق

ــرآن... ــير الق ــم تفس وعل

أقــول هــذه الملحوظــة؛ لئــلا يظُــنّ أنــي أرُشّــح كل كتــابٍ أذكــره فــي التمثيــل بهــذه المؤلفــات ترشــيحاً   (1(
-. وممــا دعــا إلــى هــذه  مطْلقــاً، أو أزُكّيــه تزكيــةً مطْلقــة، بــل كلٌّ يؤخــذ منــه ويـُـردُّ -إلا رســول الله 
الملحوظــة أنــي لــم أقــرأ تلــك المؤلفــات المذكــورة فــي التمثيــل فــي مختلـَـف الموضوعــات كلهــا، بــل 

بعضها لم أطَّلع عليه، وإنما ذكرته لكونه مما ألُفّ في بابه.
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وهذا ما سنتناولهُ في الصفحات الآتية:

ــةٍ،  ولكــن قبــلَ الدُّخــول فــي الحديــث عــن هــذه العلــوم، أشُــيرُ هنــا إلــى ملحوظــةٍ مُهِمَّ
ــصُ فــي أنَّ الأمــر لــم يقتصــر علــى هــذه العلــوم؛ ولهــذا فإيرادُهــا هنــا ليــس علــى ســبيل  تتلخَّ
تْ  ــرة، لــم يقــف الحــالُ عندهــا، فقــد جَــدَّ ــأنَْ فــي هــذه العلــوم المُْبكَِّ الحصــر؛ كمــا أنَّ الشَّ
ُّــره وتفســيره، بحســب الحاجــة، ومــن  فيمــا بعــد علــومٌ أخــرى فــي مجــال خدمــة القــرآن وتدَب
ــور«،  ذلــك، علــى ســبيل المثــال، مــا انتهجَــه صاحــبُ »نظْــم الــدُّرر فــي تناســب الآيــات والسُّ
أبــو الحســن، برهــان الديــن، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن البقاعــي، 809- 885هـــ)1)، وهــو 
ــسَ فيــه البقاعــي -رحمــه الله تعالــى- لعلــم المناســبات بيــن الآيــات  كتــابٌ فــي التفســير، أسََّ
ــوَر؛ فأبــانَ بهــذا عــن جانــبٍ مِــن جوانــب الإعجــاز اللغــويِّ  ــوَر والسُّ والآيــات، وبيــن السُّ

فــي القــرآن الكريــم.

ــابُ ــو كت ــبَ فه ــه؛ ولا عَجَ ــابٍ أتيَتَْ ــن أيِّ ب ــزٌ مِ ــم معجِ ــرآن الكري ــذا الق ــاً إنَّ ه  حقّ
الله تعالى.

ــي كلِّ  ــات ف ــض المؤلف ــرُ بع ــا، فأذَك ــات فيه ــذه والمؤلف ــوم ه ــة للعل ــأوُردُ الأمثل وس
َّفــات فــي ...(: فأذكــر المؤلفــات  فــنٍّ منهــا فــي فقرتيــن: الفقــرة الأوُلــى هــي: )ومــن المؤل
فــي الموضــوع المتقدّمــة زمنــاً، وأقتصــر فيهــا علــى الأمثلــة مِــن القــرن الثانــي إلــى القــرن 
ــد الحاجــة، فقــد أتجــاوز  ِّــف بعــد ذلــك إلا عن ــا ألُ الخامــس، ولا أوُرد فــي هــذه الفقــرة م
ــي هــذا،  ــات ف َّف ــن المؤل ــة هــي: )ومِ ــرة الثاني ــل(، والفق ــرن الســادس أو بعــده بقلي ــى الق إل
اللاحقــة بعــد ذلــك(: فأذكــرُ فيــه بعــض مــا تيسّــر لــي معرفتــه مِــن المؤلفــات فيمــا بعــد ذلــك 
التاريــخ، ولــو إلــى عصرنــا الحاضــر، دون قصْــدٍ للاســتقصاء إطلاقــاً، أو قصــدٍ للاســتقراء 

التــامّ لهــا.

بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ.  (1(
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وها هي الأمثلة للمؤلفات في هذه الفنون العلمية:

)1( معاني الحروف )حروف المعاني(:
ومجــال هــذا التخصــص بحــرٌ لا ســاحِلَ لــه؛ وذلــك لسَِــعَةِ الموضــوع؛ ولكثــرة 
المؤلفــات فيــه، كُليّــاً أو جزئيـّـاً. والمؤلفــات هــذه فــي معانــي الحــروف ومــا يتعلــق 
باســتعمالاتها فــي غايــة الأهميــة لطالــب اللغــة العربيــة، ولطالــب القــرآن وعلومــه، بمختلــف 

ــوي. ــث النب ــب الحدي ــيره...، ولطال ــره، وتفس ّ ــا: تدب ــه، ومنه أغراض

ــصَ اللغــةِ العربيــةِ كان حاضــراً فــي الحديــث  ومِــن المهــم هنــا الإشــارة إلــى أنّ تخصُّ
ُّــر القرآن،  عــن حــروف القــرآن، وحــروف المعانــي، وألفــاظ القــرآن، وأســاليب القــرآن، وتدَب

وتفســير القرآن...إلــخ.

- الــذي جــاءت البرامــج  والقــرآن هــو الكتــاب الوحيــد -ومثلْــه أحاديــث الرســول 
ــن خلالهــا عــن أيّ لفظــةٍ أو حــرفٍ، فتكــون  ــه، فتبَحــثُ مِ ــة فــي خدمت ــة الحديث الإلكتروني
النتيجــة أمامــك! وعُمِلــتْ إحصائيــات كثيــرة عنــه فــي عــدة مجــالات، بهــذا المســتوى مِــن 

العناية، ومنها:

- إحصائيات لعدد حروفه...
- إحصائيات لعدد كلماته.

- إحصائيات لعدد آياته.
- إلى آخر ما هنالك مِن إحصائياتٍ عن القرآن الكريم.

ِّفتْ في ذلك المؤلفات الكثيرة، ولا أحُصيها. وألُ

ومِــن المؤلفــات فــي )حــروف المعانــي(، التــي تتحــدَّث عــن هــذه الحــروف ومعانيهــا 
-علــى ســبيل المثــال، لا الحصــر-:

ــا  ــة ومعانيهــا وصفاتهــا، وم ــة بالحــروف الهجائي ــف المعاجــم اللغوي ــتْ مختلَ 1-  عُنيَ
ــروف  ــب ح ــن ترتي ــه مِ ــي موضع ــرفٍ ف ــا، كلُّ ح ــادة مِنه ــي الإف ــك، فينبغ ــى ذل إل

ــويّ. ــمٍ لغ ــه كلُّ معج ــذي انتهج ــب ال ــب الترتي ــاء، بحس الهج
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2-  ومــن أقــدمِ مـَـن رأيتـُـه تكََلَّــم عــن حــروف المعانــي، واســتعمالاتها فــي اللغــة وفــي 
القــرآن، الإمــام ابــن قتيبــة، المتوفــى ســنة 276هـــ، ضِمْــنَ كتابــه »تأويــل مشــكل 
ــرآن  ــن الق ــه مِ ــة علي ــرب الأمثل ــلًا، وض ــا طوي ــا كلامً ــم عنه ــث تكَلَّ ــرآن« حي الق
الكريــم، مِــن ص 519-578، وهــذا القــدْر يعَُــدُّ بمثابــة رســالةٍ موجــزةٍ قيَِّمَــةٍ فــي 

هــذا الموضــوع.

3-  وممــن جــاء بعــد ابــن قتيبــة الإمــام أبــو نصــر أحمــد بــن محمــد الحــداد 
الســمرقندي، المتوفــى بعــد الأربعمائــة، فــي كتابــه »المدخــل لعلــم تفســير كتــاب 
الله«، حيــث عــرَض لحــروف المعانــي واســتعمالها فــي اللغــة وفــي القــرآن الكريــم، 
فــي أبــوابٍ متفرقــة كثيــرةٍ مِــن كتابــه، اســتفاد فيهــا مِــن الإمــام ابــن قتيبــة، المتوفــى 

ســنة 276هـــ، وأضاف عليـــه)1).

َّفــات المســتقلة فــي حــروف المعانــي)2)، وأشــيرُ  ثــم بعــد هذيــن الإماميــن ظَهَــرَتْ المؤل
إلــى بعضِهــا فــي الآتــي:

َّفات في هذا اللاحقة بعد ذلك: ومِن المؤل

ــي،  ــور المالقَ ــد الن ــن عب ــد ب ــي، أحم ــروف المعان ــرح ح ــي ش ــي ف ــفُ المبان 1-  رَصْ
ــى ســنة702هـ)3). المتوف

ِّــف الكتــاب متوفــى ســنة 702هـــ؛ فهــو ســابقٌ لكتــاب »الجَنىَ  وكمــا هــو واضــحٌ أنَّ مؤل
الدانــي«، لحســن بــن قاســم المــرادي، المتوفــى ســنة 749هـــ؛ ولذلــك نقََــلَ هــذا الأخيــر مِن 
ِّفيــن  ــلَ عنــه غيــرُه مــن المؤل »رَصْــفِ المبانــي« نحــو أكثــر مــن أربعيــن موضعــاً)4)، كمــا نقََ
َــرِ هــذا الكتــاب، واعتمــاده مصــدراً لمَِــن جــاء  بعــده فــي هــذا البــاب، وهــذا يــدُلُّ علــى أثَ

ِّفيــن. بعــده مِــن المؤل

ينُظــر: مقدمــة صفــوان عدنان داوودي فــي تحقيقه »المَْدخل لعِلم تفســير كتاب الله تعالــى«، ص44-41.  (1(
وأنبِّهُ هنا إلى أنَّني لم أبحثْ بحثاً مستقصياً لحصْرِ تواريخ المؤلَّفات في هذا الموضوع.  (2(

اط، دمشق، دار القلم، الطبعة الثانية، 1405هـ- 1985م. تحقيق الدكتور أحمد محمَّد الخرَّ  (3(
مقدمة محقق الكتاب، ص 27.  (4(
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ــى  ــرقَ إل ــة، دون أن يتط ــة العربي ــن أدوات اللغ ــروف م ــي الح ــصٌ ف ــابُ متخص والكت
ــماء)1). ــن الأس أدواتٍ م

2-  الجَنـَـى الدانــي فــي حــروف المعانــي، الحسَــن بــن قاســم المــرادي، المتوفــى ســنة 
749هـ)2).

وهــو كتــابٌ نفيــس، متخصــص فــي حــروف المعانــي، شــاملٌ، وهــو كتــابٌ شــاهدٌ بهمّةِ 
العلمــاء وتبحّرهــم فــي خدمــة مــا يكَتبــون عنــه مِــن العلــم، وتفرّدِهــم بالتحقيــق الرصين!

القــول فــي عملِهــا  الكتــاب حصَــرَ عــدد حــروف المعانــي، وذكَرهــا، وفصّــل 
وإعرابهــا...، فذكرهــا فــي خمســة أبــواب، بحســب تقســيمه لهــا، هــي: الأحــاديّ، والثنائــي، 
ــوعٍ منهــا، وذكــرَ آراء الأئمــة فيهــا،  ــي، والرباعــي، والخماســي. وحصَــر عــددَ كل ن والثلاث

ــة. ــو 682 صفح ــي نح ــاب ف ــاء الكت ــاً. وج ــاً واختلاف اتفاق

3-  مُغنــي اللَّبيــب عَــن كُتـُـبِ الأعََارِيــبِ، جمــال الديــن عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد 
ــنة  ــى س ــاري، المتوف ــام، الأنص ــن هش ــد، اب ــو محم ــف، أب ــن يوس ــد الله اب ــن عب ب
761هـــ)3). جــاء بتحقيــق فخــر الديــن قبــاوة فــي 944 صفحــة. وقــد ذكرتُــه هنــا 

انظر: مقدمة تحقيق »رصف المباني«، ص 29.  (1(
ــة، الطبعــة  ــم فاضــل، بيــروت، دار الكتــب العلمي ــاوة، والأســتاذ محمــد ندي ــن قبّ تحقيــق د. فخــر الدي  (2(
الأوُلــى، 1413هـــ-1992م، وللكتــاب طبعــاتٌ، منهــا: طبعــة أحمــد خليــف الأعــرج، بيــروت، دار ابن 

كثيــر، الطبعــة الثانيــة، 1442هـــ-2021م، والطبعــة الثالثــة بتحقيــق الأعــرج نفســه، 2023م.
لــه طبعــاتٌ، منهــا: طبعــة مصــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، وبهامشــه   (3(
ــة،  ــة السادس ــراث، الطبع ــق التُّ ــات وتحقي ــاب للدراس ــة دار اللُّبَ ــر. وطبع ــد الأمي ــيخ محم ــية الش حاش
1443هـــ-2022م، تحقيــق الدكتــور فخــر الديــن قبــاوة. وهــو تحقيــق رصيــنٌ يســتحق أن يشــادَ بــه. 
ــي  ــد عل ــارك، ومحم ــازن المب ــق د. م ــة، 1985م، تحقي ــة السادس ــر، الطبع ــق، دار الفك ــة دمش وطبع
حمــد الله، ونشُــر أيضًــا فــي عــام 1368هـــ-1964م. وطبعــة الكويــت، تحقيــق وشــرح الدكتــور عبــد 
اللطيــف محمــد الخطيــب، الطبعــة الأولــى، 1423هـــ-2002م، فــي 7 مجلــداتٍ، لكنَّهــا طبعــةٌ ليســت 
ــة  ــاوة، ص 20-21(. وطبع ــن قب ــر الدي ــور فخ ــة الدكت ــا مقدم ــانِ نقَْدِه ــر: لبيََ ــف، )انظ ــيءٍ، للْأس بش
ــة، 1443هـــ- 2022م،  ــة الثالث ــر، الطبع ــن كثي ــد، دار اب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محُي ــق محم بتحقي

ــرى. ــاتٌ أخ وطبع
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فــي بــاب حــروف المعانــي، وســيأتي ذِكْــرُه فــي الــكلام عــن الإعــراب؛ لاختــلاف 
المجاليــن، وقــد اجتمعــا فــي كتــابٍ واحــدٍ؛ نظــراً لطبيعــة هــذا العِلــم.

َّــه وإنْ  هــا؛ لأن وهــذا الكتــاب مــن أهََــمِّ الكُتـُـبِ فــي حــروف المعانــي، إنْ لــم يكــن أهََمَّ
ــحَ مِــن الآراءِ  َّــه دَقَّــق عليهــا ورَجَّ َّفــات المذكــورة قبَلْــه، إلاَّ أن كان قــد جــاء بعــد هــذه المؤل
ــصِ فــي اللغــةِ، والاســتيعاب  ــقِ التَّخَصُّ ــن عُمْ ــاهُ مِ ــفَ بحســبِ مــا رَزَقَــه اللهُ إيَّ فيهــا، وضَعَّ
ــه، ومنهــا  ــى كُتبُِ ــه عل ــورع والتُّقــى؛ فانعكــس هــذا كلُّ كاءِ، مــع ال ــذَّ ــةِ وال لمســائلِِها، والفِطْنَ
ــن  ــه مِ ــابٌ ل ــه كت َّ ــي أن ــرَدَّدُ ف ــلا أت ــبِ(؛ ف ــبِ الأعََارِي ــن كُتُ ــب عَ ــي اللَّبي ــابُ )مغُن هــذا الكت
اســمه نصيــبٌ؛ إذْ يــكادُ مُغْنيًِــا فعِْــلًا عمّــا سِــواهُ مــن كُتُــبِ الأعََارِيــب، وقــد ظَهَــرَ فــي هــذا 
ــعْرِ  ــريفِ وبشِ ــثِ الش ــمِ وبالحدي ــرآنِ الكري ــام بالق ــن هش ــام اب ــةِ الإم ــمُ عِنايَ ــابِ عظِي الكت
ُّــرِ  ــادِرِ تدََب ــمِ مَصَ ــي صَمِي ــابٌ ف ــاب؛ فهــو كت ــي الكت ــي أوردَهــا ف ــي شــواهِدِه، الت ــرَب ف العَ
هُ مِــن إمــامٍ! وكَــمْ جَلَّــى مِــن دَقاَئـِـقِ مَعَانـِـي الكتــاب العزيــز ومعانــي  القــرآنِ الكريــم، فلَِلَّــه دَرُّ

ــثِ الشــريفِ! الحدي

ــةِ  ــمِ بالعِناي ُّــرِ القــرآنِ الكري ــمِ وطَالِــبَ تدََب ــرِيَ طَالِــبَ العِلْ ــقُّ لــي أنْ أغُْ َّــه لهــذا يحَِ وإن
َّــه ينبغــي أنْ أشُــيرَ إلــى ملحوظــةٍ  قــةِ مُدَقَّقَــةٍ. علــى أن بهــذا الكتــاب، وقراءتـِـه فــي طبعــةٍ مُحَقَّ
ــن  ــاس مِ ــن أنَّ الن ــة 21، مِ ــق صفح ــةِ التحقي ــي خُطْبَ ــاوة ف ــن قب ــر الدي ــه فخ قُ ــا مُحَقِّ ذَكَرَه
بعــد ابــن هشــام نقََــدُوه واعترضــوا علــى بعــض آرائــه، وعلــى بعــض انتقاداتــه لهــم، فقــال: 
»والحــقّ أنَ مــا عَرَضَــه ابــن هشــام فــي هــذا الكتــاب، مــن بســطٍ وشــرحٍ وأحــكامٍ ونصــوصٍ 
ونقــدٍ واســتدلالٍ وآيــات كريمــة وأحاديــث مشــرّفة جــاء فيــه بعــض الخطــأ والوهــم، تــرى 
فــي اللهجــاتِ العربيــةِ ومذاهــب العلمــاء وفــي الكتــاب نفســه والقواعــد الكليّــة التــي جعلهــا 

هــو خاتمــة لــه، تــرى فــي ذلــك مــا يُــرَدّ بــه عليــه«.

4-  معجــم الأدوات والضمائــر فــي القــرآن الكريــم )تكملــة »المعجــم المفهــرس 
لألفــاظ القــرآن الكريــم«(، وضَعــه الدكتــور إســماعيل أحمــد عمايــرة، والدكتــور 

عبد الحميــد مصطفــى الســيد)1).

بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الُأولى، 1407هـ- 1986م.  (1(
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ــث  ــال البح ــي مج ــة ف ــة الأهمي ــي غاي ــابٌ ف ــو كت ــة، وه ــي 813 صفح ــاء ف ــد ج وق
ــن  ــال كلٍّ مِ ــي مج ــةً ف ــه، خاص ــك ونتائج ــة ذل ــم، ودراس ــرآن الكري ــي الق ــي ف الإحصائ
ــر.  ــر. وقــد جــاء معجمــاً حاصــراً لعــددِ مــراتِ ورود كلِّ أداةٍ، وكلِّ ضمي الأدوات والضمائ

ــه. ــن ل ــه، والمتدبري ــن في ــى وللباحثي ــاب الله تعال ــزة لكت ــةٌ عزي ــذه خدم وه

وللإفــادة مِــن هــذا المعجــم لابــد مِــن قــراءة مقدمــة الدكتــور إســماعيل عمايــرة، رحمــه 
الله تعالــى، وجــزاه وصاحبــه خيــر الجــزاء علــى هــذا العمــل الباقــي، بــإذن الله، وأحســنَ إليــه 

كمــا أحســنَ إلــى العربيــةِ لغــةِ القــرآن، وخِدمتـِـه للقــرآن الكريــم.

وتخَيـّـلْ أنــك مِــن خــلال هــذا العمــل العلمــي تقَــف علــى عــدد التكــرار لــكل أداةٍ فــي 
القــرآن الكريــم، كأدوات: الشــرط، والجــرّ، والعطــف، ومــا إلــى ذلــك. وخــذْ، مثـَـلاً )الــواو( 
ــول  ــا يق ــرّةً، كم ــه )9464( م ــد وردَ في ــرآن، فق ــي الق ــراراً ف ــرُ الأدوات تك ــو أكث ــذي ه ال
ــة  ــن مراجع ــي الآن، يمُْك ــث الإلكترون رِ أدوات البح ــوِّ ــوء تطََ ــي ض ــرة! وف ــماعيل عماي إس

هــذا العمــل؛ للتأكــدِ مِــن الدقــة فيــه.

ــة، 1328-1404هـــ/ ــق عُضَيم ــد الخال ــد عب ــم، محم ــرآن الكري ــلوب الق ــات لأس  5-  دراس
1910-1984م)1). 

ــات  ــاب: »دراس ــذا الب ــي ه ــم ف ــم، المه ــاب العظي ــذا الكت ــر به ــى التذكي ــا لا أنس وهن
ــي  ــروف المعان ــه ح ــر في ــذي حَصَ ــة، ال ــق عُضَيم ــد الخال ــم«، لعب ــرآن الكري ــلوب الق لأس
ــر المؤلفــات الســابقة فــي حــروف المعانــي،  الــواردة فــي القــرآن الكريــم، واســتقصى »ذِكْ
ــا  ــحٍ لمِ ــفٍ لامِ ــع وصْ ــوع، م ــو مطب ــا ه ، وم ــيٌّ ــا هــو خَطِّ ــا، وم ــا منه ــل إلين ــا وصَ ــن م وبيَّ
هــا أنَّه  ــةُ التأليــف فــي هــذا الفــنّ، مبيِّنــاً مزايــاه، وأهمُّ يذكــرُ، مفيــداً أنَّ المغنــي لابــن هشــام قمَّ
جامِــعٌ لمِــا فــي كتــبٍ كثيــرةٍ ســبقته، لــم تصَِــل إلينــا؛ لفقدِهــا، أو لأنهــا لا تــزالُ مخطوطــةً، 

ِّفــه. ــاً منســوباً كلاًّ منهــا إلــى مؤل ــةً وعشــرين كتاب وقــد عــدَّ منهــا ثماني

ان. القاهرة، مطبعة السعادة، وعلى بعض الأجزاء: القاهرة، مطبعة حَسَّ  (1(
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ِّفُ المغنيَ، مع هذا المدح، مِن بيانِ مآخذه عليه...«)1). ولم يخُْلِ المؤل

6-  حــروف المعانــي التــي يحتــاج إليهــا المفســر: دلالاتهــا وأثرهــا فــي التفســير؛ دراســة 
ــه  ــاولَ في ــن ســالم القرشــي)2)، تنَ ــد الله ب ــن عب ــد الرحمــن ب ــة، د. عب ــة تطبيقي نظري
ــعَ مــا فيهــا  ــر ودلالاتهــا، وتتَبََّ ِّــف حــروف المعانــي التــي يحتــاج إليــه المفسِّ المؤل
مــن معــانٍ وأســرار مِــن خــلالِ ســبعة كتــبٍ فــي التفســير، وبيــان أثــر دلالات هــذه 
المعانــي فــي التفســير، وكذلــك أثــر العقيــدة فــي دلالات حــروف المعانــي الــواردة 

فــي القــرآن.

ــةً عــن  ث ــاك مؤلفــات جــاءت متحدِّ ــى ملحوظــةٍ، وهــي أنّ هن ــير إل ــا ينبغــي أنْ أشُ وهن
الحــروف، لكــن لا يـُـراد منهــا موضوعُنــا هــذا، وإنمــا يقُصَــدُ بهــا حــروف القــراءات القرآنيــة، 

التــي جــاءت عــن أئمــة القــراءة القرآنيــة.

)2( أساليب القرآن الكريم:
القرآنُ الكريمُ معجِزٌ في حروفهِ، وفي ألفاظِه، وفي أساليبهِ.

ــرَةٍ  ــجَ مبه ــن نتائ ــفُ ع ــالات؛ يكَشِ ــذه المج ــفِ ه ــي مُخْتلََ ــمِ ف ــرآنِ الكري ــةُ الق ودِرَاسَ
ــز. ــاب العزي ــذا الكت ــةِ ه ــهِ عَظَمَ ــن أوجُ ــوبِ مِ ــولِ والقل للعقُ

ارِسِين في مُخْتلَفَِ العصور. وهذا هو الأمرُ الذي اتَّجَهَتْ له جُهُود الأئمةِ والدَّ

وأكتفَِــي هنــا فــي موضــوع دِرَاسَــةِ أســاليبِ القــرآن الكريــم، -بــكُلِّ فخْــرٍ وإعجــابٍ- 
ــمِ،  ــرآنِ الكري ــاليِبِ الق ــفِ أس ــي كشْ ــزةِ ف ــةِ المتمي ــةِ الطويل ــةِ العلمي ــى الدراس ــارة إل بالإش
ــي  ــه الله، ف ــة، رحم ــق عُضَيم ــد الخال ــد عب ــة محم ــا العلام ــي عَمِلهَ ــة الت راسَ ــي الدِّ ــك ه تل

د.عــز الديــن علــي الســيد، فــي مقــال بعنــوان: "دراســات لأســلوب القــرآن الكريــم"، نقَلـَـهُ أ.د. تركــي بــن   (1(
ســهو العتيبــي فــي "محمــد عبــد الخالــق عُضَيمــة: ســيرةُ حيــاة"، ص 736-719.

ــالة  ــاب )رس ــذا الكت ــل ه ــة، 1442هـــ- 2021م، وأص ــات القرآني ــير للدراس ــز تفس ــاض، مرك الري  (2(
دكتــوراه(. وعبــارة »التــي يحتــاج إليهــا المفســر« لغْــوٌ؛ لأنّ المفسّــر يحتــاج حــروف المعانــي كلهّــا.
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كتابــه: »دِرَاســات لأســلوب القــرآن الكريــم«، فــي أحــد عشــر مجلــداً)1)، تناولــتْ مُخْتلََــف 
أســاليب القــرآن الكريــم ولغتِــه، والحــروفِ والأدواتِ، والمفــردات، والأســماء والأفعــال، 
ــة،  ــة، والبلاغيَّ ــة، والمعاجــم اللغويَّ ــة والنَّحْوِيَّ ــي المصــادر اللغويَّ ــى الغــوصِ ف ــدًا عل معتمِ

وكتــب التفســير، ومــا إلــى ذلــك)2).

َّفــة فــي هــذا البــاب، بالرغــم مِــن تأخــره  وهــذا كتــابٌ عظيــمٌ، يعَُــدُّ إمامــاً للكتــبِ المؤل
ــي  ــابقين ف ــات الس ــى دراس ــتدراك عل ــق، والاس ــق والتدقي ــى التحقي ــتمل عل ــد اش ــاً، ق زمن

موضوعاتــه، ممــا لا تجــده فــي كتــاب آخــرَ.

ــي  ــرِه ف ــه وفكِْ ــوْلاتِ عقلِ ــه، وجَ ــال عيني ــرَ باكتح ــن ظَفِ ــة مَ ــذه الحقيق ــدرِكُ ه ــا يُ وإنم
ــة  ــى الدراس ــلاعُ عل ــاً، الاط ــة، أيض ــذه الحقيق ــن ه ــاً م ــر طرف ــاب، ويظُْهِ ــذا الكت ــاتِ ه صفح
العلميــة الرصينــة، التــي نشََــرَها الأســتاذ الدكتــور تركــي بــن ســهو العتيبــي بعنــوان: »محمــد عبــد 
الخالــق عُضَيمــة )1328هـــ إلــى 1404هـ/ 1910-1984م( ســيرةُ حيــاةٍ«)3) فــي 756 صفحة.

)3( عِلمُْ الإعرابِ: 
ــث  ــم والحدي ــرآن الكري ــةِ الق ــي خدم ــةِ ف ــة العربي ــوم اللغ ــمِّ عل ــن أهَ ــمُ مِ ــذا العل ه
َّفــات منــذ  ــتْ فيــه المؤل ِّفَ ــراً، وألُ الشــريف، وقــد نشــأ هــذا العِلــمُ فــي تاريــخ الإســلام مُبكَِّ

ــري. ــي الهج ــرن الثان الق

ــزةِ الإعــراب فــي  ــة، 213-276هـــ، عــن مِي ــن قتيب ــراد كلام الإمــام اب ــا إي وينبغــي هن
ــن أنّ كلامــه هــذا ســيتكرر فــي موضعــه الآتــي لاحِقــاً.  ــه، بالرغــمِ مِ ــة وأهمّيت اللغــة العربي

القسم الأول 3 مجلدات، والقسم الثاني 3 مجلدات، والقسم الثالث 3 مجلدات.  (1(
ــان، فــي طبعــةٍ ســيئةٍ، للْأســف،  القاهــرة، مطبعــة الســعادة، الجــزء الأول، وباقــي الأجــزاء مطبعــة حَسَّ  (2(
فيهــا بعــض الأخطــاء المطبعيــة، وعــدَمُ التفريــق بالنقْــط بيــن الألــف المقصــورة واليــاء المتطرفــة، وعــدم 
ــد؛ فمــا أحــوج هــذا  ــقُ بهــذا الجهــد العلمــي الفري ــذي لا يلي ــر ال ــط، الأم ــى ضب ــاج إل ــا يحت ــط م ضب

العمــل العلمــي النفيــس إلــى إعــادة طبعِــه فــي طبعــةٍ دقيقــة أنيقــةٍ تليــقُ بــه.
الرياض، مركز البحوث والتواصل المعرفي، الطبعة الثانية )مزيدة ومنقحة(، 1440هـ- 2018م.  (3(
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قــال ابــن قتيبــة:

ــي  ــاً ف ــا، وفارِق ــةً لنظامه ــا، وحِليْ ــياً لكلامه ــه الّله وَشْ ــذي جعل ــا )الإعــراب( ال - »وله
بعــض الأحــوال بيــن الكلاميــن المتكافئيــن، والمَْعْنيَيَـْـن المختلِفيــن، كالفاعــل والمفعــول، لا 
قُ بينهمــا، إذا تســاوت حالاهمــا فــي إمــكان الفعــل أن يكــون لــكلِّ واحــدٍ منهمــا - إلا  يفُــرَّ
)بالإعــراب(«)1)، إلــى آخــرِ مــا قالــه فــي ذِكْــر بعــض خصائــص اللغــة العربيــة، المؤثِّــرة فــي 

اختــلاف دلالات الــكلام، وســاقَ الأمثلــة التطبيقيــة عليهــا)2).

ــا  ــى م ــإنَّ أوَل ــرابِ: »ف ــمِ الإع ــن عل ــاري ع ــام الأنص ــن هش ــن اب ــال الدي ــال جم وق
تقترحُــه القرائــحُ، وأعلــى مــا تجنــحُ إلــى تحصيلــه الجوانــحُ، مــا يتيســرُ بــه فهــمُ كتــابِ اللهِ 
المُْنْــزَلِ، ويتَّضِــحُ بــه معنــى حديــثِ نبيِّــهِ المُْرْسَــلِ، فإنهمــا الوســيلةُ إلــى الســعادة الأبديَّــةِ، 
رِيعَْــةُ إلــى تحصيــلِ المَْصَالـِـحِ الدينيــةِ والدنيويَّــةِ، وأصــلُ ذلــك عِلـْـمُ الإعــرابِ، الهــادِي  والذَّ

ــوَابِ«)3). ــى صَــوْبِ الصَّ إل

َّفات في الإعرابِ))): ومن المؤل
ــه، إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل، أبــو إســحاق، الزجــاج،  1-  معانــي القــرآن وإعراب

المتوفــى ســنة 311هـــ)5).
ــاس، أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل بــن يونــس  2-  إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر، النَّحَّ

المــرادي النحــوي، المتوفــى ســنة 338هـ)6).

تأويل مشْكل القرآن، ابن قتيبة، ص 14.  (1(
ُّــر وأســبابه مِــن  ســةٌ للتَّدَب ينُظــرُ ذلــك فيمــا نقَْلتْـُـه عنــه لاحقًــا تحــت عنــوان »الوقفــة الثالثــة: فوائــد مؤسِّ  (2(

كتــاب )تأويــل مشْــكل القــرآن(«.
رَاسَاتِ وَتحَْقِيق التُّراثِ. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص 31، طبعة دار اللُّباَب للدِّ  (3(

)4)  وكمــا ذكــرتُ فــي الملحوظــة، ســابقاً، أنّ مــا أشُــيرُ إليــه مِــن المؤلفــات فــي فــنٍّ مــا، لا يعَنــي دائمــاً أنــي 
قــد اطّلعــتُ عليــه، أو اطّلعــتُ عليــه تفصيــلاً

تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م.  (5(
لــه طبعــاتٌ، منهــا: طبعــة بيــروت، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات   (6(
محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1421هـــ. وطبعــة بيــروت، لبنــان، اعتنــى 
ــر غــازي  ــد العلــي، دار المعرفــة، 1429هـــ-2008م، وطبعــة بيــروت، تحقيــق د. زهي ــه الشــيخ خال ب

زاهــد، عالــم الكتــب، 1409هـــ-1998م.
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3-  مشــكل إعــراب القــرآن، أبــو محمــد، مكــي بــن أبــي طالــب حَمّــوش بــن محمــد 
 بــن مختــار القيســي، القيروانــي ثــم الأندلســي القرطبــي المالكــي، المتوفــى

سنة 437هـ)1).

4-  إعــراب القــرآن، الأصبهانــي، إســماعيل بــن محمــد بــن الفضــل بــن علــي القرشــي 
ــى ــنة، المتوف ــوام الس ــب بق ــم، الملق ــو القاس ــي، أب ــي الأصبهان ــي التيم  الطليح

سنة 535هـ)2). 

ــو الحســن  ــي، أب ــن عل ــن الحســين ب ــي ب ــرآن المنســوب للزجــاج، عل 5-  إعــراب الق
ــو 543هـــ)3). ــى نح ــي، المتوف ــي الباقول ــوم الأصَْفهان ــع العل ــن جام نور الدي

ــع القــرآن،  ــن وجــوه الإعــراب والقــراءات فــي جمي ــه الرّحمــن مِ ــنَّ ب ــا مَ ــلَاء مَ 6-  إمْ
ــري، 538-616هـــ)4). ــد الله العُكبَ ــن عب ــين ب ــن الحسَ ــد الله ب ــاء، عب أبو البق

7-  التبيان في إعراب القرآن، لمؤلف الكتاب قبلْهَ نفسه)5). 

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ــم القيســي  ــن إبراهي ــن محمــد ب ــم ب ــد، إبراهي ــرآن المجي ــي إعــراب الق ــد ف 1-  المجي

ــن، المتوفــى ســنة 742هـــ)6). ــو إســحاق: برهــان الدي ــي، أب فَاقسُِ السَّ

تحقيق د. حاتم صالح الضامن، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1405هـ.  (1(
قدمــتْ لــه ووثقــت نصوصــه الدكتــورة فائــزة بنــت عمــر المؤيــد، الريــاض، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد   (2(

الوطنيــة، الطبعــة الأولــى، 1415هـــ-1995م.
ــة،  ــروت، دار الكتــب اللبناني ــاب المصــري، وبي ــاري، القاهــرة، دار الكت ــم الإبي ــق ودراســة إبراهي تحقي  (3(

الطبعــة الرابعــة، 1420هـــ.
توزيــع دار البــاز للنشــر والتوزيــع، عبــاس أحمــد البــاز، مكــة المكرمــة، بيــروت - لبنــان، دار الكتــب   (4(

العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1399هـــ-1979م.
تحقيق علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.  (5(

تحقيق حاتم صالح الضامن، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1430هـ.  (6(
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ــن  ــف ب ــن يوس ــد الله ب ــن، عب ــال الدي ــبِ، جم ــبِ الأعََارِي ــن كُتُ ــب عَ ــي اللَّبي 2-  مُغن
أحمــد بــن عبــد الله ابــن يوســف، أبــو محمــد، ابــن هشــام، الأنصــاري، المتوفــى 
ــه سَــبقَ  راً فــي موضــوع الإعــراب، مــع أن ــا مكَــرَّ ســنة 761هـــ)1)، وقــد ذكرتُــه هن
ذِكْــرُه فــي الــكلام عــن حــروف المعانــي، كــرّرتُ ذِكْــره؛ لاختــلاف المجاليــن، وقد 

ــابٍ واحــدٍ؛ نظــراً لطبيعــة هــذا العِلــم. اجتمعــا فــي كت

ــةٍ وإخــلاصٍ،  ــن همّ ــاه م ــاه الله إيَّ ــا حب ــى بعــض م ــواهِدُ عل ِّــف شَ ــة المؤل ــي مقدم وف
َّفــه  َّــف هــذا الكتــاب ثــم فقــدَه مــع غيــره مــن الكتــب، ثــم أل ــمٍ وإمامــةٍ وأدبٍ! وقــد أل وعِلْ

مــرة ثانيــة!

ــةَ التأليــف فــي هذا  وقــد حَكَــمَ عبــد الخالــق عُضَيمــة بــأنَّ كتــاب »مغنــي اللبيــب« يمَُثِّــلُ قمَّ
َّــه جامــعٌ لمِــا فــي كتــبٍ كثيــرةٍ ســبقته، لــم تصَِــل إلينــا؛ لفقدِهــا،  هــا أن الفــنّ، مبيِّنــاً مزايــاه، وأهمُّ

ِّفيهــا)2). أو لأنهــا لا تــزالُ مخطوطــةً، وقــد عــدَّ منهــا ثمانيــةً وعشــرين كتابــاً منســوبةً إلــى مؤل

3-  أســئلة وأجوبــة فــي إعــراب القــرآن، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله 
ابــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن، ابــن هشــام، المتوفــى ســنة 761هـــ)3).

4-  إعــراب القــرآن العظيــم، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن 
الديــن، أبــو يحيــى الســنيكي، المتوفــى ســنة 926هـــ)4).

5-  الجــدول فــي إعــراب القــرآن الكريــم، محمــود بــن عبــد الرحيــم صافــي، المتوفــى 
ســنة 1376هـ)5).

له طبعاتٌ، وقد مضى ذِكْرُ بعضِها في حاشيةٍ سابقةٍ في موضوع )حروف المعاني(.  (1(
على ما مضى نقْلهُ في الحاشية على موضوع )حروف المعاني(.  (2(

تحقيــق محمــد نغــش، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة   (3(
الســعودية، الطبعــة الأولى، 1403هـــ- 1983م.

حققــه وعلــق عليــه د. موســى علــي موســى مســعود )رســالة ماجســتير(، الطبعــة الأولــى، 1421هـــ-   (4(
2001م.

دمشق، دار الرشيد، وبيروت، مؤسسة الإيمان، الطبعة الرابعة، 1418هـ.  (5(
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6-  المجتبى من مشكل إعراب القرآن، أ. د. أحمد بن محمد الخراط)1).

وتأتــي أهميــة هــذا الكتــاب مِــن هــذا التحديــد لموضوعــه، ومِــن كونِــه نقــلًا لمَِــا وردَ 
فــي الموضــوع فــي مختلــفِ المصــادر التــي كتبهَــا الســابقون، فجــاء فــي 4 مجلــدات.

ِّفوهــا  سَــها مؤل وتجْــدُرُ الإشــارةُ هنــا إلــى أنَّ هنــاك كتبـًـا فــي تفســير القــرآن الكريــم، أسََّ
علــى العنايــة بالإعــراب؛ وذلــك للارتبــاط بيــن المعنــى والإعــراب، والارتباط بيــن الإعراب 

وتفســير الكتــاب العزيــز، مثــلُ:

- »البحــر المحيــط فــي التفســير«، أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف 
بــن حيــان أثير الديــن الأندلســي، المتوفــى ســنة 745هـ)2).

ــروف  ــف المع ــن يوس ــد ب ــون«، أحم ــاب المَْكنُ ــوم الكت ــي عُلُ ــون ف رُّ المصُ ــدُّ - »ال
ــنة 756هـــ)3).  ــى س ــي، المتوف ــمين الحَلبَ بالسَّ

وهــذا الــذي مضــى كلُّــه فــي هــذا الموضــوع يؤكِّــدُ ارتبــاط علــمِ الإعــراب بفهْــمِ القرآن 
ُّــرِه، وأهميَّــة العنايــة بــه فــي كلٍّ مــن التدبر والتفســير. الكريــم، وتدَب

))( عِلمُْ الصَرْف:
ــاً فــي النحــو، إلا  ــد كتاب ــلازِمٌ لعِلــم الإعــراب. قــال بعضهــم: »لا تجَِ عِلــمُ الصــرف مُ

والتصريــف فــي آخــره«.

وهــو عِلـْـمُ صياغــة الأبنيــة فــي اللغــة العربيــة، الــذي تـُـوزَنُ بــه صِيـَـغ الألفــاظ فــي اللغــة 
ــه المؤلفــات  ــوا في ــه وألَفّ ــوا ب ــرُج عــن عروبتهــا وفصاحتهــا؛ ولهــذا اهتمُّ ــة؛ لئــلا تخَْ العربي

علــى مَــرِّ العصــور، وتخَصّــص فيــه متخصصــون.

المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1426هـ.  (1(
تحقيق صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، 1420هـ.  (2(

اط، دمشق، دار القلم، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م. تحقيق الدكتور أحمد محمد الخرَّ  (3(
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ــذي  ــا ال ــى أصله ــة إل ــرَدّ الكلم ــات؛ لتُِ ــول الكلم ــه أص ــرف ب ــذي تعُْ ــم ال ــو العل وه
ــا. ــدُ معناه ــا، فيفَْسُ ــرِ أصْلِه ــلٍ غي ــى أصْ ــا إل ــن إرجاعه ــدلاً مِ ــه، ب ــتقُّتْ من اش

دُ أصــولَ الاســتعمال لصيــغِ  ــةِ أئمــةِ اللغــة العربيــة ابتكارُهــم لأوزانٍ تحَُــدِّ ومِــن عبقري
ــمُوها علــى ســتَّةِ أبــوابٍ، بحســب نــوعِ زَمَــنِ الفعــلِ،  الأفعــالِ، وأغلبهُــا عشــرونَ ميزانــاً، وقسََّ
ــلَ(،  ــروفَ: )فَ عَ لَ( )فعََ ــاروا ح ــوي، واخت ــتعمال اللغ ــاً للاس ــراً ضابطِ ــا حصْ وحصرُوه
وجعلــوا مــدارَ التصريــف عليهــا، فمثــلاً: قالــوا »أبَـْـوَابُ الْأفَعَْــالِ الثُّلَاثيَِّــةِ مَحْصُــورَةٌ فـِـي سِــتَّةِ 

أنَـْـوَاعٍ لَا غَيـْـرُ:

هَــا فـِـي المُْضَــارِعِ. وَالمَْذْكُورُ  لُ: فعََــلَ يفَْعُــلُ بفَِتـْـحِ العَْيـْـنِ فـِـي المَْاضِــي وَضَمِّ البْـَـابُ الْأوََّ
مِنْــهُ سَــبعَْةُ مَوَازِينَ:

نصََــرَ ينَصُْــرُ نصَْــرًا، دَخَــلَ يدَْخُــلُ دُخُــولًا، كَتـَـبَ يكَْتـُـبُ كِتاَبـَـةً، رَدَّ يـَـرُدُّ رَدًّا، قـَـالَ يقَُــولُ 
ا«)1). قـَـوْلًا، عَــدَا يعَْــدُو عَــدْوًا، سَــمَا يسَْــمُو سُــمُوًّ

ــريف،  ــث الش ــرآن والحدي ــر الق ــم تدب ــب عِلْ ــةِ، وطال ــةِ العربي ــبِ اللغ ــي لطال وينبغ
الرُّجــوعُ إلــى هــذه الأبــواب فــي ميــزان الأفعــال، ويســتكمل بقيتهــا عنــد الإمــام محمــد بــن 
أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، )كان آخــر العهــد بــه ســنة 666هـــ( فــي خُطْبَــةِ كتابــه: 

. ــه اللغــويِّ ــي ضَبطِْ ــا ف ــدَ منه ــار الصحــاح«، ويفي »مخت

ــرف عليــه،  ــرفِ عــنِ الإعــلال والإبــدال، لارتــكاز عِلـْـم الصَّ ويتكلَّمــون فــي أبــوابِ الصَّ
ــم  ــارسَ أو المعاجِ ــم الفه ــفَ بعضُه َّ ــك، وألَ ــن ذل ــةِ ع ــي اللغ ــون ف صُ ــمَ المُْتخََصِّ ــد تكََلَّ وق
لمُِفْــرَداتِ الإبــدال والإعــلال فــي القــرآنِ الكريــمِ، وفــي سِــواهُ، ومِــن ذلــك »مُعْجَم مُفْــرَدَات 
اط، وهــو مفيــدٌ؛ لمَِــا فيِــه  الإبــدال والإعــلال فــي القــرآن الكريــم«)2)، د. أحمــد محمــد الخَْــرَّ

مِــن جَمْــعٍ لهــذا النــوع مــن المفــردات القرآنيــة، والتوضيــح، والتعليــل، والترجيــحِ.

مختار الصحاح، خُطْبةَُ المؤلِّف.  (1(
في 536 صفحةً بالفهارس، دمشق، دار القلم، الطبعة الأولى، 1409هـ-1989م.  (2(



سة للتدبر... رة المؤسِّ الفصل الرابع: العلوم والمؤلفات المبكِّ

81

ومِــن المَْعَاجِــم اللغوِيَّــةِ المعْنيَِّــة بإرجــاعِ الكلمــات إلــى الأصــل فــي معناهــا: »مُعْجَــم 
ــين،  ــو الحس ــرازي، أب ــي ال ــا، القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة«)1)، لأحم ــس اللغ مقايي

المتوفــى ســنة 395هـــ. 

يـَـغ، وبــه يدُفــع اللحــن فــي  ل فــي ضبــطِ الصِّ وفائــدة عِلــم الصــرف، أنــه: »عليــه المعــوَّ
نطــق الكلمــات، وبمراعــاة قواعــده تخَلــو مفــردات الكلِــم مِــن مخالفــة القيــاس، التــي تخُِــلُّ 

ببلاغــة الــكلام«)2).

وفائــدة »الميــزان الصرفــيّ« »أنــه يبُيَِّــنُ حــال الكلمــة، ومــا طَــرَأ عليهــا مِــن تغييــراتٍ، 
ومــا فيهــا مِــن أصــولٍ وزوائــد، بأخصــرِ عبــارةٍ وأوَجــزِ لفــظ«)3).

وتطبيقــات عِلــم الصــرف علــى نصــوص الكتــاب والســنةّ، بطريقــةٍ صحيحــة، فــي غايــة 
ــة ــي الآي ــه ف ــح المــراد ب ــى الصحي ــة المعن ــلاً، ولمعرف ــل الفعــل، مث ــة أصْ ــة؛ لمعرف  الأهميّ

أو الحديث.

ومِــن فوائــد الميــزان الصرْفــيّ، أيضــاً: التفريــق بيــن دلالــة الألفــاظ فــي اللغــة، بوســاطة 
صِيغَهــا فــي علــم التصريــف، فتسَــتطيع التفريــق بيــن دلالــة: )يذَْبحَــون( و)يذَُبِّحــون(؛ فتعرِف 
ــى:  ــه تعال ــل قول ــة مثْ ــم دلال ــه؛ فتعَْلَ ــة في ــة المبالغ ــن صيغ ــل، وبي ــرّد الفع ــن مج ــرق بي  الف

)  پ ڀ ڀ ڀ ڀ(، ]البقرة: 49[.

ــى  ــا إل ــول«، وم ــم المفع ــة »اس ــل« وصيغ ــم الفاع ــة »اس ــن صِيغ ــق بي ــتطيع التفري وتس
ــل. ــن التفاصي ــك مِ ذل

تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ-1979م.  (1(
ــث، 1426هـــ-  ــرة، دار الحدي ــة، القاه ــق عضيم ــد الخال ــد عب ــال، محم ــف الأفع ــي تصري ــي ف المغْن  (2(

.34 ص  2005م، 
المغْنــي فــي تصريــف الأفعــال، محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، القاهــرة، دار الحديــث، 1426ه-   (3(

.35 ص  2005م، 
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رْف: المؤلفات في عِلمِْ الصَّ
ــاً  ــة، تتبُّع ــق عضيم ــد الخال ــد عب ــا محم ــرة، تتَبعَّه ــف كثي ــم التصري ــي عل ــات ف المؤلف
ــدّ  ــدْر، وعَ ــة القَ ــه فــي العلــم وجَلال ــه إلا مثل ــداً لا يبّذْل َــذَل فــي ذلــك جُهْ ــاً، ب ــاً رصين علميّ
ــي  ــا ف ــةٌ، بعضُه م ــاتٌ متقدِّ َّف ــا مؤل ــم)))، ومنه ــب تواريخه ــم بحس ــاً، ورتبّه ــا ))3( مؤلف منه
ــي  ــات ف َّف ــا ذكــره مــن المؤل ــد جــاء نصــف م ــا بعــده، وق ــي الهجــري، وبعضُه ــرن الثان الق

ــس. ــرن الخام ــى الق ــري إل ــي الهج ــرن الثان ــن الق ــنَ مِ ِّفي ــرف لمؤل الصَّ

ُّــر القــرآن وتفســيره الاطّــلاعُ على تقييــم محمد  ومِــن المفيــد لطالــب العلــم وطالــبِ تدَب
عبد الخالــق عُضَيمــة العِلمْــيّ لهــذه الكتــب التــي ذكرهــا، وذلــك فــي كتابــه: )المغنــي فــي 

تصريــف الأفعــال(، وخلاصتــه )اللبــاب فــي تصريــف الأفعــال(.

َّفات: ومن هذه المؤل
ــة،  ــن القوطي ــروف باب ــز، المع ــن عبدالعزي ــر ب ــن عم ــد ب ــال، محم ــف الأفع )-  تصري

القرطبــي، المتوفــى ســنة 367هـــ))).

)-  مُقدمــةُ فــي أصــول التصريف، طاهــر بن أحمد بــن بابشــاذ، المتوفى ســنة 469هـ)3).

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ــف  ــي تصري ــي ف ــاب )المغن ــم الصــرف، لكــن لعــل كت ــي عل ــات ف َّف ــرةٌ هــي المؤل كثي
الأفعــال(، محمــد عبــد الخالــق عضَيمــة، وخلاصتــه )اللبــاب فــي تصريــف الأفعــال(، الــذي 

ــة،  ــق عضيم ــد الخال ــد عب ــال، محم ــف الأفع ــي تصري ــي ف ــي: المغْن ــات ف َّف ــذه المؤل ــة ه ــر قائم تنُظ  (((
.(4-(3 ص  005)م،  6)4)هـــ-  الحديــث،  دار  القاهــرة، 

طُبِــع باســم )كتــاب الأفعــال(، تحقيــق علــي فــوده، العضــو الفنــي للثقافــة بــوزارة المعــارف، القاهــرة،   (((
ــة، 993)م. ــة الخانجــي، الطبعــة الثاني مكتب

ــز  ــراق، مرك ــدي، الع ــن العبي ــد الرحم ــيد عب ــعدي، وأ.د. رش ــي الس ــن عل ــه د. حس ــق علي ــه وعل حقق  (3(
ــلامية، 7)4)هـــ- 006)م. ــات الإس ــوث والدراس البح
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أدرجَــه مُلحَْقــاً فــي آخــره، يغُنــي عــن غيــره مِــن المؤلفــات فــي التصريــف؛ ولهــذا فلســتُ 
بحاجــةٍ أنْ أحُدّثــك عــن كتــابٍ آخــر سِــوى كتــاب الشــيخ عُضَيمْــة هــذا، فمــا دام )المغنــي( 

يغُنــي عــن ســواه؛ فــلا داعــي لصَــرْف الوقــت والجهــد فــي غيــره؛ طلبــاً لعِِلــم الصــرف.

)5( غريب الألفاظ، ومنه ما كُتب عن: ألفاظ القرآن ومفرداته:
وهذا هو مجال معاني القرآن، التي وردتْ فيه وعُني بها كتاب الله.

وعلى المؤلفات في هذا الباب تدَورُ اهتمامات المفسرين ومؤلفاتهم في التفسير.

وقــد خُــدِم هــذا الموضــوع مِــن عهــدِ النبــوة إلــى عصرنــا هــذا، وســتظََلّ الجهــود فيــه 
مســتمرةً مــا بقــي هــذا الكتــاب العزيــز فــي الدنيــا. وليــس مِــن الســهل حصْــر هــذه الجهــود 

فــي هــذا البــاب جميعهــا؛ ولهــذا أشُــيرُ إليهــا إشــارةً سريعـــةً.

ومِن المؤلفات في هذا الباب:
1-  مسائل نافع بن الأزرق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما)1).

ــي  ــور الديلم ــن منظ ــد الله ب ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب ــا، يحي ــو زكري ــرآن، أب ــي الق 2-  معان
ــى ســنة 207هـــ)2). ــراء، المتوف الف

3-  مجــاز القــرآن، أبــو عبيــدة، معمر بــن المثنــى التيمي البصــري، المتوفــى ســنة 209هـ)3)، 
وهــو كتــابٌ قيِّــمٌ يحمــلُ أســلوبهُ ولغتـُـه عَبـَـقَ العربيــة فــي زمنــه، وهــو كتــابٌ فــي معانــي 
ِّــف لــه بـ)مجَــاز القــرآن(،  القــرآن، ألفاظًــا وأســاليبَ، وهــذا بالرغــم مِــن تســمية المؤل

وقــد تطــرّقَ فيــه فعــلاً إلــى المجــاز بصــورةٍ تطبيقيــة عنــد بيانــه معانــي القــرآن.

ــان والجابــي للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، 1413هـ- حققهــا الدكتــور محمــد أحمــد الدالــي، الجفَّ  (1(
1993م.

تحقيــق أحمــد يوســف النجاتــي، ومحمــد علــي النجــار، وعبد الفتــاح إســماعيل الشــلبي، مصــر، الــدار   (2(
المصريــة للتأليــف والترجمــة، وبيــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 2016م.

تحقيق محمد فؤاد سزگين، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1381هـ.  (3(
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4-  معانــي القــرآن، الأخفــش الأوســط، أبــو الحســن، ســعيد بــن مَسْــعدة، المجاشــعيّ، 
البلخــيّ البصــريّ، المتوفــى ســنة 215هـ)1).

5-  تفســير غريــب القــرآن، أبــو محمــد، عبــدالله بن مســلم بــن قتيبــة، 213-276هـــ)2). 
وهــو كتــابٌ مهــمٌّ فــي تفســير غريــب القــرآن علــى ســبيل الاختصــار، وبالاطــلاع 
ــر  ــمٍ غي ــه مــن فهَْ ــى ذهن ــادرًا إل ــا كان متب ــح م ــى تصحي ــارئُ إل ــهُ الق ــد يتَنَبََّ ــه ق علي

صحيــح لبعــض ألفــاظ القــرآن الكريــم بحســب ظاهــر اللفــظ.

6-  كتــاب: الغريبيــن فــي القــرآن والحديــث، أبــو عبيــد، أحمــد بــن محمــد الهــروي، 
المتوفى ســنة 401هـــ)3).

7-  مفــردات ألفــاظ القــرآن، الراغــب الأصفهانــي، المتوفــى في حــدود ســنة 425هـ)4). 
وينبغــي أن يعُْنَــى بهــذا الكتــاب ويسُــتفادَ منــه فــي معرفــةِ دَلالات ألفــاظ القــرآن؛ 
ــن عُنـِـيَ بالتحقيــق فــي معرفــة معانــي ألفــاظ القــرآن  ِّــف -رحمــه الله- مِمَّ لأنّ المؤل
والحديــث الشــريف، وأن يعُْنـَـى بالأمثلــة التطبيقيــة فــي مجــال المفــردات القرآنيــة 

مــن خــلال هــذا الكتــاب.

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
1-  تذكــرة الأريــب فــي تفســير الغريــب )غريــب القــرآن الكريــم(، جمــال الديــن، أبــو 

الفــرج، عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، المتوفــى ســنة 597هـــ)5).

تحقيــق د. فائــز فــارس، الكويــت، الطبعــة الثانيــة، 1401هـــ-1981م، وهــو كتــابٌ فــي تفســير معانــي   (1(
مفــردات القــرآن، يعَتمــد علــى اللغــة: الأصــوات، والصــرف، والنحــو، والــدلالات.

تحقيق السيد أحمد صقر، بيروت، دار الكتب العلمية، 1398هـ-1978م.  (2(
تحقيــق ودراســة أحمــد فريــد المزيــدي، قــدم لــه وراجعــه فتحــي حجــازي، المملكــة العربيــة الســعودية،   (3(

مكتبــة نــزار مصطفى البــاز، الطبعــة الأولــى، 1419هـــ- 1999م.
ــدار  ــروت، ال ــم، وبي ــق، دار القل ــع، دمش ــيٌّ رائ ــق علم ــو تحقي ــان داوودي، وه ــوان عدن ــق صف تحقي  (4(

ــة. ــةً ثاني ــهُ طبع ــى، 1412هـــ- 1992م. وطبعََ ــة الأول ــامية، الطبع الش
تحقيــق طــارق فتحــي الســيد، بيروت - لبنــان، دار الكتــب العلمية، الطبعــة الأولى، 1425هـــ- 2004م.  (5(
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2-  تحفــة الأريــب بمــا فــي القــرآن مــن الغريــب، أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن 
علــي بــن يوســف بــن حيــان أثيــر الديــن الأندلســي، المتوفــى ســنة 745هـــ)1).

ــراثِ  ــة لتُ ، دراســة تحليليّ ــةُ ــابهُ اللفظــيُّ فــي القــرآن الكريــم وأســرارُهُ البلَاغَِيَّ 3-  المُْتشََ
ــثري)2). ــابهِِ اللَّفْظِــيّ، الدكتــور صالــح بــن عبــد الله الشِّ علمــاءِ المُْتشََ

ــي كلمــات  ــات فــي معان ــن المؤلفــات أو الكتيبّ ــب مِ ــا كُت ــاب م ويدَخــل فــي هــذا الب
ــد  القــرآن علــى حواشــيه، أو مســتقلةً، ويدَخــلُ فــي هــذا، أيضــاً، مختصَــرات التفســير، وق

ــه. ــأس ب ــا عــددٌ لا ب اســتجدّ منهمــا فــي عصرن

)6( المعاجم اللغوية على اختلاف أصنافها ومناهجها:
ــإنّ  ــا، وإلا ف عِ أغراضه ــوِّ ــا، وتن ــا، وكثرتهِ ــا؛ لأهميته ــا قبله ــا عمّ ــتقلة هن ــرتْ مس وذكُ
تلــك المؤلفــات فــي معانــي القــرآن ومعانــي مفرداتــه، المتقــدّم ذكرهــا فــي الفقــرة الســابقة، 
ــو  ــل ه ــا ه ــن مجاله ــر ع ــضّ النظ ــة، بغ ــم اللغوي ــي المعاج ــات ف ــم المؤلف ــي حُك ــي ف ه

ــريف. ــث الش ــم، أو الحدي ــرآن الكري ــوم، أو الق العم

وكثيــرٌ مــن المعاجــم اللغويــة التـَـزمَ بإيــراد أمثلــةٍ وشــواهد مِــن القــرآن الكريــم 
ــم  ــي فه ــوي، وف ــتعمال اللغ ــي الاس ــدة ف ــة الفائ ــذا عظيم ــي به ــريف، وه ــث الش والحدي

القــرآن والحديــث.

ــي تفســير  ــة ف ــب اللغوي ــى الجوان ــا مؤلفوهــا عل ــرّجَ فيه ــبِ التفســير عَ ــن كُت وعــددٌ مِ
ــة. ــب اللغوي ــف الجوان ــا مختل ــوا فيه ــات، وتناول الآي

تحقيق سمير المجذوب، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1403هـ- 1983م.  (1(
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1426هـ- 2005م.  (2(
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َّفات في المعاجم اللغوية الخادمة للقرآن والحديث: المؤل
َّفات المهمة في هذا المجال: مِن المؤل

ــو  ــرازي، أب ــي ال ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي 1-  مُعْجَ
الحســين، المتوفــى ســنة 395هـــ)1)، وهــو يعَُــدُّ أصــلاً فــي طريقتـِـه التــي اتبعَهــا فــي 
كتابــه، حيــثُ بنَـَـى الــكلامَ علــى المــواد اللغويــة فيــه علــى ذِكْــرِ الأصــل فــي المــادة 

اللغويــة، فينَُــصُّ علــى أنَّ أصْــل معناهــا كــذا وكــذا...

2-  مفــردات ألفــاظ القــرآن، الراغــب الأصفهانــي، المتوفــى في حــدود ســنة 425هـ)2)، 
الــذي ســبقتْ الإشــارةُ إليــه قريبــاً فــي موضــوع )غريــب الألفاظ(.

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ــد القــادر الــرازي، )كان آخــر  ــار الصحــاح، الإمــام محمــد بــن أبــي بكــر بــن عب 1-  مخت
ــر  ــي نص ــام أب ــاح، للإم ــاب الصح ــن كت ــارٌ مِ ــو مخت ــنة 666هـــ(، وه ــه س ــد ب العه
ــه  ــة في ــى العناي ــار الصحــاح عل ِّــف مخت ــن حمــاد الجوهــري، ونــصَّ مؤل إســماعيل ب
بألفــاظ القــرآن العزيــز والأحاديــث النبويــة. وهــو كتــابٌ مختصــرٌ مهــمٌّ فــي بابــه، وهــو 
. لــه  مهــمٌّ لــكل طالــبِ علــمٍ وللمعنــيّ بتدبــر القــرآن وتفســير حديــث رســول الله 

عدة طبعات)3).

تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ-1979م.  (1(
ــدار  ــروت، ال ــم، وبي ــق، دار القل ــع، دمش ــيٌّ رائ ــق علم ــو تحقي ــان داوودي، وه ــوان عدن ــق صف تحقي  (2(

ــى، 1412هـــ- 1992م. ــة الأول ــامية، الطبع الش
ــاة، 1391هـــ- ــي، حم ــة الغزال ــق، ومكتب ــروت - دمش ــة، بي ــة الأمويّ ــة المكتب ــا طبع ــات، منه ــه طبع ل  (3(
1972م، وطبعــة بترتيــب محمــود خاطــر، المتوفــى ســنة 1367هـــ، وتحقيــق وضبــط حمــزة فتــح الله، 
المتوفــى ســنة 1336هـــ، بيــروت، مؤسســة الرســالة، 1417هـــ- 1996م، وهــي طبعةٌ تســتحقُّ الإشــادة 
بهــا؛ وذلــك لميزاتهــا، التــي منهــا أنّ مختــار الصحــاح مُرتَّــبٌ مثــل أصلــه -حســب أواخــر المــواد ثــم 
ــار الصحــاح، ليكــونَ  ــبَ مخت ــرَ الأســتاذ محمــود خاطــر ترتي ــد غَيَّ ــا- لكــن فــي هــذه الطبعــة ق أوائلهُ
ــل        ــاً أوائ م ــي، أي: مُقَدِّ ــر«، للفيوّم ــاح المني ــري، »والمصب ــة«، للزمخش ــاس البلاغ ــب »أس ــاً لترتي =مُوافقِ
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2-  لســان العــرب، الإمــام العلامــة أبــو الفضــل، جمــال الديــن، محمــد بــن مكــرم ابــن 
منظــور الإفريقــيّ المصــري، المتوفــى ســنة 711هـــ، الحواشــي: لليازجــي وجماعة 
ــه،  ــابقة علي ــةَ الس ــم اللغوي ــعَ المعاج ــلٌ جم ــابٌ حاف ــو كت ــن)1). وه ــن اللغويي م
ويسَــتحقُّ أنْ يقُــال عنــه: لسِــانُ العــرَب قــد جَمــعَ لســانَ العــرَب! وهــو مهــمٌّ فــي 

معانــي الآيــات والأحاديــث، لكثــرة الاستشــهاد بهــا علــى المعانــي اللغويــة.

3-  القامــوس المحيــط، مجــد الديــن، أبــو طاهــر، محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي، 
729- 817هـ)2).

 ويتعيــن التنبيــه هنــا إلــى أنّ بعــض المؤلفــات المعجميــة لبيــان معانــي الألفــاظ 
والمفــردات فــي اللغــة تخصصــت، قديمــاً وحديثــاً، فــي مجــال القــرآن الكريــم، ومجــال 
ــا: ــة، ومِنه ــة عامّ ــي اللغ ــة ف ــات المعجمي ــك المؤلف ــج تل ــى نهْ ــريف، عل ــث الش الحدي

4-  المعجم الوجيز لألفاظ القرآن الكريم، دكتور نبيل عبد السلام هارون)3).

5-  الســراج فــي بيــان غريــب القــرآن، د. محمــد بــن عبــد العزيــز الخضيــري)4). وهــو 
مختصــرٌ مفيــدٌ فــي بيــان معانــي مفــردات القــرآن الكريــم.

ــت هــذه الطبعــة بعــد أن  ــد طُبعَِ ــة-. وق ــه مــن وزارة المعــارف المصري ــفٍ ل ــك بتكْلِي =  المــواد، -وذل
ــرُقَ مســامعَ الناشــئة مــن الــكلام -وهــي لفتــةٌ تربويــة مهمّــة؛ فينبغــي  حُــذِفَ كُلُّ مــا لا ينبغــي أن يطَْ
للمعلميــن والمربيــن مراعاتهــا- وامتــازت هــذه الطبعــة، أيضــاً، علــى غيرهــا مــن الطبعــات بالتحقيــق 
والضبــط الجيــد. ينُظــر مقدمــة الناشــر. وذلــك لأنَّ الكتــابَ قــد اختــاروه مقــرراً دراســياًّ، وبالاطــلاع 

علــى تقديــم الناشــر لهــذه الطبعــة، تعُْــرَف قيمتهــا.
بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثة، 1414هـ.  (1(

حققــه مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة، بإشــراف محمــد نعيــم العرقسُوســي، بيــروت -   (2(
لبنــان، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثامنــة، 1426هـــ- 2005م، وأيضًــا اعتنَىَ 

لَــه حَسّــان عبــد المنَّــان فــي طبعــة أخــرى، لبنــان، بيــت الأفــكار الدوليّــة، 2004م. بــه ورَتَّبــه وفصََّ
مصر، دار النشر للجامعات، الطبعة الأولى، 1417هـ- 1997م.  (3(

لــه طبعــة شــركة آفــاق المعرفــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة، 1444هـــ- 2023م، ولــه طبعــةٌ فــي   (4(
الريــاض، مكتبــة دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأوُلــى، 1441هـــ.
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)7( مشْكل القرآن:
وفيه مؤلفاتٌ كثيرةٌ نفيسة، ومنها:

ــة، 213- ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد، عب ــو محم ــرآن)1)، أب ــكل الق ــل مش 1-  تأوي
ــلٌ لــه، علــى مــا أشــار  276هـــ)2). ومثلــه كتابــه: »تفســير غريــب القــرآن«، فهــو مكمِّ

ــر. ــه الأخي ــه الإمــام فــي كتاب إلي

وقــد عَقَــدتُ لكتــاب »تأويــل مشــكل القــرآن« مبحثــاً خاصّــاً بــه فــي هــذا الكتــاب فــي 
الأمثلــة التطبيقيــة، فارجــعْ إليــه إنْ شــئت)3).

2-  تفســير المشْــكل)4) مِــن غريب القرآن، مكي بــن أبي طالب، المتوفى ســنة 437هـ)5).

ــي  ــوش القيس ــب حَمّ ــي طال ــن أب ــي ب ــد، مك ــو محم ــرآن، أب ــراب الق ــكل إع 3-  مش
القيروانــي ثــم الأندلســي القرطبــي المالكــي، المتوفــى ســنة 437هـــ)6)، وقــد مضى 

ــره فــي المؤلفــات فــي إعــراب القــرآن. ذِكْ

ــي(  ــن )عل ــي الحس ــن أب ــود ب ــرآن، محم ــكلات الق ــي مش ــي معان ــان ف ــر البره 4-  باه
بــن الحســين النيســابوريّ الغزنــوي، أبــو القاســم، الشــهير بـ)بيــان الحــق(، المتوفى 

بعــد 553هـ)7).

تحقيــق وشــرْح الســيد أحمــد صقــر، القاهــرة، دار التــراث، الطبعــة الثانيــة، 1393هـــ-1973م. وانظــر   (1(
ــي:  ــاب، »المبحــث الثان ــن هــذا الكت ــي الفصــل الســادس مِ ــه ف ــي الموضــع الخــاص ب ــه ف ــكلام عن ال

تأويــل مشــكل القــرآن، أبــو عبيــد«. 
تحقيق وشرح السيد أحمد صقر، القاهرة، دار التراث، الطبعة الثانية، 1393هـ- 1973م.  (2(

سة للتدبر...«. ينُظر، المبحث الثاني، مِن الفصل السادس: »نماذج مِن المؤلفات المبكّرة المؤسِّ  (3(
مِــن الطريــف الغريــب أنّ الناســخ ضَبــط هــذه الكلمــة فــي غــلاف عنــوان الكتــاب هكــذا: »المشَــكَّل«!   (4(

ومثْــلُ هــذا مــا كان أنْ يغَفــل عنــه المحقــق، لــولا أنــه إنســان!
تحقيق د. علي حسين البواب، الرياض، مكتبة المعارف، 1406هـ- 1985م.  (5(

تحقيق د. حاتم صالح الضامن، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1405هـ.  (6(
ــا بقــي، مكــة المكرمــة، جامعــة أم القــرى،  ــن ســعيد ب ــح ب ــة(، ســعاد بنــت صال ــق )رســالة علمي تحقي  (7(

1419هـــ- 1998م.
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َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ــن  ــز ب ــد العزي ــن، عب ــزّ الدي ــاء، ع ــلطان العلم ــرآن، س ــكل الق ــي مشْ ــد ف 1-  الفوائ

577-660هـــ)1). عبد الســلام، 

ويبــدو أنــه فوائــدُ دوّنهــا عــن المؤلــف بعــض تلاميــذه مِــن دروسٍ ألَقاهــا فــي تفســير 
ــة  ــى العناي ــا إل ــهَ فيه ــه- توَجّ ــي مقدمت ــاب ف ــق الكت ــه محق ــار إلي ــا أش ــى م ــرآن -عل الق
بتدبــر وتفســير المشــكل ظاهــراً مِــن القــرآن الكريــم، وممــا يلَفــتُ نظَــرَ القــارئ لــه: عُمْــق 
ــد  ــة ق ــي الجمل ــه ف ــى أن ــكل«، عل ــه »المشْ ــق علي ــا يطُْلَ ــاؤه بم ــا، واعتن اســتنباطاته وأهميتّه

ــاعرة. ــج الأش ــزم بمنه الت

2-  دفــع إيهــام الاضطــراب عــن آيــات الكتــاب، محمــد الأميــن بــن محمــد المختــار 
بــن عبــد القــادر الجكنــي الشــنقيطي، المتوفــى ســنة 1393هـــ)2).

)8( مشْكل الحديث:
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــة بي ــة الوثيق ــا، للعلاق ــوع هن ــذا الموض ــة به ــة العناي ــي أهميّ وتأت
والحديــث الشــريف، وقــد اشــتمل الحديــثُ النبــويُّ ومصنَّفاتـُـه علــى العنايــة بتفســير القــرآن 

ــه. ــم وفقه الكري

وفيه مؤلفاتٌ كثيرةٌ نفيسة، ومنها:
1-  شــرح مشــكل الآثــار، أبــو جعفــر، أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد 
ــى ــاوي، المتوف ــروف بالطح ــري المع ــري المص ــلمة الأزدي الحج ــن س ــك ب  المل

سنة 321هـ)3).

ــاف  ــت، وزارة الأوق ــدة، الكوي ــو غ ــتار أب ــة د. عبد الس ــدوي، مراجع ــي الن ــوان عل ــيد رض ــق س تحقي  (1(
ــة، 1402هـــ- 1982م. ــة الثاني ــلامية، الطبع ــؤون الإس والش

القاهرة، مكتبة ابن تيمية، توزيع مكتبة الخراز - جدة، الطبعة الأولى، 1417هـ- 1996م.  (2(
تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1415هـ- 1494م.  (3(
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2-  مشْــكل الحديــث وبيانــه، الإمــام الحافــظ أبــو بكــر، محمــد بــن الحســن بــن فـُـوْرك، 
ــنة 406هـ)1). المتوفى س

ومِن المؤلَّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك:
ــي،  ــدي القصيم ــي النج ــن عل ــد الله ب ــا، عب ــة وبيانه ــث النبويّ ــكلات الأحادي 1-  مش

ــى ســنة 1353هـــ)2). المتوف

2-  الأحاديث المشكلة في الطب النبوي، نورة بنت عبد الله الغملاس)3).

ــةٌ(،  ــرْضٌ وَدِراسَ ــم )عَ ــرآنِ الكري ــير الق ــي تفس ــواردةُ ف ــمُشْكِلةَُ ال ــثُ الـ 3-  الأحاديْ
ــر)4). ــرِن القُصَيِّ ــن مُقْ ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب د.أحم

4-  مَدْخَــلٌ لدراســة )مشْــكل الآثــار(: - مقاييــس لصحــة تفســير النصــوص. - أنــواع 
استشــكال النصــوص وأســبابه، عبــد الله بــن ضيــف الله الرحيلــي)5).

)9( مختلفِ الحديث:
وتأتــي أهميّــة العنايــة بهــذا الموضــوع هنــا، للعلاقــة الوثيقــة بيــن فقــه القــرآن الكريــم 
ــةُ النَّــصِّ  ــرَفُ دلال ــر بعضُهــا بعضًــا، وتعُْ وفقــه الحديــث الشــريف. ونصــوصُ الوحــي يفَُسِّ

الواحــدِ منهــا فــي ضــوء بقيــة نصــوص الكتــاب والســنة.

بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، 1400هـ- 1980م.  (1(
ــى، 1405هـــ-  ــة الأول ــم، الطبع ــان، دار القل ــروت - لبن ــس، بي ــل المي ــيخ خلي ــق الش ــة وتحقي مراجع  (2(

1985م.
ــوراه  ــالة دكت ــو رس ــي، 1437هـــ-2016م، وه ــل والتكميل ــب البدي ــي للط ــز الوطن ــاض، المرك الري  (3(

ــعود. ــك س ــة المل ــتهِا بجامع ــي مناقش ــاركتُ ف ش
الرياض، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1430هـ.  (4(

ــي  ــة ف ــة اللازم ــد المنهجي ــاولَ تحدي ــابٌ تن ــو كت ــى، 1428هـــ- 2007م. وه ــة الأول ــاض، الطبع الري  (5(
دراســة مــا يسُــمَّى بمشــكِلِ الآثــار وفقههــا، والاســتدراك علــى بعــضِ مــا كُتــبَ فــي هــذا البــاب، وبيَــان 

أســباب استشــكال النــص، وأســباب معالجــة هــذا الاستشــكال.
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ــن  ــت عناوي ــة، وتح ــق متنوع ــوع بطرائ ــذا الموض ــون ه ــة والكاتب ــاول الأئم ــد تن وق
ــرة. ــر مباشِ ــن غي ــرة، وعناوي مباشِ

َّفاتِ في مختلفِ الحديث: ومِن المؤل
1-  اختــلاف الحديــث، محمــد بــن إدريــس الشــافعي، 150-204هـــ، مطبــوع بآخــر: 

كتــاب »الأم« للشــافعي)1).

2-  تأويــل مختلــف الحديــث، أبــو محمــد، عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، 
المتوفــى ســنة 276هـــ)2).

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ثين منه، أسامة بن عبد الله خياط)3). 1-  مختلف الحديث وموقف النقّاد والمحدِّ

وهــو بحــثٌ جيـّـد فــي بابــه. وممــا آخــذُهُ علــى عنــوان هــذا الكتــاب: نسِْــبتهُ التعــارض 
ــيٌّ  ــى الغــلاف: »بحــثٌ حديث ــه الفرعــيّ عل ــال فــي عنوان ، إذْ ق ــى حديــث رســول الله  إل
ــن  ــتَ ع ــا ثبَ ــض م ــن بع ــع بي ــارض الواق ــة التع ــل قضيّ ــل والتعلي ــل والتمثي ــاول بالتحلي يتن
ــن  ــتَ ع ــا ثبَ ــض م ــن بع ــارض بي ــوع التع ــراف بوق ــذا الاعت ــث«! فه ــن الحدي ــي  مِ النب
ــةٍ،  ــرِ مــا آي ــه ســبحانه وتعالــى فــي غي ــرافٌ باطــلٌ، قــد نفــاه الله عــن وحْي ، اعت الرســول 
ڈ(،  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  تعالــى:  قولــه  ومنهــا 

]النساء: 82[.

وكان يكفيه أنْ يقُيدّ العبارة ولا يطُلقها، كأنْ يقول: التعارض في الظاهر.

بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1403هـ- 1983م.  (1(
ــلاف  ــع »اخت ــدات(، يق ــي 5 مجل ــزاء: 8، )ف ــدد الأج ــا 1410هـــ- 1990م(، ع ــادوا تصويره )وأع   
ــة  ــى )دار المعرف ــوبة إل ــا منس ــخة إلكتروني ــذه النس ــرَتْ ه ــا. 1- انتشَ ــزء 8 منه ــن الج ــث« ضم الحدي
ــة  ــتْ دار الفكــر، بيــروت بإعــادة صَــفّ الكتــاب مــرة ثاني ــحْ. 2- قامَ - بيــروت(، وهــو خطــأ؛ فليْصُحَّ
ــدة منقحــة مصححــة، 1429هـــ- 1430هـــ- 2009م(،  ــي )طبعــة جدي ــم صفحــات مختلــف ف بترقي

ــه. ــا(؛ فليْتُنبَّ ــب عليه ــا كُت )كم
المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق، الطبعة الثانية- مزيده ومنقحة، 1419هـ- 1999م.  (2(

مكة المكرمة، مطابع الصفا، الطبعة الأولى، 1406هـ-1986م.  (3(
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النصــوص.  تفســير  لصحــة  مقاييــس   - الآثــار(  )مشْــكل  لدراســة   2-  مدخــلٌ 
-أنــواع استشــكال النصــوص وأســبابه، عبــد الله بــن ضيــف الله الرحيلــي)1). وقــد 

ســبقَ ذِكْــره فــي المؤلفــات فــي مختلــف الحديــث.

ــه فــي  رْتُ المنهــج الســديد، الــذي ينبغــي مراعات ــه لهــذا الموضــوع، وقَــرَّ عرَضــتُ في
ــه ــتُ أن ــاً، وبينّ ــا تعارض ــر أنّ بينه ــي الظاه ــدو ف ــي يب ــنةّ، الت ــاب والس ــوص الكت ــه نص  فق
ــر المدَقَّــق  ــي الفهــم غي ــى، وإنمــا هــو تعــارُضٌ ف ــن نصــوص وحْــي الله تعال لا تعــارُضَ بي

ــر. أوّلَ الأم

كمــا أوضَحْــتُ مــا ينبغــي أن يكــون تجُــاه هــذا الوهَــم الشــائع، الــذي عَلَّقْــتُ عليــه آنفًا، 
ــط  ــان بعــض الضواب ــه، مــع بي ــكلام عن ــي ال ــي هــذا، والاســتعمالاتِ ف وذكــرتُ الحُكــم ف

فيــه. أســأل الله تعالــى أن ينَفــع بــه ويتقبلــه.

)10( أسباب النزول، أو أسباب نزول الآيات، وأسباب وُرود الحديث:
ــى أســباب  ــة الوقــوف عل ــه لأهمي ــه، التنب ــر ل ــم والمفسِّ ــرآن الكري ــر للق ينبغــي للمتدب
ــغٍ فــي فقــه القــرآن  ــرٍ بال ــن أث ــا لهــا مِ ــز؛ وذلــك لمِ ــاب العزي ــزول، وأهميتهــا لفقــه الكت الن

ــث. ــه الحدي ــث لفق ــباب وُرود الحدي ــة أس ــبة لأهمي ــال بالنس ــك الح ــم، وكذل الكري

وقد عُني الأئمة بهذا الموضوع دراسةً له، وجمعاً للروايات فيه.

َّفاتِ في ذلك: ومِن المؤل
ــي  ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــن، عل ــو الحس ــرآن، أب ــزول الق ــباب ن 1-  أس

الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي، المتوفــى ســنة 468هـــ)2).

الرياض، الطبعة الأولى، 1428هـ- 2007م.  (1(
ــر  ــاز للنش ــع: دار الب ــع، توزي ــر والتوزي ــركاه للنش ــي وش ــة الحلب ــة، مؤسس ــة المكرم ــي مك ــةٌ ف ــه طبع ل  (2(
 والتوزيــع عبــاس أحمــد البــاز، 1388هـــ- 1968م، ولــه طبعــةٌ أخــرى بتحقيــق عصــام بن عبد المحســن
تخريجــاً       الكتــاب  أحاديــث  بتخريــج  وحــده  الله  بتوفيــق  »قمــتُ  المحقــق:  قــال  = الحميــدان. 
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َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ــان الأســباب )أســباب النــزول(، ابــن حجــر، العســقلاني؛ أحمــد  1-  العُجــاب فــي بي
بــن علــي بــن محمــد الكنانــي العســقلاني، أبــو الفضــل، شــهاب الديــن، المتوفــى 

ــنة 852هـ)1). س

ــن  ــلال الدي ــر، ج ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــزول، عب ــي أســباب الن ــول ف ــاب النق 2-  لب
الســيوطي، المتوفــى ســنة 911هـــ)2).

ــن  ــلال الدي ــظ ج ــث، الحاف ــباب الحدي ــي أس ــع ف ــث أو اللم ــباب ورود الحدي 3-  أس
الســيوطي، المتوفــى ســنة 911هـــ)3).

4-  البيــان والتعريــف فــي أســباب ورود الحديــث الشــريف، الســيد إبراهيــم بــن الســيد 
ــزَة الحســيني، المتوفــى ســنة  محمــد بــن الســيد كمــال الديــن المشــهور بابــن حَمْ

1120هـ)4).

ــي  ــلِ الهَمْدَان ــنِ مُقْبِ ــادي ب ــنُ هَ ــلُ ب ــزول، مُقْب ــباب الن ــن أس ــند م ــح المس 5-  الصحي
ــنة 1422هـــ)5). ــى س ، المتوف ــيُّ الوادعِ

=  مســتوفى علــى مــا ذكــر العلمــاء أو مــا توصلــت إليــه مِــن خــلال نقــد تلــك الأســانيد«، الدمــام، دار 
الإصــلاح، الطبعــة الثانيــة، 1412هـــ- 1992م، وطُبــعَ أيضــاً بتحقيــق الســيد أحمــد صقــر، جــدة، دار 

القبلــة للثقافــة الإســلامية، 1404هـــ- 1984م.
المملكــة العربيــة الســعودية، تحقيــق عبــد الحكيــم محمــد الأنيــس، دار ابــن الجــوزي، الطبعــة الأولــى،   (1(

1418هـ- 1997م.
ضبطه وصححه: الأستاذ أحمد عبد الشافي، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية.  (2(

ــة، الطبعــة الأولــى، 1404هـــ-  ــان، دار الكتــب العلمي تحقيــق يحيــى إســماعيل أحمــد، بيــروت - لبن  (3(
1984م.

ــم،  ــد هاش ــد المجي ــيني عب ــق الحس ــةٌ بتحقي ــب، 1329هـــ، وطبع ــة حل ــا: طبع ــات، منه ــدة طبع ــه ع ل  (4(
ــى، 1999م. ــة الأول ــة، الطبع ــة الديني ــة الثقاف ــرة، مكتب القاه

القاهرة، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة، 1408هـ- 1987م.  (5(
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)11( الناسخ والمنسوخ:

َّفات فيه: ومِن المؤل
1-  الناســخ والمنســوخ، قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة بــن عزيــز، أبــو الخطــاب، 

السدوســي البصــري، المتوفــى ســنة 117هـــ)1).

2-  الناســخ والمنســوخ - وتنزيــل القــرآن بمكــة والمدينــة، محمــد بــن مســلم بــن عبــد 
الله بــن شِــهَاب الزهــري، المتوفــى ســنة 124هـــ، روايــة: أبــي عبــد الرحمــن محمــد 

بــن الحســين الســلمي، المتوفى ســنة 412هـــ)2).

3-  الناســخ والمنســوخ فــي القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن، أبــو عُبيــد، 
القاســم بــن ســلامّ بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي، المتوفــى ســنة 224هـــ)3).

ــاس، أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل بــن  4-  الناســخ والمنســوخ، أبــو جعفــر، النَّحَّ
يونــس المــرادي، النحــوي، المتوفــى ســنة 338هـــ)4).

5-  الناســخ والمنســوخ، أبــو القاســم، هبــة الله بــن ســلامة بــن نصــر بــن علــي البغــدادي 
المقــري، المتوفى ســنة 410هـ)5).

6-  الإيضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه ومعرفــة أصولــه واختــلاف النــاس فيــه، صنعــة 
الإمــام العلامــة أبــي محمــد، مكــي بــن أبــي طالــب القيســي، المتوفــى ســنة 437هـــ)6).

ــة،  ــة الثالث ــالة، الطبع ــة الرس ــداد، مؤسس ــة بغ ــة الآداب - جامع ــن، كلي ــح الضام ــم صال ــق حات تحقي  (1(
1998م. 1418هـــ- 

تحقيق حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1418هـ- 1998م.  (2(
دراســة وتحقيــق محمــد بــن صالــح المديفــر )أصــل التحقيق رســالة جامعيــة(، الريــاض، مكتبه الرشــد /  (3( 

شركة الرياض، الطبعة الثانية، 1418هـ- 1997م.
تحقيق د. محمد عبد السلام محمد، الكويت، مكتبة الفلاح، الطبعة الأولى، 1408هـ.  (4(

تحقيق زهير الشاويش، ومحمد كنعان، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1404هـ.  (5(
تحقيــق الدكتــور أحمــد حســن فرحــات، طُبــع بمناســبة انتقــال الجامعــة إلــى المدينــة الجامعيــة، أشــرف   (6(

علــى طباعتــه ونشــره إدارة الثقافــة والنشــر، الطبعــة الثانيــة، 1411هـــ-1990م.
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َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ــارع أبــي بكــر،  ــار، الإمــام الحافــظ الب ــار، فــي الناســخ والمنســوخ مــن الآث 1-  الاعتب

محمــد بــن موســى الحازمــي، المتوفــى ســنة 584هـــ)1).

2-  المصفــى بأكــف أهــل الرســوخ مــن علــم الناســخ والمنســوخ، جمــال الديــن أبــو 
الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، المتوفــى ســنة: 597هـــ)2).

3-  قلائــد المرجــان فــي بيــان الناســخ والمنســوخ فــي القــرآن، مرعــي بــن يوســف بــن 
أبــى بكــر بــن أحمــد الكرمــي المقدســي الحنبلــي، المتوفــى ســنة 1033هـــ)3).

)12( الإعجاز، ولا سيما الإعجاز في القرآن الكريم والحديث الشريف:
ــا  ــي كلٍّ منهم ــبحانه، وف ــيُ الله س ــا وحْ ــا؛ إذ هم ــان ببعضهم ــنةّ مرتبط ــاب والسّ والكت

ــاق! ــا الأعن ــعُ له ــاز تخَضَ ــن الإعج ــهٌ مِ أوَْجُ

دةٌ، يجُدِّدهــا الله للبشــرية فــي كل  وهــذا الإعجــاز فــي الوحييــن فيــه أنــواعٌ مِنــه متجــدِّ
عصــرٍ بمــا يشَــهَدُ لــه بأنــه وحْــيُ الله تعالــى، الــذي لا يأتيــه الباطــل مِــن بيــن يديــه ولا مِــن 

ــه، تنزيــلٌ مِــن حكيــمٍ حَميــد! خَلفْ

ومِن المؤلفات في الإعجاز الكتب الآتية:
1-  إعجاز القرآن، الباقلاني، أبو بكر، محمد بن الطيب، المتوفى سنة 403هـ)4).

لــه عــدة طبعــات، منهــا: طبعــةٌ بتحقيــق محمــد أحمــد عبــد العزيــز، مصــر، مكتبــة عاطــف، بــدون تاريــخ   (1(
ــةُ  ــة، 1359هـــ، وطبع ــة الثاني ــة، الطبع ــارف العثماني ــرة المع ــن، دائ ــاد- الدك ــدر آب ــة حي ــع، وطبع الطب

راتــب حاكمــي، حمــص، مطبعــة الأندلــس، الطبعــة الأولــى، 1386هـــ-1966م.
تحقيق حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1418هـ- 198م.  (2(

تحقيق سامي عطا حسن، الكويت، دار القرآن الكريم.  (3(
تحقيق السيد أحمد صقر، مصر، دار المعارف، الطبعة الخامسة، 1997م.  (4(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





96

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

ــد  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه ــر، عب ــو بك ــام أب ــاز، الإم ــل الإعج 2-  دلائ
ــى ســنة 471هـــ- أو ســنة 474هـــ)1). ــي النحــوي، المتوف الجرجان

مَّانــي، والخطابــي، وعبــد القاهــر الجرجانــي  3-  ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن للرُّ
فــي الدراســات القرآنيــة والنقــد الأدبــي)2)، وهــي:

الرسالة الأولى:  بيان إعجاز القرآن، أبو سليمان، حمد بن محمــد بن إبراهـيم الخطابي، 
)319هـ-388هـ(.

ماّني، )296هـ-  الرسالة الثانية:  النُّكب في إعجاز القرآن، أبو الحسن، علي بن عيسى الرُّ
386هـ(.

الرسالة الثالثة:  الرسالة الشافية، أبـو بكــر، عبــد القاهــر بن عبــد الرحمــن الجرجاني 
)-471هـ(.

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
1-  معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، ويسُــمَّى )إعجــاز القــرآن ومعتــرك الأقــران(، 

عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي، المتوفــى ســنة 911هـــ)3).

2-  موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي)4).

ــة،  ــة الخامس ــي، الطبع ــة الخانج ــرة، مكتب ــاكر، القاه ــد ش ــود محمَّ ــر محم ــو فه ــه أب ــق علي ــرأه وعلّ ق  (1(
2004م. 1424هـــ- 

حققهــا وعلــق عليهــا محمّــد خلــف الله أحمــد، ودكتــور محمــد زغلــول ســلام، مصــر، دار المعــارف،   (2(
الطبعــة الثالثــة، 1376هـــ-1956م.

]عن نسخة حسين جلى المصورة بمعهد مخطوطات الجامعة العربية[.   
بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1408هـ- 1988م.  (3(

سورية - دمشق، دار المكتبي، الحلبوني - جادة ابن سينا، الطبعة الثانية، 1426هـ-2005م.  (4(
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بــن أ.د. أحمــد  المتوََاتـِـرَة،  القرآنيــة  القــراءات  فــي ضــوء  البيانــي   3-  الإعجــاز 
محمد الخراط)1).

)13( البلاغة:
ولا ســيما البلاغــة فــي القــرآن، وتشَــمل: الإعجــاز البيانــي والبلاغــي، ومختلــف أنــواع 
ــه الحديــث الشــريف مِــن  الإعجــاز الأخــرى فــي القــرآن الكريــم، وبعــض مــا اشــتمل علي

إعجــاز، ومِــن ذلــك مــا كان فيــه خاصّــاً بالقــرآن.

َّفاتِ في البلاغة: ومِن المؤل
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه ــر، عب ــو بك ــان، أب ــم البي ــي عل ــة ف ــرار البلاغ 1-  أس
ــى ســنة 471 أو 474هـــ)2).  ــدار، المتوف ــي ال محمــد الفارســي الأصــل، الجرجان
، ويســعى  يقــول شــارحُه، د. محمــد إبراهيــم شــادي: »موضــوع هــذا الكتــاب نقــديٌّ
إلــى تكويــن الخبــرة النقديــة ))وكيــف ينبغــي أن يحُكــم فــي تفاضُــل الأقــوال إذا 
ــن الاستحســان، ويعــدِّل القســمةَ بصائــب  أراد الناقــد أن يقُسّــم بينهــا حظوظَهــا مِ

ــزان((«)3). ــطاس والمي القِس

2-  شــرح أســرار البلاغــة، الإمــام عبــد القاهــر الجرجانــي، المتوفــى ســنة 471هـــ، أو 
ســنة 474هـــ، شــرح أ. د. محمــد إبراهيــم شــادي)4)، وهــو شــرحٌ رصيــنٌ وافٍ.

المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1427هـ- 2006م.  (1(
طُبــعَ هــذا الكتــاب بقــراءة وتعليــق محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المدنــي بالقاهــرة، دار المدنــي بجــدة،   (2(
ولــه طبعــةٌ بتحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1422هـــ- 

2001م.
ــر  ــة والنش ــة للطباع ــم الثقاف ــر، عال ــادي، مص ــم ش ــد إبراهي ــور محم ــة...، الدكت ــرار البلاغ ــرح أس ش  (3(

ــة، 1442هـــ- 2021م. ــة الثاني ــع، الطبع والتوزي
مصر، عالم الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1442هـ- 2021م.  (4(
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ــو القاســم، محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار  3-  أســاس البلاغــة، أب
الله، المعتزلــي، المتوفــى ســنة 538هـــ)1).

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
1-  شــرح نهــج البلاغــة، أبــو حامــد، عــز الديــن، عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن محمــد 
ــق  ــي المعتزلــي، المتوفــى ســنة 656هـــ، عُلّ ــد المدائن ــي الحدي ــن أب ــن محمــد ب ب
ــددة  ــة متع ــاء عقدي ــه أخط ــاب ب ــذا الكت ــم: »ه ــاملة بقوله ــي الش ــاب ف ــى الكت عل

ــك«)2). ــه لذل فليْنُتب

2-  الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة، محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر، أبــو المعالــي، 
المتوفــى دمشــق،  بخطيــب  المعــروف  الشــافعي،  القزوينــي  الديــن   جــلال 

سنة 739هـ)3).

ــي  ــن عل ــزة ب ــن حم ــى ب ــاز، يحي ــق الإعج ــوم حقائ ــة وعل ــرار البلاغ ــراز لأس 3-  الط
، المتوفــى  بــن إبراهيــم، الحســيني العلــويّ الطالبــي الملقــب بالمؤيــد بــاللهَّ

سنة 745هـ)4).

ــروض  ــة والع ــرف والبلاغ ــو والص ــة وآلات الأدب والنح ــد اللغ ــي قواع ــاب ف 4-  اللب
ــن شمســي باشــا)5). ــر الدي ــه خي ــراج، راجعَ ــي السَّ ــل، محمــد عل واللغــة والمث

تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود، بيــروت - لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1419هـــ-   (1(
1998م.

تحقيــق محمــد عبــد الكريــم النمــري، بيــروت - لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1418هـ-   (2(
1998م.

تحقيــق محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، بيــروت، دار الجيــل، الطبعــة الثالثــة، وطبعــة أخــرى: بيــروت، دار   (3(
إحيــاء العلــوم، الطبعــة الرابعــة، 1998م.

بيروت، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 1423هـ.  (4(
دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1403هـ- 1983م.  (5(
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))1( الوجوه والنظائر في اللغة وفي القرآن الكريم:
وهــذا فــنٌّ علمــيٌّ يظُْهــر تفَنـّـن العلمــاء فــي العنايــة بالقــرآن وبعلومــه، وفهْمــه وضبطِْــه. 
قــال الإمــام ابــن تيميــة: »فالوُْجوهُ فــي الْأســماءِ المُْشْــترََكةِ، والنَّظائـِـرِ فـِـي الْأســماءِ المُْتوََاطِئةَِ، 
وقــدْ ظَــنَّ بعَــضُ أصَحابنِـَـا المُْصَنِّفِيــنَ فــي ذلــك أنََّ الوُْجُــوهَ والنَّظَائِــرَ جمِيعًــا فــي الْأســماءِ 

المُْشْــترََكَةِ. فهــي نظَائـِـرُ باعتبِــارِ اللَّفْــظِ ووُجُــوهٌ باعتبِـَـارِ المَْعْنـَـى«)1).

ــق كتــاب »الوجــوه والنظائــر فــي القــرآن  وقــال الدكتــور حاتــم صالــح الضامــن، محقِّ
العظيــم«، لمقاتــل بــن ســليمان فــي مقدمــة تحقيقــه:

»معنــى الوجــوه والنظائــر: أن تكــون الكلمــةُ واحــدةً، ذُكِــرتْ فــي مواضــع مِــن القــرآن 
علــى لفــظٍ واحــدٍ، وحركــةٍ واحــدةٍ، وأرُيــدَ بــكلِّ مــكانٍ معنـًـى غيــر الآخــر؛ فلفــظ كلِّ كلمــةٍ 
ــر،  ــو النظائ ــر ه ــع الآخ ــي الموض ــورةِ ف ــةِ المذك ــظِ الكلم ــرٌ للِفَْ ــعٍ نظي ــي موض ــرَتْ ف ذُكِ

وتفســيرُ كلِّ كلمــةٍ بمعنًــى غيــر معنــى الآخــر هــو الوجــوه«)2).

ومِن المؤلفات في الأشباه والنظائر:
ــو الحســن، مقاتــل بــن ســليمان الأزدي  ــر فــي القــرآن العظيــم، أب 1-  الوجــوه والنظائ

البلخــي، المتوفــى ســنة 150هـــ)3). 

ــى ــارئ، المتوف ــى الق ــن موس ــارون ب ــم، ه ــرآن الكري ــي الق ــر ف ــوه والنظائ  2-  الوج
سنة 170هـ()4).

مجموع الفتاوى، باب الوجوه والنظائر، 277-176/13.  (1(
الوجوه والنظائر في القرآن العظيم، مقاتل بن سليمان البلخي، مقدمة المحقق.  (2(

ــراث، 1426هـــ- 2005م،  ــة والت ــد للثقاف ــة الماج ــز جمع ــن، مرك ــح الضام ــن صال ــم ب ــق حات تحقي  (3(
ــع، 1979م. ــية للتوزي ــركة التونس ــلبي، الش ــد ش ــه هن ــا وحققتْ ــتْ له ــةٌ، قدم وطبع

تحقيــق د. حاتــم صالــح الضامــن، وزارة الثقافــة والإعــلام العراقيــة، العــراق، دائــرة الآثــار والتــراث،   (4(
2006م.
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ــن  ــى ب ــه، يحي ــتْ معاني ــرآن ممــا اشــتبهت أســماؤه وتصرّف ــف لتفســير الق 3-  التصاري
ــم الإفريقــي  ــم ربيعــة، البصــري ث ــولاء، مــن تي ــة، التيمــي بال ــي ثعلب ــن أب ســلام ب

القيروانــي، المتوفــى ســنة 200هـــ)1).

4-  الوجــوه والنظائــر، أبــو هــلال العســكري المعتزلــي، الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل 
بــن ســعيد، العســكري، المتوفــى نحــو 395هـ)2).

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ــرج،  ــو الف ــن، أب ــال الدي ــر، جم ــوه والنظائ ــم الوج ــي عل ــر ف ــن النواظ ــة الأعي 1-  نزه

ــنة 597هـــ)3). ــى س ــوزي، المتوف ــد الج ــن محم ــي ب ــن عل ــن ب عبد الرحم

ــن الســيوطي، 849-911هـــ)4). وهــو  ــلال الدي ــو، ج ــي النح ــر ف ــباه والنظائ 2-  الأش
كتــابٌ فــي النحــو، صنفّــهُ الإمــام الســيوطي علــى هــذه الطريقــة المبتكَــرة، حيــث 
ــر«،  ــباه والنظائ ــمَوْه بـ«الأش ــا أسَْ ــه مم ــي الفق ــرون ف ــهُ المتأخ ــا ألفَّ ــى م ــه عل رَتَّب
ــه  ــيوطيّ في ــف الس ــم، فصنَّ ــروف المعج ــى ح ــد عل ــا القواع ــم فيه ــبَ بعضه ورتّ
القواعــد علــى طريقــةِ أهــل الفقــه هــؤلاء، وقــال فــي مقدّمتــه: »...ضَمّنتـُـهُ القواعــد 
ــل  ــيرَْ المَْثَ ــر، وخَرّجــتُ عليهــا الفــروع الســائرة سَ ــة ذوات الأشــباه والنظائ النحوي
ــن  ــو مِ ــث؛ فه ــرآن والحدي ــن الق ــام بالشــواهد مِ ــه الإم ــيَ في ــد عُنِ الســائر...«! وق

ــر. ــمٌ كثي ــه عِلْ ــابٌ في ــر. وهــو كت ــة للتدب ــات الخادم المؤلف

ومَن أراد معرفة عبقرية الإمام السيوطي؛ فليْقَرأ هذا الكتاب!)5).

قدمتْ له وحققته هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، 1979م.  (1(
تحقيق وتعليق محمد عثمان، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى، 1428هـ- 2007م.  (2(

ــى،  ــة الأول ــالة، الطبع ــة الرس ــروت، مؤسس ــان - بي ــي، لبن ــم الراض ــم كاظ ــد الكري ــد عب ــق محم تحقي  (3(
1984م. 1404هـــ- 

بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ- 1984م.  (4(
وأنــه ليــس بحاطــبِ ليــلٍ، علــى مــا أشــاعَهُ بعضهــم، وإنمــا هــو مفكّــرٌ مُبتْكَِــرٌ، فــي العلــم، فــارسُ نهــارٍ   (5(

وليــلٍ! رحمــه الله تعالــى.
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ــن  ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر، فه ــوه والنظائ ــي الوج ــل ف ــى مقات ــوزي عل ــن الج ــد اب 3-  زوائ
ــع)1).  ــد الله الضال عب

)15( فقْه اللغة العربية:
ــةٌ مــن  ــك حصيل ــر، أن يكــون لدي ــب التدب ــب التفســير، وكت ــك بعــض كت ــرض علي تفَ
ــام  ــكلام والمصطلحــات، وهكــذا كلام بعــض الأئمــة، كالإم ــة لفهــم ال ــة كافي اللغــة العربي
ــرِضُ عليــك -بطبيعــة  ــوا فيهــا، تــراه يفَ ابــن تيميــة وغيــره ممّــن عُنــوا باللغــة العربيــة وتألقّ
ــة وعلومهــا... إلــخ. ــبٍ فــي اللغــة العربي ــه- أنْ تكَــون ذا أســاسٍ طيّ الحــال وأنــت تقــرأ ل

وعِلــمُ فقــه اللغــة عِلــمٌ مِــن فــروع علــوم اللغــة العربيــة، مهــمٌّ ومفيــد فــي فقــه الــكلام، 
وهــو ممــا عُنــي بــه مِــن العلــوم فــي مجــال اللغــة العربيــة، وفــي مجــال الوحييــن.

ومِن المؤلفات في فقه اللغة:
ــا، أحمــد  ــي كلامه ــة ومســائلها وســنن العــرب ف ــة العربي ــه اللغ ــي فق ــي ف 1-  الصاحب
ــو الحســين، المتوفــى ســنة 395هـــ)2). ــا، القزوينــي الــرازي، أب بــن فــارس بــن زكري

ــور  ــو منص ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل ــة، عب ــر العربي ــة وس ــه اللغ 2-  فق
ــنة 429هـــ)3). ــى س ــي، المتوف الثعالب

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
1-  دراسات في فقه اللغة، د. صبحي إبراهيم الصالح، المتوفى سنة 1407هـ)4).

ــرآن  ــم الق ــن، قس ــول الدي ــة أص ــلامية، كلي ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــتير، جامع ــالة ماجس رس  (1(
ــي: 1426هـــ- 2005م. ــام الجامع ــه، الع وعلوم

الناشر: محمد علي بيضون، الطبعة الأولى، 1418هـ- 1997م.  (2(
ــى،  ــة الأول ــي، الطبع ــراث العرب ــاء الت ــدي، إحي ــرزاق المه ــد ال ــق عب ــة بتحقي ــا: طبع ــات، منه ــه طبع ل  (3(

ــة. ــب العلمي ــان، دار الكت ــروت - لبن ــة بي 1422هـــ- 2002م، وطبع
دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، 1379هـ- 1960م.  (4(
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َّفات. إلى غير ذلك من المؤل

)16( علوم القرآن:
ــا  ــرآن، فمنه ــوم الق ــواع عل ــفِ أن ــي مُخْتلََ ــةٌ ف ــرةٌ مُهِمَّ ــاتٌ كثي َّف ــا مؤُل ــرآن فيه ــوم الق عل
المفْــرَدة فــي بعــض علــوم القــرآن، ومنهــا المؤلفــات الجامعــة لمِختلَـَـف علومــه، ولا يسََــعُنا 

هنــا إلّا أن نضــربَ بعــض الأمثلــة للمهــمّ منهــا.

َّفات في علوم القرآن: ومِن المؤل
1-  البرهــان فــي علــوم القــرآن، علــي بــن إبراهيــم بــن ســعيد، أبــو الحســن الحَوفِــيّ، 
اه  ِّــف ســمَّ المتوفــى ســنة 430هـــ، وهــو كتــابٌ فــي التفســير كبيــرٌ، ويبــدو أنّ المؤل
بـ«البرهــان فــي علــوم القــرآن«؛ لكونــه شــاملاً فــي العنايــة بالقــرآن، »نحــواً، ولغــةً، 
وفقــهً، وقــراءاتٍ«، وقــد اعتمــد عليــه عــددٌ مــن المفســرين وغيرهــم، الذيــن جــاؤوا 
ــن حجــر فــي  ــل الحافــظ اب ــه النقْ ــرَ عن ــر، وأكَث ــن كثي ــي، واب ــن بعــده، »كالقرطب مِ

فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري«)1).

2-  فنــون الأفنــان فــي عيــون علــوم القــرآن، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن 
علــي بن محمــد الجــوزي، المتوفى ســنة 597هـــ)2).

ــرآن  ــوم الق ــتْ عل ــد عرضَ ــرآن، ق ــوم الق ــي عل ــة ف م ــات المتقدِّ َّف ــن المؤل ــددٌ م 3-  ع
ــل القــرآن، مثــل  َّفــات فــي فضائ ــن أخــرى مختلفــة، كالمؤل مندرجــةً تحــت عناوي
ــدُّ موســوعةً شــاملةً  م، الــذي يعَُ »فضائــل القــرآن«، لأبــي عبيــد، القاســم بــن ســلاَّ

فــي علــوم القــرآن.

ــي،  ــة عنان ــي عطي ــم عنان ــوراه، إبراهي ــالته للدكت ــي رس ــه، ف ــف من ــورة يوس ــير س ــق تفس ــة محقِّ مقدم  (1(
ــي: 1436هـــ- 2015م. ــام الجامع ــلامية، الع ــوم الإس ــة العل ــة، كلي ــة العالمي ــة المدين ــا، جامع ماليزي

بيروت - لبنان، دار البشائر، الطبعة الأولى، 1408هـ- 1987م.  (2(
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َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن، محم ــدر الدي ــد الله، ب ــو عب ــرآن، أب ــوم الق ــي عل ــان ف 1-  البره

ــى ســنة 794هـــ)1). بهــادر الزركشــي، المتوف

2-  الإتقــان فــي علــوم القــرآن، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي 
المتوفــى ســنة 911هـــ)2)، وهــو كتــابٌ مشــهورٌ لــدى المتخصصيــن وسِــواهم، ولــه 

مِــن اســمه نصيــب.

3-  موسوعة علوم القرآن، عبد القادر محمد منصور)3).

رْقانــي، المتوفــى ســنة  4-  مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن، محمــد عبــد العظيــم الزُّ
1367هـــ)4). وهــو كتــابٌ مشــهورٌ، معروفــةٌ قيمتــه العلميــة.

5-  معجم علوم القرآن، إبراهيم محمد الجرمي)5).

6-  إتقان البرهان في علوم القرآن، أ.د. فضل حسن عباس)6).

ــرُ فــي علــوم القــرآن، مركــز الدراســات والمعلومــات القرآنيــة بمعهــد الإمــام  7-  المُْيسََّ
ــنٌ، مُحَــرّرٌ، قــد يوَُفِّــر علــى دارســه الوقــتَ للإلمــام  الشــاطبي)7). وهــو كتــابٌ متقَْ

الشــامل الموجــز فــي علــوم القــرآن.

تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركائه، الطبعــة   (1(
رتـْـه -بنفــس ترقيــم الصفحــات- دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان. الأولــى، 1376هـــ- 1957م، ثــم صوَّ

ــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ- 1974م. وكذلــك  تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصري  (2(
طُبــع بتحقيــق مركــز الدراســات القرآنيــة فــي مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 1426هـــ.

حلب، دار القلم العربي، الطبعة الأولى، 1422هـ- 2002م.  (3(
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة، 1362هـ- 1943م.  (4(

دمشق، دار القلم، الطبعة الأولى، 1422هـ- 2001م.  (5(
الأردن، دار النفائس، الطبعة الثانية، 1430هـ- 2010م.  (6(

ــار، المملكــة العربيــة الســعودية -  رَاجَعَــه أ.د. غانِــم قــدُّوري الحَمَــد، وأ.د. مُســاعِد بــن سُــليَمان الطيَّ  (7(
جــدة، دار وقــف أضــواء الشــاطبية للنشــر، الطبعــة الرابعــة، 1442هـــ- 2021م.
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)17( فضائل القرآن:
جاء التأليف في فضائل القرآن منذ عهدٍ مبكّرٍ.

ومِن المؤلفات في فضائل القرآن:
1-  فضائــل القــرآن)1)، أبــو عبيــد، القاســم بــن ســلام الهــروي، 157-224هـــ، وجــاء 
عنوانــه فــي طبعــةٍ أخــرى)2): »فضائــل القــرآن ومعالمــه وآدابــه«، وهــو عنــوانٌ واردٌ 
َّمــا اشــتهر باســمه المختصــر  فــي بعــض مخطوطــات الكتــاب، ولكــن الكتــاب رُب

)فضائــل القــرآن()3).

َّمــا كان هــو  ــبِ فضائــل القــرآن، وأوَلاهــا، ورُب ــن أوائــل كُتُ ــدٍ هــذا مِ وكتــاب أبــي عبي
ــذا  ــي ه ــف ف ــي التألي ــو الأول ف ــرآن«، أو ه ــل الق ــي »فضائ ــف ف ــي التألي ــي ف ــاب الثان الكت

ــا الله. ــافعي، رحمهم ــام الش ــد الإم ــوع بع الموض

ــر  ــة، غي ــرى مهم ــاتٍ أخُ ــى موضوع ــتملاً عل ــرآن مش ــل الق ــي فضائ ــف ف وكان التألي
فضائــل القــرآن، كمــا هــو الشــأن فــي كتــاب أبــي عبيــدٍ هــذا، وقــد أفردتـُـه بالــكلام عنــه فــي 

موضعــه مِــن هــذا الكتــاب.

ــد الله،  ــو عب ــة، أب ــزل بالمدين ــا أن ــرآن بمكــة وم ــن الق ــزل م ــا أن ــرآن وم ــل الق 2-  فضائ
ــرازي، المتوفــى 294هـــ)4). ــن الضريــس ال ــى ب ــن يحي ــن أيــوب ب محمــد ب

ــة  ــاض، الخزان ــعودية - الري ــة الس ــة العربي ــة، المملك ــروان العطيَّ ــور م ــق: الدكت ــرح وتعلي ــق وش تحقي  (1(
ــة، 1443هـــ. الأندلســية، الطبعــة الثالث

طبعــة المغــرب، دراســة وتحقيــق أحمــد بــن عبــد الواحــد الخَيَّاطــي، المملكــة المغربيــة، وزارة الأوقاف   (2(
والشــؤون الإســلامية المغربيــة، مطبعــة فضالة، 1415هـــ-1995م.

ســة للتدبــر، واخترنــا منــه عــدداً مِــن الأمثلــة،  ــرة المؤسِّ وقــد اخترنــا هــذا الكتــاب ضِمــن المصــادر المبكِّ  (3(
انظــره فــي الفصــل الســادس، المبحــث الأول، فــي المطلــب الثانــي منــه، مِــن هــذا الكتــاب.

تحقيق غزوة بدير، دمشق - سورية، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1408هـ- 1987م.  (4(
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3-  فضائــل القــرآن، أبــو بكــر، جعفــر بــن محمــد بــن الحســن بــن المُْسْــتفَاض الفِرْيابيِ، 
المتوفى ســنة 301هـ)1).

ــائي،  ــي، النس ــن عل ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن، أحم ــد الرحم ــو عب ــرآن، أب ــل الق 4-  فضائ
ــنة 303هـــ)2). ــى س المتوف

5-  فضائــل القــرآن، أبــو حفــص، عمــر بــن محمــد بــن بجيــر البجيــري، المتوفــى ســنة 
311هـــ)3)، وهــو: جــزء مــن مســتخرجه علــى صحيــح الإمــام البخــاري.

ومِن المؤلَّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك:
1-  كتــاب فضائــل القــرآن العظيــم وثــواب مــن تعلمّــه وعلمّــه ومــا أعــد الله عــز وجــل 
لتاليــه فــي الجنــان، ضيــاء الديــن، أبــو عبــد الله، محمــد بــن عبــد الواحد المقدســي، 

المتوفــى ســنة 643هـ)4).

ــي  ــر القرش ــن كثي ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــداء، إس ــو الف ــر، أب ــن كثي ــرآن، اب ــل الق 2-  فضائ
الدمشــقي، المتوفــى ســنة 774هـــ)5).

ــن رزق ــد ب ــح، محم ــم الصحي ــرآن - القس ــات الق ــور وآي ــل س ــوعة فضائ  3-  موس
بن طرهوني)6). 

تحقيــق وتخريــج ودراســة يوســف عثمــان فضــل الله جبريــل، الريــاض، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولــى،   (1(
1409هـ-1989م.

ــة،  ــة الثاني ــاء، الطبع ــدار البيض ــة، ال ــوم، دار الثقاف ــاء العل ــروت، دار إحي ــادة، بي ــاروق حم ــق د. ف تحقي  (2(
1413هـــ-1992م.

تحقيــق الدكتــور محمــد بــن بكــر إبراهيــم عابــد، المدينــة المنــورة، مكتبــة العلــوم والحكــم، دمشــق، دار   (3(
العلــوم والحكــم، الطبعــة الأولى، 1430هـــ-2009م.

تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1421هـ- 2000م.  (4(
مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى، 1416هـ.  (5(

جدة، مكتبة العلم، الطبعة الثانية، 1414هـ.  (6(
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)18( عِلم القراءات:
معلــومٌ لــدى المتخصصيــن، القــراءات القرآنيــة المتواتــرة، المعتمــدة فــي نقَْــل القــرآن 

الكريــم وقراءتــه، والعمــل بــه، والصــلاة بــه.

ومعلــومٌ، أيضــاً، أثـَـرُ تعــدّد الألفــاظ فيمــا بيــن هــذه القــراءات الثابتــة، وأنهــا كلهــا قرآن.

ومعلــومٌ، كذلــك، الحِكَــم فــي هــذا التغايُــرِ بيــن هــذه القــراءات المعتمَــدة فــي النقــل 
. عن رسول الله 

ُّــره، وأنّ ممــا يراعــى  ــرآن وتدب ــي تفســير الق ــاظ هــذه ف ــةُ الألف ــك أهمي ــومٌ، كذل ومعل
فــي تفســير القــرآن: اعتبــار القــراءة الأخــرى تفســيراً، أو مســاعِدةً علــى تفســير هــذه القــراءة، 
أو تلــك، وأنّ بعــض قــراءات الأصحــاب، رضــوان الله عليهــم، المختلفــة عــن المصحــف 
الإمــام، الــذي جَمَــع عليــه الأمُّــةَ الخليفــةُ الراشــد ذو النوريــن، عثمــان بــن عفــان، t، معــدودةٌ 
ــرّره  ــا ق ــة، علــى م ــراءةً تفســيرية مهمّ ــدُو أن تكــون ق ــاب التفســير، وأنّ بعضهــا لا تعَ فــي ب
المتخصصــون، ومنهــم الإمــام أبــو عبيــد، القاســم بــن ســلامّ، )157-224هـــ( رحمــه الله، 

فــي كتابــه »فضائــل القــرآن«، فــي مواضــع منــه)1).

وتفاصيل هذا الموضوع طويلة، لا تخفى على المعْنيين بالقرآن وتفسيره وتدبرّه.

ــي  ــا، الت ــات فيه َّف ــا، والمؤل ــراءات وتفاصيله ــوم الق ــي عل ــول ف ــا الدخ ــبُ هن ويصَعُ
ــرَةِ فــي  َّفــاتِ المبكَِّ َّفــات والمجَلَّــدات، لكــن أشــيرُ إلــى بعــض المؤل اســتغرقتْ مئــات المؤل

ــة. ــراءات القرآني هــذه الق

َّفات المبكرة في القراءات: فمن المؤل
1-  كتــاب الســبعة فــي القــراءات، أحمــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي، أبــو بكــر 

بــن مجاهــد البغــدادي، المتوفــى ســنة 324هـــ)2). 

ــاض،  ــعودية - الري ــة الس ــة العربي ــة، المملك ــروان العطيَّ ــور م ــة الدكت ــي ص 423-433، طبع ــا ف منه  (1(
ــة، 1443هـــ. ــة الثالث ــة الأندلســية، الطبع الخزان

تحقيق شوقي ضيف، مصر، دار المعارف، الطبعة الثانية، 1400هـ.  (2(
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ــو  ــروي، أب ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــري، محم ــراءات للأزه ــي الق 2-  معان
ــنة 370هـــ)1).  ــى س ــور، المتوف منص

3-  إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، الحســين بــن أحمــد بــن خالويــه، أبــو عبــد الله، 
الهمذانــي النحــوي الشــافعي، المتوفــى ســنة 370هـــ)2). 

ــه، مؤلــف الكتــاب  4-  الحجــة فــي القــراءات الســبع، الحســين بــن أحمــد بــن خالوي
الســابق ذِكــره نفســه)3). 

5-  المبســوط فــي القــراءات العشــر، أحمــد بــن الحســين بــن مِهْــران النيســابورىّ، أبــو 
بكــر، المتوفــى ســنة 381هـ)4). 

6-  المحتســب فــي تبييــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، أبــو الفتــح عثمــان 
بــن جنــي، المتوفى ســنة 392هـــ)5). 

7-  حجــة القــراءات، عبــد الرحمــن بــن محمــد، أبــو زرعــة ابــن زنجلــة، المتوفــى ســنة 
حوالــي 403هـ)6). 

8-  جامــع البيــان فــي القــراءات الســبع، عثمــان بــن ســعيد، أبــو عمــرو الدانــي، المتوفى 
444هـ)7).  سنة 

جامعــة الملــك ســعود، المملكــة العربيــة الســعودية، مركــز البحــوث فــي كليــة الآداب، الطبعــة الأولــى،   (1(
1412هـ- 1991م.

ــة  ــرة، مكتب ــرى، القاه ــة أم الق ــة - جامع ــة المكرم ــن، مك ــن العثيمي ــد الرحم ــه د عب ــدم ل ــه وق حقق  (2(
الطبعــة الأولــى، 1413هـــ- 1992م. الخانجــي، 

ــة الآداب -  ــاعد بكلي ــتاذ المس ــنة 1429هـــ، الأس ــى س ــرم، المتوف ــالم مك ــال س ــد الع ــق: د. عب تحقي  (3(
ــة، 1401هـــ. ــة الرابع ــروق، الطبع ــروت، دار الش ــت، بي ــة الكوي جامع

تحقيق سبيع حمزة حاكيمي، دمشق، مجمع اللغة العربية، 1981م.  (4(
تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419هـ- 1998م.  (5(

تحقيق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني، دار الرسالة.  (6(
أصــل التحقيــق: رســائل ماجســتير مــن جامعــة أم القــرى وتــم التنســيق بيــن الرســائل وطباعتهــا بجامعــة   (7(

الشــارقة، الإمــارات، جامعــة الشــارقة، الطبعــة الأولــى، 1428هـــ- 2007م.
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َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ــاءات  ــي ي ــز ف ــه / موج ــرر. ويلي ــبع وتح ــراءات الس ــن الق ــر م ــا توات ــرر فيم 1-  المك
ــو حفــص، ســراج  ــن محمــد، الأنصــاري، أب ــن قاســم ب ــة بالســور، عمــر ب الإضاف

ــار الشــافعي المصــري، المتوفــى ســنة 938هـــ)1). ــن النشَّ الدي

ــد  ــد خال ــاة، وأحم ــح القض ــد مفل ــد أحم ــراءات، محم ــم الق ــي عل ــات ف 2-  مقدم
شــكري، ومحمــد خالــد منصــور)2).

3-  مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص، محمد عباس الباز)3).

الإسناد عند علماء القراءات، د. محمد بن سيدي محمد محمد الأمين)4).

)19( علم الوقف والابتداء:
ــرة  ــة كبي ُّــره، وتفســيره بصــورةٍ أساســية، وهنــاك أهميّ ــطٌ بفقــه القــرآن وتدََب وهــذا مرتب
ــه  ــرآن ولطائف ــي الق ــر؛ فإنهّمــا بهمــا تظَهــر معان ــاب التدب ــي ب ــداء ف ــة بالوقــف والابت للعناي

ــم. ــقِ هــذا العِل ــدها الإخــلال بســلامة تطبي ــي يفُسِ ــراءة القــرآن، الت المرتبطــة بســلامة ق

ــف  ــبة للوق ــعِ المناسِ ــه للمواضِ ــهُ؛ بســبب إهمال ُ ــرآنِ قارئ ــى الق ــدَ معن ــم أفَس ــا لَله ك وي
ــبب  ــه، بس ــاءهَ، وروْعتَ ، وبه ــيِّ ــصّ القرآن ــى الن ــرآن معن ــارئُ الق ــرَ ق ــم أظََه ــداء! وك والابت

ــداء!)5). ــف والابت ــن الوق ــكلٍّ مِ ــبة ل ــه المناسِ مراعات

ــا  ــا يحكمه ــة، إنم ــت توقيفي ــة، ليس ــم اجتهادي ــرآن الكري ــي الق ــف ف ــع الوق ومواض
المعنــى وقوانيــن اللغــة العربيــة؛ ولهــذا تجدهــم ربمــا اختلفــوا فــي مواضــع الوقــف مــا بيــن 

تحقيــق أحمــد محمــود عبــد الســميع الشــافعي الحفيــان، بيــروت دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى،   (1(
1422هـ- 2001م.

عمان، الأردن، دار عمار، الطبعة الأولى، 1422هـ- 2001م.  (2(
القاهرة، دار الكلمة، الطبعة الأولى، 1425هـ- 2004م.  (3(

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 129، 1425هـ.  (4(
ولهذا رأيتُ أن أطُيلَ بعض الشيء في الكلام عن هذا الموضوع في هذه الصفحات.  (5(
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لــوا مــا  إمــامٍ وإمــام، ومــا بيــن طبعــة للمصحــف وطبعــة أخــرى، بــل ربمــا غيـّـروا فيهــا وعدَّ
بيــن الطبعــة الأولــى مِــن المصحــف لــدى جهــةٍ مــا والطبعــة اللاحقــة لهــا.

ــنْ  وهــذا يعنــي أنــه ليــس كل قــارئ يســتطيع أن يميّــز مواضــع الوقــف هــذه، وإنمــا مَ
لديــه الأهليــة اللغويــة والعلميــة والتخصــص فــي القــرآن الكريــم. وفــي كلِّ الأحــوال، علــى 
قــارئ القــرآن أن يهتــدي فــي ذلــك بمــا حــدّده الأئمــة المتخصصــون مِــن قواعــد الوقــف، 
ــي  ــرٍ ف ــه مــن أث ــا ل ــك؛ لمِ ــن ذل ــه مِ ــوا علي ــا اتفق ــوع، ولا ســيما م ولا ســيما الوقــف الممن

ــي. ــى القرآن ــى، أو إفســادٍ للمعن اســتقامة المعن

ــه  ف ــرأه وهــو يحرِّ ــه يق ــرأه، إذْ لعلّ ــد ق ــرآن ق ــرأ الق ــنْ ق ــى هــذا، فليــس كل مَ ــاءً عل وبن
ــأ. ــراءة الخط ــه بالق ــاده معاني ــبب إفس بس

ُّــر، المعْنِــيّ بقــراءة القــرآن  ولعــلَّ مــن المهِــمِّ هنــا تأكيــد النصــح لطالــب العلــم والتدَب
الكريــم أن يعُنَــى بقــراءة هــذا المرجــع المهــم، أوصِيــه بهــذا، وأنــا شــريكٌ لــه فــي الأجــر، 

إن شــاء الله.

ــم:  ــرآن الكري ــي الق ــداء ف ــف والابت ــاب الوق ــي ب ــه ف ــة ب ــب العناي ــا تج ــمّ م ــن أه ومِ
ــوع)1). ــف الممن الوق

المؤلفات في الوقف والابتداء:
بالرغــم مِــن أنــي أرى أنــه يكفــي -أيهــا القــارئ العزيــز- فــي المؤلفــات فــي الوقــف 
والابتــداء أنْ أحُيلــك علــى كتــاب: »الوقــف الممنــوع فــي القــرآن الكريــم: مواضعه وأســراره 
ــي أشــير إلــى بعــض  ــة«، الــذي ســأذكره فــي المؤلفــات فــي هــذا الموضــوع، إلا أن البلاغي

المؤلفــات المتقدمــة زمنــاً فــي الوقــف والابتــداء.

ينُظــر، الوقــف الممنــوع، الدكتــور إســماعيل صــادق عبــد الرحيــم، مصــر، دار البصائــر، الطبعــة الأولــى،   (1(
1430هـــ-2009م. وممــا يلاحَــظ علــى هــذا الكتــاب فــي هــذه الطبعــة: عــدم التفريــق بالنقْــط بيــن الياء 
المتطرفــة والألــف المقصــورة، وكذلــك عــدم ضبــط مــا يحتــاج ضبطًــا مــن الكلمــات، وعــدمُ العنايــة 

الكافيــة بعلامــات الترقيــم.
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فمن المؤلفات فيه:
ــعدان  ــن س ــد ب ــر، محم ــو جعف ــل، أب ــزَّ وج ــاب الله ع ــي كت ــداء ف ــف والابت 1-  الوق

ــنة 231هـــ)1).  ــى س ــر، المتوف ــي الضري الكوف

ــو بكــر  ــن بشــار، أب ــن محمــد ب ــن القاســم ب ــداء، محمــد ب ــف والابت 2-  إيضــاح الوق
الأنبــاري، المتوفــى ســنة 328هـــ)2). 

ــاس، المتوفــى  3-  القطــع والائتنــاف، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل النَّحَّ
ســنة 338هـ)3). 

4-  المكتفَــى فــي الوقــف والابتــداء، عثمــان بــن ســعيد، أبــو عمــرو الدانــي، المتوفــى 
ســنة 444هـ)4). 

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
ــة  لعــل مِــن المهــم الإشــارة إلــى بعــض المؤلفــات المعاصــرة فــي الموضــوع؛ لأهمي

هــذا الأمــر للتدبــر، فمنهــا:

1-  الوقــف والابتــداء وصلتهمــا بالمعنــى فــي القــرآن الكريــم، أ.د. عبــد الكريــم إبراهيم 
ــح)5). عوض صال

تحقيــق أبــو بشــر محمــد خليــل الــزروق، دبــي، مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث، الطبعــة الأولى،   (1(
1423هـ- 2002م.

تحقيــق محيــي الديــن عبــد الرحمــن رمضــان، دمشــق، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة، 1390هـــ-   (2(
1971م.

ــب،  ــم الكت ــعودية، دار عال ــة الس ــة العربي ــرودي، المملك ــم المط ــن إبراهي ــن ب ــد الرحم ــق د. عب تحقي  (3(
ــى، 1413هـــ- 1992م. ــة الأول الطبع

تحقيــق محيــي الديــن عبــد الرحمــن رمضــان، دار عمــار، الطبعــة الأولــى، 1422هـــ- 2001م، وطبعــة   (4(
أخُــرى تحقيــق د. يوســف المرعشــلي، دار الرســالة.

مصر، دار السلام، الطبعة الخامسة، 2019م.  (5(
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2-  الوقــوف اللازمــة فــي القــرآن الكريــم وعلاقتهــا بالمعنــى والإعــراب، أ.د. حمــدي 
ــل)1). ــى خلي ــاح مصطف عبد الفت

ــة، د. إســماعيل  ــوع فــي القــرآن الكريــم: مواضعــه وأســراره البلاغي 3-  الوقــف الممن
ــر)2). ــم، دار البصائ ــد الرحي صــادق عب

)20( كُتب التفسير، وعلم تفسير القرآن:
َّمــا اســتعصت  ــم، التــي رُب ــرة العظيمــة فــي تفســير القــرآن الكري َّفــات الكثي هــذه المؤل
علــى الحصــر، باختــلافِ مناهِجِهــا، ومنازِلهِــا العلميــة ومشــارِبهِا، كُلُّهــا فــي فقــه كتــاب الله، 
واســتجلاء معانيــه، وتفســيرِ مُفردَاتـِـه وجُمَلِــه وأســاليبهِ، ولغُتـِـه وبلاغتـِـه، وإعجــازه، إنَّ هــذه 

المؤلفــات مِــن أعظــمِ مــا يظُْهــر أوَْجِــهِ حِفْــظِ كتــابِ الله تعالــى.

ــهِ،  ــم ينت دٌ ل ــدِّ ــرٌ متج ــم، أم ــرآن الكري ــير الق ــي تفس ــةَ ف ــفَ والكتاب ــبُ أنَّ التألي والعجي
دَةٌ، كمــا قــال تعالــى:  ولــن ينتــهِ، بــل أخبــر الله تعالــى بــأنَّ آياتـِـه فــي الأنفــسِ والآفــاقِ متجَــدِّ

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو 

ــت: 53[. ئح(، ]فصل

عَــتْ، حتَّــى  لعََــلَّ مِــن المهــمِّ الإشــارةُ هنــا إلــى أنَّ العنايــةَ بتفســير القــرآن الكريــم تنَوََّ
ــبَ  ــير، كُتُ ــة للتفس ــذه الخدم ــاءتْ ه دة، فج ــدِّ ــائل متع ــق ووس ــرآن بطرائ ــيرُ الق ــدِمَ تفس خُ
ــل وتفســير كلمــات  ــبَ تفســير مُخْتصــرة، ب ــطة، وكُتُ ــبَ تفســير مُتوََسِّ ــةً، وكُتُ َ ل تفاســيرَ مُطَوَّ

ــم. ــرآن الكري ــرَداتِ الق ومُفْ

ُّر وأدواته. المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى، 2010م. وهو كتابٌ مهِمٌّ في مسألة التدَب  (1(
وهــو فــي أصلــه رســالة دكتــوراه، اســتغرقت خمــس ســنوات؛ فجــاء بحثـًـا وافيـًـا بحواشــيه، متضمنـًـا ذِكْر   (2(

المؤلفــات فــي الموضــوع، وجــاء البحــثُ فــي جزأيــن، مجمــوع صفحاتهمــا يقُــارِبُ 1400 صفحــة.
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عَــةً فــي عصرنــا فــي مجــال الوســائل  كمــا جــاءتْ جُهُــود تفســير القــرآن متنوَِّ
الإلكترونيــة؛ شَــمَلتَْ: الكتــاب الإلكترونــي، والبرنامــج الإلكترونــي، والموقــع الإلكترونــي، 

ــت(. ــة )الن ــبكة العنكبوتي ــرَ الش ــود عَبْ ــف الجُه ومُخْتل

إلــى آخــر مــا هنالــك مِــن أنــواع العلــوم والمجــالات ذات الصلــة بخدمــة تدبـّـر القــرآن؛ 
تأسيســاً لــه، التــي لــم يذُْكــر فيهــا »التدبــر« أو شــيء مِــن مشــتقاته، فحصْــر هــذا النــوع مِــن 

المؤلفــات هنــا غيــر ممكــن بســهولة.

وبالنســبة للمؤلفــات فــي تفســير القــرآن، فإنهــا غيــر قابلــةٍ للحصْــر؛ لكثرتهــا، وحسْــبكُ 
أنْ تعَــرف أنّ هنــاك مؤلفــاتٍ وفهــارسَ كثيــرةً خاصــةً فــي ذِكْــر كتــب التفســير، وذِكْــر كتــب 
علــوم القــرآن، ومنهــا »فهرســت كتــب التفســير« فــي 3 مجلــدات، أصــدرَهُ »مجمّــع الملــك 
فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف« فجــاء مــا حُصِــر فيــه مِــن كتــب التفســير أكثــرَ مِــن 6000 

كتــاب تفســير، وهــذا ليــس حاصــراً لجميــع كتــب التفســير!)1).

َّفات المتقدمة زمناً في التفسير وعلم التفسير: ومِن المؤل
ــن بشــير الأزدي  ــن ســليمان ب ــل ب ــو الحســن، مقات ــن ســليمان، أب ــل ب 1-  تفســير مقات
بالــولاء البلخــي، المتوفــى ســنة 150هـــ)2)، علمًــا بأنـّـه ضعيــفٌ عند أهــل الحديث، 
ــارك،  ــن المب ــام اب ــيره، كالإم ــى تفس ــة عل ــض الأئم ــى بع ــه، وأثن ــون روايت لا يقبل

والإمــام الذهبــي.

على أنَّ هذا الفهرس لم يصنَّف بحسب القرون الهجرية، ولم يبُيَِّن فيه المطبوع من المخطوط.  (1(
وقــد كتــبَ أ.د. ياســر إســماعيل راضــي بحثـًـا بعنــوان: دليــل التفاســير المطبوعــة، حتــى عــام 1431هـــ،    
لُ  أحصــى فيــه كتــب التفســير المطبوعــة فقــط، وصنفهــا بحســب القــرون الهجريــة، الأمــر الــذي يسَُــهِّ
علــى القــارئ أو طالــب العلــم البحــثَ عنهــا، والقــراءة فيهــا. )مجلــة معهــد الإمــام الشــاطبي، العــدد 1، 

2011/1م(.
بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1424هـ.  (2(
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ــن مســروق الثــوري الكوفــي،  ــن ســعيد ب ــد الله، ســفيان ب ــو عب 2-  تفســير الثــوري، أب
المتوفــى ســنة 161هـــ)1).

3-  تفسير القرآن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المتوفى سنة 211هـ)2).

4-  فهــم القــرآن ومعانيــه، الحــارث بــن أســد المحاســبي، أبــو عبــد الله، المتوفــى ســنة 
243هـ)3).

ــو القاســم،  ــه علــى فضــل علــوم القــرآن، محمــد بــن حبيــب النيســابوري، أب 5-  التنبي
المتوفــى ســنة 245هـــ)4).

6-  جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد، أبــو جعفــر الطبــري، 
المتوفــى ســنة 310هـ)5). 

ــس،  ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد، عب ــو محم ــم، أب ــرآن العظي ــير الق 7-  تفس
ــنة 327هـــ)6). ــى س ــم، المتوف ــي حات ــن أب ــرازي اب ــي، ال ــي، الحنظل التميم

8-  تفســير القــرآن العزيــز، أبــو عبــد الله، محمــد بــن عبــد الله بــن عيســى بــن محمــد 
المــري، الإلبيــري المعــروف بابــن أبــي زَمَنيِــن المالكــي، المتوفــى ســنة 399هـــ)7).

بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1403هـ- 1983م.  (1(
تحقيق د. مصطفى مسلم محمد، الرياض، مكتبة الرشد، 1410هـ.  (2(

تحقيق د. حسين القوتلي، بيروت، دار الكندي، ودار الفكر، الطبعة الثانية 1398هـ.  (3(
ــي،  ــم راض ــد الكري ــد عب ــق محم ــة، تحقي ــؤون الثقافي ــرة الش ــلام، دائ ــة والإع ــراق، وزارة الثقاف الع  (4(

1988م.
تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420هـ- 2000م.  (5(

تحقيــق أســعد محمــد الطيــب، المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، الطبعــة الثالثــة،   (6(
1419هـ.

ــاروق  ــز، مصــر، القاهــرة، الف ــى الكن ــن مصطف ــن عكاشــة - محمــد ب ــد الله، حســين ب ــو عب ــق أب تحقي  (7(
ــى، 1423هـــ- 2002م. ــة الأول ــة، الطبع الحديث
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9-  التَّفْسِــيرُ البسَِــيطْ، أبــو الحســن، علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، 
النيســابوري، الشــافعي، المتوفــى ســنة 468هـــ)1).

10-  تفســير الراغــب الأصفهانــي، أبــو القاســم، الحســين بــن محمــد المعــروف 
ــنة 502هـــ)2). ــى س ــي، المتوف ــب الأصفهان بالراغ

11-  معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن = تفســير البغــوي، محيــي الســنة، أبــو محمــد 
الحســين بــن مســعود البغــوي، المتوفــى ســنة 510هـــ)3).

ــي،  ــن العرب ــروف بـــ: اب ــد الله المع ــن عب ــد ب ــر، محم ــو بك ــرآن، أب ــكام الق 12-  أح
ــنة 543هـــ)4). ــى س المتوف

َّفات فيه اللاحِقة بعد ذلك: ومِن المؤل
1-  زاد المســير فــي علــم التفســير، جمــال الديــن، أبــو الفــرج، عبــد الرحمــن بــن علــي 

بــن محمــد الجــوزي، المتوفى ســنة 597هـــ)5).

2-   الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســير القرطبــي، أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد بــن 
أبــي بكــر، الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي، المتوفــى ســنة 671هـــ)6).

تحقيــق أصــل تحقيقــه فــي )15( رســالة دكتــوراة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ثــم قامــت لجنــة   (1(
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــي - جامع ــث العلم ــادة البح ــيقه، عم ــبكه وتنس ــة بس ــن الجامع ــة م علمي

الإســلامية، الطبعــة الأولــى، 1430هـــ.
ــى،  ــة الأول ــا، الطبع ــة طنط ــة الآداب - جامع ــيوني، كلي ــز بس ــد العزي ــد عب ــة: د. محم ــق ودراس تحقي  (2(

1999م. 1420هـــ- 
حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر - عثمــان جمعــة ضميريــة - ســليمان مســلم الحــرش، دار   (3(

طيبــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة، 1417هـــ- 1997م.
تحقيق علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثانية، 1387هـ- 1967م.  (4(

بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1404هـ.  (5(
تحقيــق أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، القاهــرة، دار الكتــب المصريــة، الطبعــة الثانيــة، 1384هـــ-   (6(

1964م.
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3-  التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، المتوفــى ســنة 1393هـــ، كتــابُ 
ــهاد  ــه، والاستش ــمولية مجالات ــيّ، وش ــه العلم ــة منهج ــي رصان ــبٍ ف ــيرٍ عجي تفس
ــتنباطات،  ــة، والاس ــة والبلاغ ــرب، واللغ ــتعمالات الع ــث واس ــات والأحادي بالآي
ــنْ  ــن يســتفيد منــه مَ وعُمْــق التدبــر، الشــاهدة بإمامــة مؤلفــه فــي اللغــة! وأفضــلُ مَ

ــي اللغــة. ــة ف ــة كافي ــه خلفي كان لدي

4-  الإكسير  في  علم  التفسير، نجم الدين الطوفي الحنبلي، المتوفى سنة 716هـ)1).

5-  مقدمــة فــي أصــول التفســير، تقــي الديــن، أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن 
عبــد الســلام، ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلي الدمشــقي، المتوفــى ســنة 728هـ)2). 

ومعلــومٌ اختــلافُ مناهــج كتــب التفســير، وتعَدُّدهــا، واختــلاف مناهجهــا فــي التفســير، 
وفــي أغــراض التفســير، ومــا يسَــتهدفه كلٌّ منهــا، وتفاوتهــا فــي الجــودة)3).

وممــا لا شــك فــي أهميتّــه لمُِتطَلِّــب معانــي القــرآن، وفهْمــه وتدبــره، أنْ يعُنــى بكتــب 
التفســير فــي مختلَــف هــذه المجــالات.

وبنــاءً علــى هــذا كلـّـه، فلــن ندَْخُــلَ هنــا فــي الحديــث التفصيلــي عــن هــذه المجــالات 
مــن مجــالات التفســير، وإلا لأخََذَنــا فــي بحْــرِهِ بعيــداً عــن موضــوع هــذا الكتــاب.

تحقيق د. عبد القادر حسين، القاهرة، مكتبة الآداب، 1397هـ- 1977م.  (1(
لهــا عــدة طبعــات وعــدة شــروح، منهــا: طبعــة بيــروت - لبنــان، دار مكتبــة الحيــاة، 1490هـــ- 1980م.   (2(
ــع بإشــراف  ــى ســنة 1421هـــ، طُب ــن، المتوف ــن محمــد العثيمي ــح ب ــن صال وشــرحها الشــيخ محمــد ب
ــرح د.  ــر، 1426هـــ، وش ــن للنش ــدار الوط ــة، م ــن الخيريّ ــح العُثيمي ــن صال ــد ب ــيخ محم ــة الش مؤسس
مســاعد بــن ســليمان بــن ناصــر الطيَّــار، المملكــة العربيــة الســعودية، دار ابــن الجــوزي، الطبعــة الثانيــة، 

ــرم 1428هـ. مح
للمؤلــف كتــابٌ عنوانه: »منهـــج تفســـير القــرآن الكريم بيـــــن الالتزام بالمأثور عن الســلف والاجتهــــاد   (3(
المشــــروع للخلــف: دراســــة نظريــة تطبـيقيــــة نقديــــة«، لعلــه يتزامــنُ طبعْــه مــع طبـْـع هــذا الكتــاب، 

بــإذن الله تعالــى. وأرُاه مُهمّــاً للإســهام فــي منهجيــة التفســير والتدبــر.
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ــير،  ــاب التفس ــي ب ــلاء ف ــة الفض ــود الأئم ــى أنّ جه ــا إل ــارةُ هن ــي الإش ــه ينبغ ّ ــى أن عل
ــورة. ــم مذك ــكورة، وبالعِل ــود مش جه

ومــع ذلــك فأئمتنــا فــي التفســير غيــرُ معصوميــن مِــن الخطأ، بــل حَصَلــتْ منهــم أخطاء.

وطالــبُ تدبــر القــرآن وتفســيره، يتَعيـّـن عليــه العنايــة بالتفســير، وبتحريــر أقــوال 
ــي مــا عــداه. المفســرين؛ لأخْــذ الصــواب منهــا، وتخَطِّ

ــى هــذه  ــاعِد عل ــا يسُ ــاب م ــي هــذا الكت ــي بعــض الموضوعــات والمجــالات ف وإنّ ف
ــا. ــة ويمُنهِْجه المهمّ

ــير  ــض تفس ــد لبع ــح أو النق ــب أو التصحي ــي التصوي ــات ف ــض المؤلف ــتْ بع ِّف ــا ألُ كم
ــرة. ــب كثي ــي كت ــم الله، وه ــم، رحمه ــض مؤلفاته ــد بع ــرين، أو لنق المفس

 ومنهــا كتــاب: »بـِـدَعُ التفـاسيـــر«، عبــد الله بــن الصـديـــق الغمــاري، المتوفــى
سنة 1413هـ)1).

ــه إلــى  ــن أول ــه مــا رآه مِــن أخطــاء فــي تفســير القــرآن ســورةً، ســورةً، مِ ــعَ في وقــد تتبّ
آخــره، فعَــرَضَ لمواضــعَ فــي نحــو خمســين ســورة. وهــو كتــابٌ مفيــد، بالرغــم ممــا ظهَــرَ 

لـِـيَ عليــه مِــن بعــض المآخــذ، وليــس هــذا موضــعُ تتبُّعِهــا.

دار الكتبي، الطبعة مزيدة ومنقحة، 1412هـ- 1992م.  (1(
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المطلب الثالثالمطلب الثالث
ســة لعلم  ولى، المؤسِّ

ُ
ســة لعلم أهميــة كلٍّ مِــن العلــوم والمؤلفــات الأ ولى، المؤسِّ
ُ
أهميــة كلٍّ مِــن العلــوم والمؤلفــات الأ
تدبــر القــرآن، واســتخلاص دلالاتهاتدبــر القــرآن، واســتخلاص دلالاتها

ونتناول هذا في وقفتين:

ولى: أهميّةُ كلٍّ منهما:
ُ
ولى: أهميّةُ كلٍّ منهما:الوقفة الأ
ُ
الوقفة الأ

ــر  ــا حَجَ ــك باعتباره ــة؛ وذل ــا البالغ ــات؛ لأهميته ــذه المؤلف ــد ه ــوف عن ــي الوق يأت
ــاس. ــن الن ــرٌ مِ ــه كثي ــلَ عن ــا غفَ ــذي ربم ــم، ال ــذا العل ــاس له الأس

ــز هــذا العلــم،  ــم- أهــم ركائ ــة -لغــة القــرآن الكري ــه قــد كانــت اللغــة العربي ولاســيما أن
ــة اللغــة  ــم ومراجعــه؛ وذلــك لأهمي ــرآن الكري ــر الق ــن مصــادر تدب ــوع مِ ــز هــذا الن وأهــم ركائ
ــه  ــرآن ولطائف ــق الق ــتخراج دقائ ــا؛ً واس ــاً صحيح ــاً منهجيّ ــرآن فهْم ــم الق ــيلةً لفه ــة وس العربي
وبلاغتــه وإعجــازه...؛ وأهمّيـّـة اللغــة العربيــة وعلومهــا لامتثــال مــا أوَْضَحــه الله فــي كتابــه عــن 
؛ وأنــه يجَــب أن يتُدبــر ويفْهَــم ويفُْقــه علــى قانــون لغتــه: اللغــة العربيــة. حقيقــة كتابــه وأنــه عربــيٌّ

ــم  ــرآن الكري ــر الق ــادر تدب ــن مص ــم مِ ــذا القس ــاول ه ــن تن ــود مِ ــس المقص ــمْ، فلي نع
ومراجعــه فــي هــذا الكتــاب الدخــول فــي تفاصيــل هــذه المجــالات ونماذجهــا كلهــا، كمــا 
لــو كان الكتــاب متخصصــاً فــي هــذه العلــوم وهــذه المجــالات تخصّصــاً دقيقــاً، وإنمــا هــو 
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ــابٍ  ــي كت ــه ف ــك كل ــذ ذل ــة تنفي ــدم إمكاني ــك لع ــس إلا؛ وذل ــه لي ــد من ــيّ لاب ــلٌ تعريف مَدْخَ
واحــد، وإنمــا المقصــود: الإشــارة المناسِــبة إلــى هــذه المجــالات وإلــى أهميتّهــا؛ ليتعــرّف 

ــن ذلــك. عليهــا الــدارس لكتــاب الله؛ وليطُبقّهــا متــى مــا أراد، أو متــى تمكّــن مِ

وحسْــبنا فــي هــذا الكتــاب أنْ يعَــرف القــارئ هــذه العلــوم والوســائل، المســاعِدة علــى 
ــا  ــة وفقهه ــة العربي ــا عــن اللغ ــرٌ منه ــرّعِ كثي ــه وأســراره -المتف ــة معاني ــرآن، ومعرف ــم الق فه
ــي  ــا ف ــدرِك أهميته ــة، وليُ ــرآن النوراني ــوز الق ــى كن ــوف عل ــرُق الوق ــرف طُ وعلومهــا- وليعْ
 ، بــاب التدبــر، ثــم يبَقــى هــذا البــاب مفتوحــاً أمــام الإنســان طــوال حياتــه، طالمــا أنــه حــيٌّ
ــر،  ــه علــى هــذا الهــدف الكبي ــه وقلب ــه وعقل ــح عيني ــه يفَت ، وطالمــا أن ــه حــيٌّ وطالمــا أنّ قلبْ

هــدفِ فهْــم كلام ربــه!

ــى  ّــره إل ــه وأســبابَ تدب ــبَ معاني ــاب الله، والمتطلِّ ــدارس لكت ــد ال ــا أنْ نرُْشِ ويكفــي هن
ــه  ــرآن وعلوم ــل الق ــى تحصي ــاعِدة عل ــلِ، المس ــرُقِ والمداخِ ــذه الط ــق، أو ه ــذه الطري ه
وتدَبــره، بصفــةٍ عامـّـة، أو بصفــةٍ إجماليــة؛ إرشــاداً إلــى ســبيل الحصــول علــى ثمــرات التدبــر 

ــدة! اليانعــة الفري

ولعــل الحريــص علــى التفقــه فــي كتــاب الله، الراغــب فــي تدبـّـره علــى مــا ينبغــي، أنْ 
يواصــل طريقَــه مــع كتــاب الله: حفظــاً، وتدبـّـراً، وعمــلاً وتطبيقــاً، وأن يجَعــل هــذا كلــه مِــن 

برنامجــه فــي حياتــه كلهــا.

ويمُكن ضرْب أمثلةٍ مختارة قليلة مِن بعض هذه الأبواب المشار إليها آنفاً...

ــرآن  ــل الق ــى تحصي ــاعِدةَ عل ــلَ، المس ــرُقَ والمداخِ ــقَ، أو الط ــذه الطري ــاً، إنّ ه حقّ
ــة، أو بصفــةٍ إجماليــة، مداخــلُ مهمّــة، فهــي طريــقٌ للحصــول  وعلومــه وتدَبــره، بصفــةٍ عامّ

ــعِدة! ــة المسْ ــر اليانع ــرات التدب ــى ثم عل
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الوقفة الثاني�ة:  استــخلاصُ دلالاتِ هــذه الأنـــــواع مِن العلــوم والمؤلفـــات الوقفة الثاني�ة:  استــخلاصُ دلالاتِ هــذه الأنـــــواع مِن العلــوم والمؤلفـــات 
سة لعلم التدبر: رة المؤسِّ سة لعلم التدبر:المبكِّ رة المؤسِّ المبكِّ

يمُكِننُــا اســتخلاصُ دلالاتِ هــذه العلــوم، ودلالاتِ أنــواعِ هــذه المؤلفــات التأسيســية 
ــرة لعلــم تدبــر القــرآن، المتناوِلــة للتدبــر بصــورةٍ غيــر مباشــرة، فيمــا يلــي: المبكِّ

ممــا يَــدلُّ عليــه اســتعراض هــذه المؤلفــات، التأسيســية المبكّــرة لعلــم تدبــر القــرآن، 
ــرُ مجالهــا العلمــيّ، المتناوِلــة للتدبــر بصــورةٍ غيــر مباشــرة: الســابق ذِكْرهــا، أو ذِكْ

ــراً،  ــرة هــذه علــى أنهــا كانــت تأصيــلاً علميـّـاً مبكِّ 1-  تــدل المؤلفــات التأسيســية المبكِّ
ــات مؤلفيهــا، رحمهــم  ــخ كتابتهــا، وتواريــخ ولادةِ ووفي ــه تواري علــى مــا يشَــهد ب
الله، وأنهــا لــم تتأخــر عــن وقتهــا المناســب، ولــو قــال قائــلٌ: إنهّــا تأخــرتْ؛ لقــال 
الإمــام أبــو عبيــد، مثــلاً، ولقــالَ كتابــه »فضائــل القــرآن«: كلا، كلا، بــل هــا أنــا ذا 

قائــمٌ بشــهادتي لبيــان الحقيقــة؛ فأيــن تذَهبــون أيهــا المتقوّلــون!

2-  وتــدل علــى أنهــا جــاءت مؤلفــاتٍ فيهــا شــمولية وموســوعية فــي مناقشــة هــذا النوع 
ــة فيمــا يتعلــق  ــن العلــم، وليســت مقتصــرةً علــى جزئيــات أو موضوعــاتٍ جزئي مِ

بمجــال هــذا العِلــم.

3-  وتــدل علــى أنهــا جــاءت، أيضــاً، مؤلفــاتٍ تأسيســية تأصيليــة، مبنيــةً علــى البيــان 
والاســتدلال، لعلــم تدبــر القــرآن، وعلــوم القــرآن، ومنهــج فهــم القــرآن، ومنهــج 

التعامــل معــه.

ــره،  ــه، وتدب ــرآن، وفهم ــي الق ــة ف ــة متخصص ــاتٌ علمي ــا مؤلف ــى أنه ــدلُّ عل 4-  وت
ــم  ــي صمي ــا ف ــظ، لكنه ــاً واردةً باللف ــن دائم ــن العناوي ــم تكَ ــه، وإنْ ل ــل مع والتعام

ــص. ــن التخص ــى وعَيْ المعن
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؛ ينبغــي لنــا مراعاتــه  5-  ويَــدلّ مضمــون هــذه المؤلفــات علــى حقائــقَ وواقــعٍ علمــيٍّ
والإفــادة منــه فــي عنايتنــا بفهــم القــرآن، وتدبــره، ومنهــج التعامــل معــه. ومِــن هــذه 
ــى  ــا عل ــم فيه ــاء العِل ــا، وبن ــن بنائه ــات مِ ــذه المؤلف ــه ه ــتْ علي ّ ــا دل ــق: م الحقائ

ــةٍ، ضابطــةٍ لهــذا التخصــص. أسُــسٍ علمي

كتأســيس فهــم القــرآن وتدبــره علــى اللغــة العربية، وعلــى العناية بهــا بمختلـَـف علومها، 
والعنايــة بقواعدهــا النحويــة، وعِلــم إعرابهــا، وعِلــم صَرْفهــا، وبأسُــسِ الاســتعمالات اللغوية 

عنــد العــرب، وبالعنايــة بمختلـَـفِ دلالاتِ المفــرداتِ والألفاظ، ودلالاتِ أســاليب اللغة.

ــواع المؤلفــات، الخادمــة لهــذا المجــال؛ فجــاءت قواعدُهــم  ــن أن ــراً مِ وكتأليفهــم كثي
وأمثلتهُــم وشــواهدُهم فيهــا، شــاهدةً بهــذه الحقائــق؛ ككثيــرٍ مِــن مؤلفــات الإمــام أبــي عبيــد، 
القاســم بــن ســلامّ، وككتــاب الإمــام الســمرقندي، أبــي النصــر، شــيخ المفســرين ببلــده فــي 
ــاب  ــم تفســير كت ــه »مدخــلٌ لعِل ــي كتاب ــة الهجــري، ف ــع مئ ــى بعــد عــام الأرب ــه، المتوف زمن
ــة  ــة العربي ــوم اللغ ــن عل ــب مِ ــاب العجَ ــي هــذا الكت ــه ف ــكلامَ علي ــى ال ــا بنَ ــى«، وم الله تعال
ــن العــرب الدارســين  ــرٍ مِ ــد يصَعــبُ اســتيعابه علــى كثي ــه ق ــى إن المتخصصــة الدقيقــة! حت
ــه  ّــره وتفســيره، فإن ــن الدارســين للقــرآن وتدب ــة مِ ــة الكافي ــة اللغوي ــا ذوو الحصيل ــوم، أمّ الي

مُتعــةٌ لهــم يسَــعدون بهــا!

ــا  ــيّ فيه ــيس العلم ــذا التأس ــاط ه ــى ارتب ــاً، عل ــات، أيض ــذه المؤلف ــون ه ــدلُّ مضم وي
؛ إذْ جــاء مَبنْاهــا علــى الأحاديــث النبويــة، مُســاقةً بالســند إلــى رســول  بأحاديــث الرســول 
ــى مــادة هــذه المؤلفــات علــى أســاسِ العلــوم: القــرآن الكريــم،  ؛ وبهــذا اكتمــلَ مَبنْ الله 

والحديث النبوي، واللغة العربية؛ فما أسعدَ المتلقّي لها بالفوز بالعلم والهدى!

ــذه،  ــرة ه ــات المبك ــن المؤلف ــتخلصَة مِ ــل، المس ــذه الدلائ ــول: كلُّ ه ــراً، أق 6-  وأخي
ــد لنــا مــا أوْضحنــاهُ ســابقاً مِــن أهميــة اللغــة العربيــة فــي الدراســات القرآنيــة  تؤكِّ
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وفــي العنايــة بتدبــر القــرآن ومصــادر تدبــره...، وأهميــة عنايــة دارس القــرآن 
ــن  ــا الناطقي ــه أهلهَ ــا، وتحــدَّى ب ــه الله به ــي أنَزل ــرآن، الت ــةِ الق ّــره بلغ ومصــادر تدب

ــريف! ــث الش ــر بالحدي ــم التدب ــب عل ــة طال ــةَ عناي ــم، وأهمي ــا؛ فهزَمه به

هــذا كتــاب الله، امتــنّ الله علــى البشــرية بنعمــة إنزالــه إليهــا، فــكلُّ مــا كان لازمـًـا لتدبــره 
وفقهــه، فهــو يكَتســب أهميتّـَـه مِــن أهميــة موضوعــه، وأهميـّـة هدفـِـهِ )القــرآن الكريــم(.
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وفيه التمهيد، والمطالب الآتية:

المطـــــلــــــــــــــــب الأول:  التنبّه لاختلاف معاني الحروف، واســتعمالاتها، بحســب كلٍّ مِن 

ســياقها، ودلالاتهــا اللغويــة الأصليــة، وأمثلتــه.

ســياق  مِــن  ِكلٍّ  بحســب دلالــة  القــرآن  معــاني المفــردة في  المطلـــــب الثانـي:  اختــلاف 

وأمثلتــه. الأصــي،  اللغــوي  ومعناهــا  ورودهــا، 

دُ معاني الكلام في اللغة وفي القرآن، لاختلاف سياق الأساليب  المطلب الثالث:  تعدُّ

اللغوية، وأمثلته.

 أمثلةٌ تطبيقية على اختلاف دلالاتِ
 كلٍّ مِن: الحروف، والمفردات، والأساليب،

في الاستعمال القرآني واللغوي

الفصل الخامس

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ
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تمهيــد:تمهيــد:
إنّ عِلــمَ معانــي الحــروف، وتنــوّع دلالاتهــا فــي اللغــة العربيــة، وفــي القــرآن الكريــم، 
ــا،  ــوّع دلالاته ــردات وتن ــاظ والمف ــي الألف ــدّد معان ــك تعَ ــريف، وكذل ــث الش ــي الحدي وف
واســتعمالاتها، فــي كلٍّ مِــن الاســتعمال اللغــويّ والاســتعمال القرآنــيّ، والاســتعمال النبويّ، 
عِلــمٌ أو علــومٌ فــي غايــةِ الأهميــة، ســواءٌ فــي تخصصــات اللغــة العربيــة، أو فــي تخصصــات 
القــرآن الكريــم، ولاســيما فــي تدبـّـرِه، وفــي عِلــم التدبــر وفــي تخصــص الحديــث الشــريف.

ــاب، أو  ــذا الب ــن ه ــلُ ع ــذي يغَف ــر، ال ــم التدب ــتغل بعل ــرآن، والمش ــر للق وإنّ المتدب
صَــه تحصيــاً ناقصــاً. ــل تخصُّ يتجاهلــه فــي تخصصــه، ســيقَعُ فــي أخطــاء فادحــة، أو يحُصِّ

وينَبغــي عنايــةُ طالــبِ التدبــرِ ودارسِ القــرآن الكريــم بالأمثلــة التطبيقيــة، وذلــك فيمــا 
يتعلــق بــدلالاتِ الاســتعمالِ القرآنــي واللغــويّ، وماحظــةُ اختــاف معانــي كلٍّ مِــن: 
ــي  ــد المعان ــي تحدي ــياق ف ــرِ الس ــى أث ــوف عل ــاليب، للوق ــردات، والأس ــروف، والمف الح

ــة. ــي اللغ ــي ف ــى الأصل ــة المعن ــر دلال ــا، وأث ــودة به المقص

ــا  ــح به ــراد، ويتَضّ ــا الم ــح به ــك؛ يتَضّ ــى ذل ــة عل ــةً تطبيقي ــي أمثل ــا يل ــنضربُ فيم وس
ــديداً. ــاً س ــراً منهجيّ ــرآن تدب ــر الق ّ ــر لتدب ــذا الأم ــةُ ه أهميّ

ــة  ــدّدِ دلالات اللفظ ــى تعَ ــراً عل ــتعمالات مقتصِ ــوّع الاس ــي وتن ــدّدِ المعان ــرُ تع ــس أمَْ فلي
عهــا، بــل إنّ الحــرف فــي اســتعمالات اللغــة العربيــة، أيضــاً، قــد تختلــف دلالاتــه  الواحــدة وتنوِّ
واســتعمالاته مِــن معنــىً إلــى آخــرَ، أو مِــن اســتعمالٍ إلــى آخــر، وهــو بالتالــي، يؤُثـّـر فــي اختاف 
دلالات الكلمــات؛ لأنّ الكلمــات والألفــاظ تتأثــر معانيهــا وَفـْـق تنــوّع معانــي الحــروف. ومعاني 

الحــرف فــي الــكام تعُْــرف -فــي مختلــف مواضعهــا- بســياق الــكام وقرائنــه.
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ومِــن هــذا، مثــاً: أثَـَـرُ دخــول الحــروف علــى الأفعــال، فتقــول: وَقفْــتُ علــى هــذا الأمْر، 
ــي  ــر ف ــبِ هــذا التغيي ــي بحسَ ــه؛ فتختلــف المعان ــتُ في ــه، وتوَقفّْ ــتُ عن ــه، وتوقفّ ــتُ عن ووقفْ
الحــروف وفــي الصياغــة؛ ولهــذا، أطَْلقــوا عليهــا: حــروف المعانــي. إنهــا لغــةٌ غنيـّـةٌ عجيبــة!

ومِــن هــذا، مثــاً: أثَـَـرُ ضبـْـط الكلمــة بحسَــب قواعــدِ تصريــف الأفعــال؛ فمثــاً، هنــاك 
فــرقٌ بيــن دلالــة الفعــل الــازم، والفعــل المتعــدِّي، كمــا أنّ هنــاك فرقــاً بيــن الفعــل بهمــزة 

التعديــة، والفعــل بدونهــا، فمثــاً:

سَــبغََ، وأسْــبغَ، فليــس معناهمــا واحــداً، وإن كان أصــلُ اشــتقاقهما واحــدا؛ً وبالتالــي: 
؛ وذلــك لأنــه مِــن )أسَْــبغََ( لا مِــن )سَــبغََ(.  تقــول: أسْــبغَ الوضــوءَ، يسُْــبغُِهُ، ولا تقــولُ: يسَْــبغَُهُ

وكــم تنَقلِــب المعانــي بســبب الغفلــة عــن هــذا البــاب فــي اللغــة! وكــم يحَْصُــلُ اللحــن!

وعلى هذا قال في »مُلحْة الإعراب«:

ها مِن أصَْلِها الرباعي  ...  نحَْوُ: يجُِيبُ مِن أجاب الداعي))( وضَمُّ

فتقــول: )يجُيــبُ(؛ لأنهــا مِــن )أجــابَ(، ولا تقــولُ فــي مضــارع )أجــاب(: )يجَــوب(؛ 
وإلا لانقلــب المعنــى إلــى الفعــل )جــاب(، بمعنــى جــابَ الأرضَ يجَُوبهُــا، أيْ: قطََعها مشْــياً!

ــن،  ــي الفعلي ــة ف ــن الصيغ ــدّاً بي ــفٌ ج ــى مختل ــار(، فالمعن ــار(، و)أج ــلُ: )ج ــذا مثْ وك
ــر. ــب التدب ــى طال ــى عل ــي أن تخَف ــرة، لا ينبغ ــة كثي ــذا، فالأمثل وهك

وهذا كله ما سيتضّح كثيرٌ مِن جوانبه في هذا الفصل.

الحريــري، القاســم بــن علــي بــن محمــد أبــو محمــد، البصــري، المتوفــى ســنة ٦)٥هـ، لــه عــدة طبعــات   )((
منهــا: القاهــرة - مصــر، دار الســام، الطبعــة الأولــى، ٤٢٦)هـــ- ٢٠٠٥م.
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المطلب الأولالمطلب الأول
التنبّ�ه لاختلاف معاني الحروف بحسب كلٍّ مِن سياقها، التنبّ�ه لاختلاف معاني الحروف بحسب كلٍّ مِن سياقها، 

ودلالاتها اللغوية الأصلية، وأمثلتهودلالاتها اللغوية الأصلية، وأمثلته

إنّ اختــاف معانــي حــروف اللغــة العربيــة، وتعَــدّد معانيهــا، واســتعمالاتها، أمــرٌ 
ــم،  ــرآن الكري ــي اســتعمالات الق ــي اســتعمالاتها، ومســتقرٌّ ف ــة وف ــة العربي ــي اللغ مســتقرٌّ ف

والاســتعمالات اللغويــة.

ــي  ــر ف ــرفٍ أو أكث ــي ح ــة لمِعان ــن الأمثل ــدّ مِ ــروف، لاب ــدّد دلالاتِ الح ــر تع ولتقري
الاســتعمال اللغــويّ وفــي الاســتعمال القرآنــيّ، وهــذا مــا ســيتضّح لــك فــي الأمثلــة 

والأســطر الآتيــة:

أمثلةٌ لمعاني حرف الألف في اللغة ) أ (:
ــم  ــي »المعج ــه ف ــال عن ــدّدةً، ق ــيَ متع ــؤدي معان ــرفٌ ي ــردة( ح ــف المف ــرف الأل )ح

ــم«))(: ــرآن الكري ــاظ الق ــز لألف الوجي

د. نبيــل عبــد الســام هــارون، الطبعــة الأولــى، 7)٤)هـــ- 997)م، فــي ٢٢8 صفحــة، وهــو اختصــار   )((
لـ«معجــم ألفــاظ القــرآن الكريــم«، إصــدار مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، الــذي كانــت طبعتــه الرابعــة 
فــي أكثــر مِــن )٢٠٠) صفحــة(، كمــا يقــول صاحــب المختصــر. وياحَــظ علــى الكتــاب عــدةُ 
ــه  ــي بعــض المواضــع؛ فليْتَنبّ ــاّاً ف ــكام مخت ــه؛ فجــاء بعــض ال ــه مؤلف ــم يدُقق ملحوظــات وأخطــاء. ل

ــه. ــي الأخــذ من ــق ف ــارئ للتدقي الق
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»)الهمــزة( أ: الحــرف الأول مِــن حــروف الهجــاء، وتسُــتعمل فــي القــرآن لاســتفهام، 
ــر،  ــكار، والتقري ــوية، والإن ــا: التس ــرى، أهمّه ــيَ أخُ ــتفهام، معان ــع الاس ــزة، م ــؤدِّي الهم وت

ــب«))(. ــم، والتعجّ والتهكّ

أمثلةٌ مِن القرآن الكريم لمعاني الهمزة هذه)٢(:
أ -  مِــن أمثلــةِ إفادتهــا التســوية، قولــه تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ(، ]البقــرة: ٦[.

ب-  ومِــن أمثلــةِ إفادتهــا الإنــكار، أو التهكــم قولــه تعالــى: )ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ(، ]الأنبيــاء:٤3[.

ج-  ومِــن أمثلــةِ إفادتهــا التهكــم قولــه تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(، ]البقــرة:7٠)[.

د-  ومِــن أمثلــةِ إفادتهــا الاســتفهام الحقيقي، قولــه تعالــى: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ(، ]الأنبياء: ٦٢[.

ــى: )چ چ ڇ ڇ ڇ  ــه تعال ــريّ، قول ــتفهام التقري ــا الاس ــةِ إفادته ــن أمثل هـ-  ومِ

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ھ(، ]المائــدة: ٦))[. 

المعجــم الوجيــز لألفــاظ القــرآن الكريــم، د.نبيــل عبــد الســام هــارون، الطبعــة الأولــى، 7)٤)هـــ-   )((
.7 ص  997)م، 

أوردَ معظــم هــذه الأمثلــة الإمــام ابــن قتيبــة فــي كتابــه »تأويــل مشْــكل القــرآن«، تحقيــق الســيد أحمــد   )٢(
صقــر، الطبعــة الثانيــة، 393)هـــ- 973)م، ص ٢7٥، فمــا بعدهــا، تحــت »بــاب: مخالفــة ظاهــر اللفــظ 

معنــاه«، وهــو ممــا ينــدرِج فــي بــابِ الأســاليب، وهــو بــابٌ نفيــس؛ فينبغــي الإفــادة منــه.
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ــف  ــي مختلَ ــل ف ــة، إذا دَخَ ــمّ باللغــة العربي ــرة جــدّاً، وإنّ المتخصــص المل ــة كثي والأمثل
أبــوابِ حــروف المعانــي؛ فســيرى أيَّ بحــرٍ هــو فيــه مِــن العلــوم والمعانــي فــي الكتــاب العزيز!

ــرة  ــا دلالاتٌ كثي ــتفهام، له ــزة الاس ــردة، أو هم ــزة المف ــرف الهم ــرى أنّ ح ــذا ت وهك
مختلفــة الأغــراض والمعانــي؛ فــإذا رأيــتَ الاســتفهام بالهمــزة فــي القــرآن، فعليــك 

ــيره. ــي تفس ــز وف ــاب العزي ــرِ الكت ــي تدب ــه ف ــك مراعات ــر، وعلي ــذا الأم ــتحضارَ ه اس

عُ أغــراض الاســتفهام بالهمــزة بصورةٍ  وممــا ينبغــي التنبــه لــه أنه قــد كثرُ فــي القــرآن تنــوُّ
مُلفْتــة للنظــر، ولاســيما أنّ هــذا لــه عاقــةٌ بأســاليب الإيجــاز والدقــة، اللذيــن همــا ممــا تميـّـز 

بهمــا القــرآن الكريــم! وبهــذا، ســترى أنــه إعجــازٌ فــي اللغــة، وإعجــازٌ فــي الكتــاب العزيز!
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المطلب الثانيالمطلب الثاني
اختــلاف معــاني المفــردة في القــرآن بحســب دلالــةِ كلٍّ مِــن اختــلاف معــاني المفــردة في القــرآن بحســب دلالــةِ كلٍّ مِــن 

ســياق ورودهــا، ومعناهــا اللغــوي الأصلــي، وأمثلتــهســياق ورودهــا، ومعناهــا اللغــوي الأصلــي، وأمثلتــه

إنّ علــومَ اللغــة العربيــة، علــى وَجْــه العمــوم، قــد أسُّســت لخدمــة اللغــة العربيــة ذاتهــا، 
. ولخدمة القرآن، ولخدمةِ حديث الرسول 

ــوا فيهــا علــى خدمتهــا للقــرآن الكريــم والحديــث  وبعــض هــذه العلــوم قــد نصُّ
الشــريف، وبعضهــا معــروفٌ عنــه ذلــك ضمْنـًـا.

ـرَ«  ّـَ ســة لتدبــر القــرآن -التــي لــم يـَـرِد فيهــا لفظــة »تدََب والكتــب الأوُلــى، المؤسِّ
ــر  ــاهدة بتقري ــة، الش ــة والقرآني ــاليب اللغوي ــة للأس ــن الأمثل ــرٍ مِ ــوءةٌ بكثي ــتقاتهُا- ممل ومش
هــذه الحقيقــة، أعنــي: أنّ معانــي الحــروف تتعــدد وتتنــوّع، ومعانــي الألفــاظ، كذلــك، تتعــدد 
ــياقاتها  ــن س ــوء كلٍّ مِ ــي ض ــيّ ف ــتعمال القرآن ــي الاس ــويّ وف ــتعمال اللغ ــي الاس ــوع ف وتتن

ــة. ــة العربي ــي اللغ ــةِ ف ــا الأصلي ــةِ معانيه ــوء دلال ــي ض ــا، وف ــواردة فيه ال

ــم  ــاسٌ فــي عِلْ ــر، وأسَ ــم التدب ّــر القــرآن، وأســاسٌ فــي عِلْ ــاسٌ فــي تدب ــرٌ أسَ وهــذا أمْ
الــدلالات اللغويــة، ولــذا فهــو بــابٌ مهــمّ، ذو ارتبــاطٍ وثيــقٍ بالصــواب والخطــأ فــي 
ــي  ــأ ف ــواب والخط ــرين، وبالص ــير المفسِّ ــي تفس ــأ ف ــواب والخط ــن، وبالص ــر المتدبري ّ تدب

ــث. ــرآن والحدي ــه الق ــي فق ــن ف ــتنتاجات المتكلمي اس
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أسباب اختلاف معاني اللفظة الواحدة وتنوّعها:
لابــد أن تعَْلــم أنّ اللفظــة الواحــدة فــي اللغــة العربيــة، قــد تسُــتعمل فــي الدلالــة علــى 
معــانٍ كثيــرة مختلفــة، وهــذا الاختــاف فــي معانــي المفــردة الواحــدة فــي اللغــة لــه أســبابٌ:

د معانيها بحسَب الوضْع في اللغة. - فمنها: تعدُّ

-  ومنهــا: ارتبــاط دلالــةِ المفــردةِ باختــاف أســاليب اللغــة، فهنــاك فــرقٌ، مثــاً، 
ــوان المفتــرس  ــى الحي ــن كلمــة »أســد« وَفْــق معناهــا فــي الوضــع اللغــوي، بمعن بي
ــز  ــن لا يمُيّ ــي الشــجاعة؛ فمَ ــه ف ــبيهِ إنســانٍ ب ــى تشَْ المعــروف، وكلمــة »أســد« بمعن
ــي ودلالاتُ  ــه المعان ــة والمجــاز؛ تخَتلــط علي ــن الحقيق فــي الاســتعمال اللغــويّ بي

ــول. ــذا يطَ ــي ه ــكامُ ف ــاظ. وال الألف

ــي  ــد تأت ــردة ق ــه؛ فالمف ــواردة في ــياقِ ال ــرِ الس ــردة بتأثي ــة المف ــاف دلال ــا: اخت -  ومنه
فــي ســياقِ الــكام علــى الاســتعمال علــى الحقيقــة، وقــد تأتــي فــي ســياق المجــاز 

ــن الباغــة...، فليــس معناهــا واحــداً دائمــاً. وأفاني

وإليك بعضَ الأمثلةِ لذلك.

ــل  ــب أصْ ــياقها وبحسَ ــب س ــرآن بحسَ ــي الق ــة ف ــى اللفظ ــلاف معن ــرِ اخت ــةٌ لأث أمثل
ــة: ــا اللغوي دلالته

فمِــن الأمثلــة لأثــرِ اختــافِ معنــى اللفظــة فــي القــرآن بحســب ســياقها وأصَْــلِ دلالتهِــا 
اللغويــة، الأمثلــة الآتيــة:

المثال الأول: معنى )إيمانكم( في قوله تعالى:

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

.](٤3 ]البقــرة  ڱ(،  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

فكلمة )الإيمان( تأتي في اللغة العربية في أصْل معناها العامّ بمعنى التصديق.
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ــة،  ــزول الآي ــبب ن ــه س ــا دل علي ــى م ــك عل ــم(، وذل ــو: )صَاتك ــا ه ــا هن ــن معناه لك
بــأنّ بعــض الصحابــة ماتــوا قبــل أن يدُْرِكــوا نسْــخَ الصــاة مِــن بيــت المقــدس إلــى الكعبــة؛ 

ــاً لهــم. فتســاءلوا عــن إخوانهــم أولئــك؛ فنزلــت الآيــة جواب

ــن عــازب، وجماعــة مــن  ــراء ب ــاس، والب ــن عب ــا؛ وهــو قــول: اب ً ــمّى الصــاةَ إيمان فسَ
ــي ســننه))(. ــذي ف ــي صحيحــه، والترم ــن. واعتمــده البخــاريّ ف التابعي

قال في »عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ«.

»... وجعــل الصــاة إيمانـًـا فــي قولــه: )ک ک گ گ گ(، ]البقــرة: ٤3)[ أيْ: 
ــن  ــك أن المنافقي ــة، وذل ــرِ القبل ــم بأم ــى: تصديقك ــدس. والمعن ــت المق ــو بي ــم نح صاتك
ــون  ــه المنافق ــك؟ قال ــل ذل ــات قب ــن م ــف بم ــوا: فكي ــة، قال ــت القبل ل ــا حُوِّ ــم لم وغيرَه

ــم«)٢(. ــن حاله ــارًا ع ــى؛ واستفس ــى الموت ــا عل ً ــون تحزّن ــتهزاء؛ً والمؤمن اس

ــو  ــي، فل ــر معناهــا اللغــويّ الأصل ــى غي ــرى كيــف جــاءت هــذه الكلمــة عل وهكــذا ت
ــى المــراد. ــحَ المعن ــن اتضّ ــه لأخطــأتَ، لكــن، بإعمــالِ القرائ ــرتهَا ب فسّ

عُ معنى كلمة »لسان« في القرآن: المثال الثاني: تنَوُّ

جاءت كلمة »لسان« في اللغة العربية وفي القرآن على معانٍ كثيرة.

ومِن دلالاتها ما جاء مِنها في القرآن الكريم في المواضع الآتية:

- قوله تعالى: )ۅ ۉ ۉ ې ې    ې ې ى(، ]طه: ٢7-٢8[.

ــرين وغيرهــم، وانظــر مثــاً: التمهيــد لمَِــا فــي الموطــأ مــن المعاني والأســانيد  ذكــر هــذا عــددٌ مــن المفسِّ  )((
، أبــو عمــر، ابــن عبــد البــر، القرطبــي، المتوفى ســنة ٤٦3هـــ، لندن، مؤسســة  فــي حديــث رســول الله 

الفرقان للتراث الإسامي، الطبعة الأولى، ٤39)هـ- 7)٢٠م، 38٤/٦، و9/٢٤٥.
.(٢٥/(  )٢(
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-  وقولــه تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(، ]النحــل: ٠3)[.

-  وقوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(، ]الشعراء: 8٤[.

- وقوله تعالى: )ئې ئى ئى ئى ی ی(، ]القيامة: ٦)[.

-  وقوله تعالى: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(، ]الشعراء: 3)[.

-  وقوله تعالى: )ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي(، ]مريم:٥٠[.

-  وقولــه تعالــى: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو(، ]القصــص: 3٤[.

-  وقولــه تعالــى: )ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

ی ئج ئح ئم(، ]الأحقــاف: ٢)[.

 -  وقوله تعالــى: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ــدة: 79-78[. ڌ ڌ ڎ ڎ(، ]المائ

فكلمــة »لســان« فــي هــذه الآيــات، ليــس معناهــا كلهــا واحــداً، ويعُــرف معنــى كل موضعٍ 
مِــن مواضعهــا بدلالــةِ الســياق والقرائــن، إضافــةً إلــى ماحَظــة معناهــا الأصلــي فــي اللغة.

ومـَـن يجَهــل التفريــق بيــن دلالــة الــكام علــى الحقيقــة ودلالتــه علــى المجاز، لــن يدُرك 
معانــيَ كلمــة »لســان« فــي هــذه المواضــع الســابقة مــن الآيــات، وســتختلط عليــه دلالاتها.
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إنّ المتدبــر للقــرآن الكريــم، الــذي لا يعَــرف الفــرق بيــن دلالــة الــكام علــى الحقيقــة 
ودلالتــه علــى المجــاز، ولا يلَتفــت إلــى هــذا؛ فإنــه تختلــط عليــه المعانــي المــرادة بالــكام.

وهكذا فإنّ معنى »لسان« في هذه الآيات ليس معنىً واحداً، وإنما قد يرُاد به:

1- معنى الحقيقة، وهو هذا العضو، أو الآلة الجارحة في الإنسان )اللسان(.

كْر الحسَــن بين الناس. 2- وبعضهــا مــرادٌ بــه المعنى المجازي، ومِــن ذلك أنْ يرُاد بــه الذِّ

ــلاف  ــف باخت ــي تختل ــة، الت ــه: اللغ ــراد ب ــاً، ويُ ــرآن، أحيان ــي الق ــان ف ــق اللس 3-  ويطُْلَ
ــعوب... الش

ولــك أن تتأمــل هــذه الآيــات الســابقة، وتفــرّق فيهــا بيــن معانيهــا، وأيهــا المــراد بــه هــذا 
ذاك؟ أو  المعنى 

وهــذا ممــا يؤكّــد أهميــة القــول بارتبــاط تدبـّـر القــرآن وتفســيره بالإلمــام بعلــوم اللغــة 
العربيــة، وعلــوم الباغــة، بمــا فيهــا التفريــقُ بيــن الدلالــة علــى الحقيقــة والمجــاز.

وهــذا ممــا يؤكــد قولنــا بــأنّ مِــن مصــادر تدبــر القــرآن وتفســيره: تلــك المؤلفــات فــي 
مختلَــف فنــون اللغــة العربيــة، لغــة القــرآن، التــي بأصولهــا وقواعدهــا واســتعمالاتها تظَهــر 
معانــي القــرآن ودقائقــه، وباغتــه، وعجائبــه، وهــذا بالرغــم مِــن أنّ كلمــة »تدبر« ومشــتقاتها، 

قــد لا تكــون مذكــورةً فــي هــذه العلــوم والمؤلفــات!

ــة،  ــذه الحقيق ــيَ ه ــيره، أن يرُاعِ ــره، وتفس ــم، وتدب ــرآن الكري ــيِّ بالق ــي للمعن إذَِنْ، ينبغ
ويعَمــل بمقتضاهــا، ويطُبقّهــا فــي برنامجــه النظــري والتطبيقــي فــي ســعْيه لتحصيــل تخصصــه 
فــي تدبــر كتــاب ربــه عــز وجــل، فيتخــذ مختلـَـف الأســباب والوســائل لتكويــن نفسِــهِ علميــاً 
فَــر بــإدراك معانــي  ــل لهــذه المهمــة الشــريفة المنيفــة؛ للظَّ لمهمّــة تدبــر الكتــاب العزيــز، وللتأهُّ
كتــاب ربــه، والســرور بتدبرّهــا، والســموّ بعقلــه وفكــره إلــى كمــالاتِ صُحْبــةِ الكتــاب العزيز!

ــا؛  ــن أربابه ــار مِ ــى ص ــا؛ حت ــن أبوابه ــور مِ ــى الأم ــن أتَ ــرف مَ ــذا الش ــر به ــا يظَف وإنم
فامتلَــكَ الأهليــة لتدبــر القــرآن، ولــِـحُسْن صحبتـِـهِ، والحيــاةِ بــه، والحياةِ معــه، والحيــاةِ لأجْله!
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ــن  ــمٌ مِ ــم، عالـَ ــرآن الكري ــي الق ــة وف ــن اللغ ــي كلٍّ مِ ــة ف ــاليب اللغوي ــاً، إنّ الأس حقّ
الإعجــاز، والســموّ، والعَجَــبِ الــذي لا ينتهــي!

اللهم نسألك مِن فضلك.

المثال الثالث: أمثلة للتفريق بين حمْل الكلام على الحقيقة أو المجاز:

ــن يجَهــل، أو يتجاهــل التفريــق بيــن دلالــة الــكام: بيــن الحقيقــة  ســبق أن قلنــا: إنّ مَ
والمجــاز، فلــن يفَقــه المــرادَ بكثيــرٍ مِــن عبــاراتِ وألفــاظِ القــرآن والحديــث الشــريف، فلــن 

يـُـدرِك معنــى قــول الله تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڳ ڳ ڳ(، ]البقــرة: 87)[ ، لــن يـُـدرِك المعنــى المــراد، مثــاً: بقولــه ســبحانه فــي 
هــذه الآيــة: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ (، وأنــه ليــس هــو 
ــه التفريــق بيــن الفجــر الصــادق والفجــر الــكاذب،  الخيــط علــى الحقيقــة، وإنمــا المــراد ب
وهــو الأمــر الــذي وقــع فيــه الصحابــي عــدي بــن حاتــم I حيــن أحضــرَ حَبلْيَــن: أبيــضَ 
ــول   ــتغرب الرس ــا؛ فاس ــر إليهم ــرب وينَظ ــأكل ويش ــلَ ي ــحّر، وجَع ــو يتَسََ ــوَدَ، وه وأس

فهْمَه، ووصَفَه بأنه )عريض الوِساد())(؛ كنايةً عن عدم الفِطْنة!

 المثال الرابع:  الإفادة مِن دلالة الاستقراء لاستعمـال الحــروف والكلمــات والأساليــب
في الكتاب العزيز:

ــة  ــاة دلال ــيره: مراع ــرآن وتفس ــر الق ــي تدب ــم ف ــن المه ــا: إنّ مِ ــولَ هن ــبي أن أق حس
الاســتقراء لأســاليب القــرآن فــي الــكام عــن المعانــي والأشــخاص والأشــياء، وَفـْـق النظــر 

أخرجه البخاري برقم )٤٥٠9(، وأخرجه غيره.  )((
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ــة أو  ــرة اللفظي ــى النظ ــار عل ــدم الاقتص ــى، وع ــظ والمعن ــن اللف ــن كلٍّ مِ ــث ع ــى البح إل
الحرفيــة فقــط، وذلــك -كمــا قلــتُ ســابقاً- كالبحــث عمّــا جــاء فــي القــرآن بشــأن التدبــر، 

ــةً. ــةً أو مختلَّ ــج ناقص ــتكون النتائ ــى، وإلا س ــظ والمعن ــن اللف ــى كلٍّ مِ عل

وهــذا كلــه ممــا يؤُكِّــد سَــدادَ تقســيمنا لمصــادر التدبــر ومراجعــه إلــى أقســامٍ موضوعية، 
ــات  ــو: )الكتاب ــادر ه ــذه المص ــن ه ــوع الأول م ــك كان الن ــط؛ ولذل ــةً فق ــاماً لفظي لا أقس

َــرِد فيهــا كلمــة »تدبــر« ومشــتقاتها(. ســة للتدبــر، التــي لــم ت والمؤلفــات المؤسِّ

وهــذا الأمــر بــابٌ واســعٌ، فلــو بحثــتَ فــي الكتــاب العزيــز، بحثــاً اســتقرائياًّ لاختــاف 
ــات،  ــاق الكلم ــروف، ونط ــاق الح ــي نط ــي ف ــن المعان ــر ع ــي التعبي ــيّ ف ــتعمال القرآن الاس
ــن  ــر ع ــي التعبي ــان ف ــة والإتق ــن الدقّ ــابُ مِ ــبُ العج ــك العج ــر ل ــاليب؛ لظهَ ــاق الأس ونط

ــه. ــوّعُ ورودهــا في ــا، المتن ــي مواضعه ــي ف مختلــف المعان

المثال الخامس: مراعاة اختلاف معنى الكلمة أو الكلام بحسب الظاهر وعدمه:

نعَــمْ، الــكام فــي اللغــة العربيــة، يختلــف معنــاه، بحســب ظاهــره، وبحســب عــدَم إرادة 
ظاهــره، وهكــذا الحــال بالنســبة للكلمة.

وإليك بعض الأمثلة:

فكلمــة )خَيْــر(، مثــاً: تأتــي بمعنــى الخيــر ضــدّ الشــرّ، وتأتــي )خيــر( بمعنــى المــال، 
وتأتــي )خَيْــر( بمعنــى )الخيــل(، وتأتــي )خَيْــر( أفَعَْــلَ تفضيل...إلــخ.

وســأذَكْر بعــض الآيــات التــي وردتْ فيهــا كلمــة )خَيـْـر(، وأتَــركُ لــك واجــبَ إنــزالِ كلٍّ 
منهــا علــى المعنــى المــراد بهــا مِــن المعانــي التــي أشــرتُ إليهــا أعــاه، فمِــن هــذه الآيــات:

ــى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ــه تعال - قول

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(، ]فصلــت: ٤٠[.
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- وقوله تعالى: )ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ(، ]سورة ص: 3٢[.

بج(،  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  )ئى  تعالــى:  وقولــه   -
]الأنبيــاء: 3٥[.

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ۇٴ  تعالــى:  وقولــه   -

.](8٠ ]البقــرة:  ئە(،  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ومِــن ذلــك، أيضــاً: اســتخدام كلمــة )فتنــة( فــي مختلََــف معانيهــا المختلِفــة، فارجــعْ 
ــرى  ــة؛ لت ــة، والاســتعمالات الحديثي ــي الاســتعمالات القرآني ــة، وف ــي معاجــم اللغ ــا ف إليه
الفــرق بيــن معانيهــا، وأهميّــة إنزالهــا فــي كل موضــعٍ وردتْ فيــه علــى المعنــى الــذي أرُيــد 

بهــا، وتــرى أهميّــة فقْــه هــذا البــاب لفقــه وحْــي الله وحُسْــن تدبــره!

ــى  ــع عل ــي مواض ــرآن ف ــي الق ــي وردتْ ف ــر(، الت ــة )الأم ــك، كلم ــة، كذل ــن الأمثل ومِ
ــة))(. ــي اللغ ــا ف ــلُ معناه ــا، أصَْ ــا أيضً ــياقُ ودَلَّ عليه ــا الس ــد دلّ عليه ــة، ق ــانٍ مختلِف مع

حــة لبعــض أســباب اختــاف دلالــة الكلمــة الواحــدة فــي اللغــة  ومِــن الأمثلــة الموضِّ
العربيــة: مــا يسُــمّى بلغَُــةِ الأضــداد، حيــث تأتــي بعــض الكلمــات فــي اللغــة مســتعمَلةً فــي 
معنييــن متضادّيــن، ويعُــرَف المــراد بهــا فــي الحاليــن بالقرائــن فــي الــكام، مثل اســتخدامهم 
ــه  ــذي لدغتْ ــغ، أي: ال ــى لدَِي ــا بمعن ــتخدامهم له ــر، واس ــا الظاه ــي معناه ــليم( ف ــة )س كلم
ــن هــذا إطاقهــم كلمــة  ــاؤلاً منهــم. ومِ ــك تف ــرَبٍ؛ وذل ــانٍ، أو عق ــةٍ أو ثعب ــن حيّ ســامّة، مِ
ــي  ــن ف ــراد بالقرائ ــى الم ــدرَك المعن ــم، ويُ ــاؤلاً منه ــمَهْلكَة؛ تف ــراء الـ ــى الصح ــازة( عل )مَفَ
ّــى لــه إدراك المعانــي فــي مثــل  الــكام، فمَــن كان بعيــداً عــن هــذا المجــال فــي اللغــة، فأنَ

هــذه المواضــع!

إلى آخر ما هنالك من الأمثلة، لكن أتجاوز الاسترسال في ذِكْرها؛ اختصاراً.

انظر معانيها فيما ذَكرَه ابن قتيبة في تأويل مُشْكل القرآن، ص ٤)٥ -٥)٥.  )((
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المطلب الثالثالمطلب الثالث
دُ معاني الكلام في اللغة وفي القرآن، لاختلاف سياق  دُ معاني الكلام في اللغة وفي القرآن، لاختلاف سياق تعدُّ تعدُّ

الأساليب اللغوية، وأمثلتهالأساليب اللغوية، وأمثلته

تختلــف الأســاليب اللغويــة فــي الــكام؛ فيخَتلــف معنــى الــكام المــراد حينئــذٍ؛ تبَعــاً 
لاختــاف هــذه الأســاليب، ومـَـن ليــس لديــه إلمــامٌ باللغــة العربيــة وأســاليبها، تختلــط عليــه 

المعانــي المــرادة بالــكام.

وإليك بعضَ الأمثلة:

قــال  ،](٢( ]البقــرة:   ،)  ... ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  تعالــى:   )-  قولــه 
ــك تقــول: فــان  ــرى أن ــال عكرمــة: »ألا ت ــه حــقّ اتبّاعــه«. ق ــاس: »يتَّبعون ــن عب اب

 يتلــو فانـًـا، أي: يتبّعــه؟ )ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ   پ(، ]الشــمس: )-٢[
أي: تبَعِها«))(.

فيــه  قــال  ]آل عمــران: 87)[   ،)  ... ڀ ڀ ٺ     ...  ( تعالــى:  ٢-  قولــه 
ــي  ــرّ ف ــا م ــه«)٢(، كم ــذوا العمــل ب ــم، ولكــن نب ــن أيديه ــه كان بي ــا إن الشــعبي: »أمَ

ــابق. ــعٍ س موض

فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سام، ص 79).  )((
فضائــل القــرآن، أبــو عبيــد القاســم بــن ســام، ص 83)، تحقيــق د. مــروان العطيَّــة، المملكــة العربيــة   )٢(

الســعودية - الريــاض، الخزانــة الأندلســية، الطبعــة الثالثــة، ٤٤3)هـــ.
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ــدلُّ  ــياق ي ــة؛ إذ الس ــي الحقيق ــتعمال ف ــازي، لا الاس ــى المج ــو المعن ــذا ه ــرادُ به فالم
ــه. ــوا عن ــى هــو: فأعرَضُ ــك، فالمعن ــى ذل عل

: )ذاك رجــلٌ لا يتَوََسّــدُ القــرآنَ())(. وقــد مــرّ هــذا الحديــث فــي  3-  وقــول الرســول 
سة للتدبر. رة المؤسِّ الكام عن العلوم المبكِّ

ــوّع دلالاتِ الألفــاظ فــي اســتعمالات اللغــة، واســتعمالات القــرآن،  ــةِ تنَ ــن أمثل ٤-  مِ

ــرِ الســياق، قولــه تعالــى: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  بحسَــب أثَ

ہ ھ ھ ھ( ، ]الأنبيــاء:٤٢[، فهــذا اســتفهامٌ، لكنــه ليــس اســتفهاماً 
ــن  ــأل أحــداً مِ ــة؛ فهــو ســبحانه لا يسَ ــه خافي ــا؛ً فــالله ســبحانه لا تخَفــى علي حقيقيّ
خَلقْــه ســؤالَ مـَـن خفيــتْ عليــه حقيقــة الأمــر، وإنمــا هــو اســتفهامٌ تقريــريّ، المــراد 
بــه إقامــة الحجــة فــي ذلــك اليــوم علــى المشــركين، الذيــن عَبــدوا عيســى مشــركين 

إيَّــاه مــع الله، تعالــى وتقــدّس عــن خَلقْــه!

 ٥-  ومِن أمثلةِ إفادة الاستفهامِ التعجبَ، قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ(،
]النبأ:)-٢[.

ــن  ــا مِ ــا، واختافه ــي ودلالاته ــروف المعان ــن ح ــب ع ــا كُت ــراً مم ــعَ كثي ــك أنْ تتبَّ ول
ــتعمال)٢(. ــى اس ــتعمالٍ إل اس

وكذلك أنْ تتبعَّ أثرَ اختلاف الحركات في ضبطْ الكلمة في اختلاف معانيها.

ــا؛  ــى بينهم ــي المعن ــرق ف ــة، والف ــن الإضاف ــع ع ــن والقطْ ــر التنوي َ ــع أث ــك أنْ تتبّ وكذل
ــا. ــة ودقائقه ــذه اللغ ــب ه ــن عجائ ــبَ مِ ــه العجَ ــك كل ــي ذل ــرَى ف فت

فضائــل القــرآن، أبــو عبيــد القاســم بــن ســام، ص 79). والحديــث أخرجــه أحمــد فــي مســنده برقــم   )((
ــم )783)(. ــة الرســالة، والنســائي برق ــم )٥7٢٥)(، طبع ــرره برق )٥7٢٤)( وك

ــروف  ــير حُ ــاب تفس ــي »ب ــرآن، ف ــكل الق ــل مشْ ــة تأوي ــن قتيب ــرَهُ اب ــا ذكَ ــال، م ــبيل المث ــى س ــر، عل ينُظَ  )٢(
المعانــي ومــا شــاكلها مِــن الأفعــال، التــي لا تنَصَْــرِف«، صفحــة 7)٥ - )٥9، ففيــه عِلــمٌ كثيــر، ودقائــق 

فــي اللغــة لا يسَــتغني عنهــا طالــب العِلــم، وطالــب التدبــر.
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ــل  ــه »تأوي ــي كتاب ــة ف ــن قتيب ــام اب ــى الإم ــه إل ــي هــذا كل ــع ف ــمّ أن ترَجِ ــن المه وأرى مِ
ــلاً: ــا، مث ــه، منه ــع من ــي مواض ــرآن« ف ــكل الق مشْ

- »باب الكناية والتعريض«، ص 256 – 274.

- »باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة«، ص 439 – 440.

- »باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعضٍ«، ص 565 – 578.

وانظــر طرَفــاً مِــن هــذا، مثــاً، عنــده فــي مواضــع وموضوعــاتٍ أخــرى فــي كتابــه هــذا، 
وسِــواه مِــن مؤلفاتــه))(.

وأتَركُ الاسترسال في ذِكْر الأمثلة على ذلك؛ اختصاراً.

وانظــر فيــه، مثــاً: معنــى »الــروح« وضبطْهــا، واختــاف معانيهــا بحســب اختــاف ضبطْهــا، واختــاف   )((
اســتعمالاتها فــي اللغــة، ص ٤8٥-٤88، إلــى آخــر مــا هنالــك.



ويتناول ثلاثة نماذج من هذه الكتابات:

وَفْقَ المباحث الآتية:

المبــــــحــــــــــــث الأول:  كتاب »فضائل القرآن«، أبو عبيد، القاسم بن سلامّ الهروي، 
)157-224هـ( وأمثلةٌ منه.

المبحث الثــــانـــــي:  كتاب »تأويل مشْكل القرآن«، أبو محمد، عبد الله بن مسلم 
بن قُتَيبة، )213-276هـ( وأمثلةٌ منه.

المبحث الثالث:  كتــاب »المدخــلُ لعلــم تفســر كتــاب اللــه تعــالى«، أبــو النصــر، أحمــد بــن 
بعــد الأربعمئــة(  )المتوفــى  بــن أحمــد الســمرقندي، الحــدّادي،  محمــد 

وأمثلــةٌ منــه.

سة  رة المؤسِّ نماذج وأمثلة للكتابات المبكِّ
للتدبر، التي لم تَنصّ عناوينُها على التدبر

الفصل السادس

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ
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تمهيــد:تمهيــد:
ســة  نســوق هنــا الــكلام عــن نمــاذجَ مُهمّــةٍ مِــن نمــاذج الكتابــات الكثيــرة المبكرة المؤسِّ
ــي  ــا ف ــدث عنه ــرةٍ، ونتح ــورةٍ مباشِ ــر بص ــى التدب ــتملةً عل ــا مش ــن عناوينهُ ــم تك ــر، ل للتدب

المباحــث الآتيــة:

ــروي، 157- ــلامّ اله ــن س ــم ب ــد، القاس ــو عبي ــرآن«، أب ــل الق ــث الأول: »فضائ المبح
224هـــ، تحقيــق الدكتــور مــروان العطيَّــة، )المملكــة العربيــة الســعودية - الريــاض، الخزانــة 

الأندلســية، الطبعــة الثالثــة، 1443هـــ، مزيــدة ومُنقّحــة(.

المبحــث الثانــي: »تأويــل مشْــكل القــرآن«، ابــن قتيبــة، أبــو محمــد، عبــد الله بــن مســلم 
ــراث،  ــرة، دار الت ــر، )القاه ــد صق ــيد أحم ــرْح الس ــق وش ــة، 213-276 هـــ، تحقي ــن قتُيَب ب
ــلُ هــذا الكتــاب فــي مجــال غريب  ــا يكَُمِّ الطبعــة الثانيــة، 1393هـــ- 1973م(، علمــاً بــأنَّ مِمَّ

ألفــاظ القــرآن كتابــه: )تفســير غريــب القــرآن(، فكلاهمــا مكمّــلٌ للآخَـــر...

المبحــث الثالــث: »المدخــلُ لعلــمِ تفســير كتــاب الله تعالــى«، السمرقنـــدي، أبــو النصر، 
أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الســمرقندي، الحــدّادي، المتوفــى بعــد )الأربعمئــة(، تحقيــق 
ــى،  ــة الأول ــروت، الطبع ــوم- بي ــق، ودارة العل ــم- دمش ــان داوودي، )دار القل ــوان عدن صف
ــدة علــى اللغــة العربيــة  1408هـــ- 1988م(. وهــو مِــن الكتــب المنهجيــة المتقدّمــة، المؤكِّ

أساســاً لفقــه القــرآن الكريــم.
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المبحث الأولالمبحث الأول
بــن  القاســم  عبيــ�د،  أبــو  القــرآن«،  »فضائــل  بــن كتــاب  القاســم  عبيــ�د،  أبــو  القــرآن«،  »فضائــل  كتــاب 

منــه)))))) وأمثلــةٌ  الهــروي،  منــهســاّم  وأمثلــةٌ  الهــروي،  ســاّم 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المؤلِّف الإمام أبو عبيد، رحمه الله.
المطلب الثاني: كتاب: »فضائل القرآن«، وأمثلةٌ منه.

 المطلب الأول المطلب الأول
ف الإمام أبو عبي�د، رحمه الله ف الإمام أبو عبي�د، رحمه اللهالمؤلِّ المؤلِّ

ــن ســلامّ الهــرويّ، 157-224هـــ، فــي  ــد، القاســم ب ــو عبي عــاش المؤلــف الإمــام أب
هــذه الفتــرة الزمنيــة المجيــدة، المتقدمــة مِــن تاريــخ الإســلام، ومــن تاريــخ علومــه، وهــذا 

. يعُطي أهميةً لهذا الإمام ولمؤلفاته، القريبةِ العهد بزمن رسول الله 

ــه  ــرآن وعلوم ــي الق ــيما ف ــوم، ولاس ــف العل ــي مختل ــاً ف ــد إمام ــو عبي ــام أب وكان الإم
ــة. ــة العربي ــي اللغ ــه، وف ــريف وفقْه ــث الش ــي الحدي ــه، وف وفقْه

)1)  تحقيــق الدكتــور مــروان العطيَّــة، )المملكــة العربيــة الســعودية - الريــاض، الخزانــة الأندلســية، الطبعــة 
الثالثــة، 1443هـــ، مزيــدة ومُنقّحــة(.
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قــه فــي اللغــة  وإنّ ممــا يلَفْــت النظــر -بإكبــارٍ وإعجــاب فــي شــخص هــذا الإمــام-: تعَمُّ
ــق الله  ! وهــذا إنمــا هــو بتوفي ــي الأصــل أعجمــيٌّ ــه ف ــا، رُغــم أن ــا ودقائقه ــة وعلومه العربي

ه واجتهــاده فــي تحصيــل العلــوم. تعالــى، ثــم بنباهــة هــذا الرجــل وذكائــه، وجِــدِّ

وهنــا ينبغــي الإشــارةُ -بســرورٍ وإعجــاب- إلــى طبيعــةِ هــذه اللغــة العربيــة وعَظَمَتهِــا، 
وقابلِيَّــةِ اكتســاب الأعجمــي لهــا، بــل وفتَـْـحِ البــابِ لــه فيهــا، ليصُْبـِـحَ إمامـًـا مِــن أئمتهــا، كمــا 

لــو كان عربــيَّ الأصــل.

ويعَْلــم الله كــم يأســرني أبــو عبيــد بإمامتــه فــي اللغــة العربيــة، وبإعمالــه اللغــةَ وعلومَهــا 
فــي خدمــةِ وحْــي الله: القــرآن الكريــم، والحديــث الشــريف!

ويعَْلــم الله كــم يأســرني أبــو عبيــد، أيضــاً، بهــذا الجمْــع فــي علمــه بيــن الكتــاب والســنةّ 
واللغــة، جمْعــاً جَعَــل منهجــه منهجــاً أقــربَ للدقــة والتحقيــق فــي خدمتــه لعلــوم الوحييــن! 

وذلــك فضــلُ الله يؤتيــه مـَـن يشــاء!

َّــف الإمــام أبــو عبيــد الهــرويّ عــدةَ مؤلفــات رائقــة فــي مختلــف الفنــون العلمية،  وقــد ألَ
ولا ســيما فــي القــرآن وعلومــه، والحديــث الشــريف، واللغــة العربيــة، وبلغــت مؤلفاتــه ربمــا 
ــى ــه إل ــتْ مؤلفات ــف وصل ــوّر كي ــك أنْ تتص ــر، ول ــر وصغي ــن كبي ــا بي ــا، م ً ــو )55( كتاب  نح

هــذا العــدد فــي ذلــك الزمــان، الــذي لــم تكــنْ وســائلهُُ وإمكاناتــه علــى مــا هــي عليــه فــي 
َــا اليــوم! عصْرن

وتميــزتْ مؤلفاتــه بأصالتهــا، وباســتقامة منهجــه فيهــا، وبإيــراد مادتهــا بالأســانيد علــى 
وجْــه العمــوم، وهــذه ميــزةٌ عِلمِْيَّــةٌ لهــا أهميَّتهُــا؛ وذلــك لمَِــا لذِكْــر الأســانيد مِــن أهميــة فــي 

توثيــق المــادة العلميــة.

واختــار أبــو عبيــد الكتابــة فــي موضوعــاتٍ علميــةٍ جــادَّةٍ مطلوبـَـةٍ، وعُنــيَ فيهــا بالتأصيل 
المنهجــيّ، فجــاءت مؤلفاتــه مصــادرَ مهمّــةً فــي بــاب تقريــر هــذه العلوم.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





1 46

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

ــة  ــكلام، وجزال ــن ال ــة، وحُسْ ــق، والأمان ــق والتحقي ــت، والتدقي ــلوبه بالتثب ــمَ أس واتسّ
ــرأي.. ــم وال ــي الفه ــاً، ف ــت، أيض ــةٍ بالتثب ــام، وعناي ــي الاهتم ــزٍ ف ــة، وتركي اللغ

وإنــك كلمــا قــرأتَ لأبــي عبيــد، القاســم بــن ســلام، لا تملــك إلا الدعــاءَ لــه 
ــك باســتقصاء  ــه، والإعجــابَ، كذل ــه وفطِنت ــه، وبجهــوده المســتقصِية، وذكائ والإعجــابَ ب

ــه! ــب في ــذي يكَت ــوع ال ــث الموض بح

 رحمــه الله رحمــةً واســعةً، وجــزاه خيــر الجــزاء عــن الإســلام والمســلمين، وعــن كتــاب الله،
، واللغة العربية وعلومها. وحديث رسوله 

وقــد جــاءت حياتــه مثــالاً وقــدوةً حســنة للعالــِـم المخلِــص، المكتمــل الأهليــة العلمية، 
ــق  ــة والتطبي ــن النظري ــع بي ــة، الجام ــالات العلمي ــف المج ــه لمختلَ ــي جمْع ــمول ف ــع الش م
 فيمــا كَتبــه فــي مؤلفاتــه! علــى أنــه ليــس بالمعصــوم مِــن الخطــأ، وقــد نقََــدَهُ الإمــام ابــن قتيبــة
ــب  ــير غري ــه »تفس ــي كتاب ــه ف ــض آرائ ــي بع ــره ف ــرآن« وغي ــكل الق ــل مشْ ــه »تأوي ــي كتاب ف
الحديــث«، بعبــاراتٍ كلهــا أدبٌ وسُــمُوٌّ وفصاحــةٌ تطُْــرِبُ قارئهــا، بغــضّ النظــر عــن الــرأي 

ــار فــي ذلــك. المخت
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 المطلب الثاني المطلب الثاني
كتابه: »فضائل القرآن«كتابه: »فضائل القرآن«))))))، وأمثلةٌ منه، وأمثلةٌ منه

ســة للتدبــر، بالرغــم مِــن عــدمِ النــصّ  هــذا الكتــاب يعَُــدُّ مِــن المؤلفــات المؤسِّ
 فــي عنوانــه علــى التدبــر، أو علــى شــيءٍ مِــن مشــتقاته، بــل ســمّاه مؤلفــه بأنــه فــي

)فضائل القرآن(.

ولابــدّ أنْ نقِــف وقفــاتٍ عنــد كتــاب الإمــام أبــي عبيــد، القاســم بــن ســلامّ هــذا، رحمــه 
ــة  ــة القرآني ــة الإيماني ــاب العلمي ــار الكت ــض أزه ــا بع ــفُ فيه ــاتٍ نقَْطِ ــه، وقف ــي عن الله ورض

الفريــدة، ونعَْــرِف طَرَفــاً مِــن شــأنِ هــذا الكتــاب!

ــذى الفيّــاح بعََبَــقِ تلــك الفتــرة  وذلــك رجــاءَ الاقتبــاس مِــن أزهــاره وأنــواره، ذات الشَّ
ــتُ  ــا أطََل ــها! وربم ــوّة وأنفاسِ ــنِ النب ــن زمَ ــدٍ ع ــرَ بعي ــف غي ــها المؤل ــي عاش ــدة، الت المجِي
ــن أهــم  ــه مِ ــاب؛ وكوْنِ ــه فــي هــذا الب ــبقْهِ وأصالت ــاب، نوعــاً مــا؛ لسِ الــكلام عــن هــذا الكت

)1)  رأيــتُ لــه طبعتيــن: الريــاض، الطبعــة الثالثــة، 1443هـــ، مزيــدة ومُنقّحــة، تحقيــق د. مــروان العطيــة. 
ــاف  ــة، وزارة الأوق ــة المغربي ــي، المملك ــد الخَيَّاط ــد الواح ــن عب ــد ب ــق أحم ــة وتحقي ــة بدراس وطبع
ــد جــاءت فيهــا  ــة، 1415هـــ-1995م، وهــذه الطبعــة ق ــة، مطبعــة فضال والشــؤون الإســلامية المغربي
فوائــد فــي تحقيقــه وتعليقاتــه وفــي ترجمتــه لأبــي عبيــد، لكنهــا طبعــةٌ قديمــةٌ بالنظــر لطبعــة د.مــروان 
َّفــاً، بينمــا الــذي انتهــى إليــه محقــق  العطيــة، الــذي أوصــلَ عــددَ مؤلفــات أبــي عبيــد إلــى نحــوِ 55 مؤل
ــه  ــن ترجمت ــد مِ ــر فوائ ــة أكث ــه فــي الطبعــة المغربي ــاً، ولعــل ترجمت ــة هــذه هــو 43 كتاب الطبعــة المغربي
ــص الخيَّاطــي فــي الحديــث؛ فــكان أقَــربَ إلــى مظــانّ ترجمتــه، وفــي كلٍّ  عنــد د. العطيــة؛ ربمــا لتخصُّ
مِــن الطبعتيــن خيــر، والكتــاب مِــن أوّل مــا كُتــب فــي فضائــل القــرآن، فربمــا لــم يسَــبقه فــي هــذا سِــوى 
ســة للتدبــر، واخترنــا منــه عــدداً  ــرة المؤسِّ الشــافعي. ولهــذا، اخترنــا هــذا الكتــاب ضِمــن المصــادر المبكِّ

مِــن الأمثلــة.
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ســة لعلــم التدبــر بصــورةٍ مباشِــرة أو بصــورةٍ غيــرِ مباشِــرة، رُغْــم أنّ عنــوان  المصــادر المؤسِّ
الكتــاب لا يشُــير إلــى هــذا!

وقبـْـل الحديــث عــن هــذا الكتــاب، لا أمْلِــك إلا أنْ أســتهِلّ الــكلام بالدعــاء للإمــام أبــي 
ــه وأنفاسَــه وعقلَــه  عبيــد القاســم بــن ســلامّ، وكنـْـتُ لا أعرفــه، لكــنْ عرَفتُــه، وعرَفــتُ كلامَ
ــم  ــي، فالله ــي ولبُِّ ــوارُهُ عقل ــتْ أن ــرَني، وخَطَف ــعدني، وأسَ ــني، وأس وذكاءه وزكَاءهَ؛ فأنعْشَ
ــه،  ــرَ ل ــلامّ، وتغف ــن س ــم ب ــد، القاس ــا عبي ــام أب ــم الإم ــنى أن ترَح ــمائك الحس ــألك بأس أس
وترَفــعَ درجاتــه عنــدك فــي الأئمــة المهدييــن، والعبّــاد الصالحيــن المصلِحيــن، وأنْ تجزيَــه 

ــرَ الجــزاء! عنّــا وعــن الإســلام والمســلمين والعِلــم خي

ونتناول الكلام عن الكتاب في أمرين:

الأوّل: مِن مميزات الإمام أبي عبيد وخصائص كتابه:
ولا أحُصــي، وإنمــا أذَكــر بعــضَ مــا ظَهــر لــي مِــن خصائــصِ هــذا الإمــام وكتابـِـه هــذا 

فــي التالــي:

ِّــف الكتــاب أبــا عبيــد صاحــبُ رأيٍ ناقــد، فتــراه يعُلِّــق تعليقــاتٍ علميـّـةً فــي  1-  أنّ مؤل
ــح، ويسَــتدل اســتدلالَ عالـِــمٍ محقِّق، ولا  مواضعهــا المناســبة، فيقَبــل، ويـَـرُدّ، ويرُجِّ

ســيما وهــو الإمــام المتفنِّــن فــي مختلــف الفنــون العلميــة.

2-  أنه يسَوق مادتهَ العلمية بالسند، في الجملة، لا كلامًا مُرسَلاً بدون أسانيد.

ــرة؛ٌ  ــة، بأســانيدها، وهــي أســانيد قصي 3-  أنّ أغلــبَ مــادة الكتــاب هــي أحاديــث نبوي
ــا  ــث فيه ــي أحادي . وه ــول الله  ــن رس ــن زم ــف مِ ــد المؤل ــرب عه ــك لق وذل

الصحيح والضعيف.

4-  اشــتمل الكتــاب علــى بعــض الآثــار عــن الصحابــة والتابعيــن، وهــي مِــن نفَيــسِ مــادةِ 
الكتــاب، المهمــة المفيــدة، حيــن تكــون ثابتــة، أو ضعيفــةً لكنهــا فــي أمَـْـرٍ لــه أصــلٌ.
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ــة،  ــة القيمّ ــة الذكي ــد، العلمي ــي عبي ــه أب ــاتُ مؤلف ــاب تعليق ــذا الكت ــم ه ــن غنائ 5-  مِ
ــراه  ــل، علــى مــا ت ــي تتســم بالإحــكام، وبعــدمِ التطوي ــه، الت ــه وترجيحات واختيارات
-مثــلاً- فــي فوائــد الكتــاب فــي بــاب وســائل التدبــر وأســبابه، التــي أوردتُ بعضها 
فــي الفقــرة الآتيــة بعنــوان: )فوائــد فــي التدبــر مِــن »فضائــل القــرآن«، أبــو عبيــد(.

6-  مــن أهــمّ خصائــص كتــاب )فضائــل القــرآن(، أبــو عبيــد، أنــه معــدودٌ فــي أوائــل 
ــنْ كَتــبَ فــي فضائــل القــرآن، إنْ لــم يكــن هــو الأول، وكذلــك كتابــه هــذا هــو  مَ
فــي أوّل مـَـا كُتــبَ فــي علــوم القــرآن، الجامعــة لأكثــرِ مِــن علــمٍ مِــن علــوم القــرآن، 

إنْ لــم يكــن أولَ المؤلفــات مِــن هــذا النــوع.

7-  أنّ كتــاب )فضائــل القــرآن(، يعُــدُّ -علــى وَجازتِــهِ- موســوعةً شــاملةً عــن القــرآن 
وعلومــه وآداب التعامــل معــه وخِدْمــة تدبـّـره وحُسْــنِ فهمــه، فاشــتمل علــى كثيــرٍ 
ــي  ــاء ف ــه ج ــن أنَ مخطوط ــمِ مِ ــذا بالرغ ــال، وه ــذا المج ــي ه ــات ف ــن المعلوم مِ
نســخةٍ )64( ورقــة، وفــي نســخةٍ )118( ورقــة، وجــاء بعــد التحقيــق فــي )680) 
ــاب،  ــم والدراســة للكت صفحــة، بالفهــارس، وبدونهــا فــي )539( صفحــة بالتقدي
الــذي جــاء فــي نحــو )60( صفحــة. وقــد جــاء تحقيقــه تحقيقــاً جيــداً، لكــن فيــه 

أخطــاء مطبعيــة كثيــرة)1).

8-  والملحوظــة المهمــة هــي أنّ هــذا الكتــاب قــد صــار لــدى الأئمّــة الذيــن جــاءوا مِن 
ــاً فــي نقْــل مــا أوَْردَهُ الإمــام أبــو عبيــد مِــن الأحاديــث  بعــده؛ عمــدةً وأصــلاً مهمّ
والآثــار، وبــدا هــذا واضحــاً مِــن كثــرة العــزو إلــى كتابــه هــذا فــي كثيــرٍ مِــن كتــب 

تخريــجِ الروايــات، وكتــبِ الحكــم علــى الروايــات.

طبعــة د.مــروان العطيــة، وباقــي الإحــالات هــي إحــالاتٌ إليهــا، مــا لــم أنــصّ علــى الطبعــة المغربيــة.   (1(
وقــد جــاءت الطبعــة المغربيــة بعنــوان: »فضائــل القــرآن ومعالمــه وآدابــه«، وهــذا العنــوان مذكــورٌ فــي 

مخطــوط الكتــاب. لكــن اشــتهُِر الكتــاب بالاســم مختصَــراً: )فضائــل القــرآن(.
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ُّر وأسبابه: الثاني: فوائد مِن كتاب »فضائل القرآن« في وسائل التدَب
عَقَــدَ الإمــام أبــو عبيــد عناويــن فــي الكتــاب شــاهدةً بعنايتــه بوســائل التدبــر وبأســبابه، 

تكلـّـم تحتهــا بمــا ينُاســبها مِــن المعانــي والفوائــد، ومنهــا العناويــن الآتيــة:
1-  »تعظيم القرآن«.

2-  »تعظيم قدْر حامل القرآن«.
3-  »معرفة فضائل القرآن«.

4-  »معرفة أهمية تدبر القرآن«.
5-  »معرفة آداب القرآن«.

6-  الوقــوف علــى حديــث: )إنّ هــذا القــرآن مأدْبـَـةُ الله تعالــى، فتعلمّــوا مِــن مأدْبتــه مــا 
اســتطعتم...( الحديــث)1).

7-  الوقــوف علــى حديث: )إنّ كل مــؤدِّبٍ يحُبُّ أن يؤتى أدبـُـهُ، وإنّ أدَبَ الله القرآن()2).

ــا  ــرئ قومً ــيٌّ بعبــد الله بــن مســعود، وهــو يقُ ــرّ أعراب 8-  ومــا رواه الأعمــش، قــال: »مَ
ــده قــوم يتعلمــون القــرآن، فقــال: مــا يصنــع هــؤلاء؟ فقــال  القــرآن، أو قــال: وعن

.(3(» ابن مسعود: يقَْتسمون ميراث محمد 

ص 82-83. وفــي ســنده عنــد أبــي عبيــد )أبــو إســحاق الهجَــري(، هــو: إبراهيــم بــن مسْــلم العبــديّ،   (1(
قــال أبــو حاتــم: ليِّــنُ الحديــث، ليــس بقــوي، وقــال النســائي: ضعيــف. روى لــه ابــن ماجــه. والحديــثُ 
عنــد عبــد الــرزاق فــي مصنفــه برقــم )6017(، وعنــد ابــن أبــي شــيبة فــي مســنده برقــم )376(، وفــي 
مســند الدارمــي فــي مواضــع، منهــا برقــم )3350(، والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر، برقــم )8646(، 
ــزِيُّ فِــي حَدِيــثِ: ) القُْــرْآنُ  امَهُرْمُ وسِــواهم. وفــي ضبْــط كلمــة )مَأدبــة( نقــل الإمــام ابــن حجــر عــن الرَّ
ــحِ أرََادَ  ــنْ قاَلـَـهُ باِلفَْتْ ــمِّ أرََادَ الوَْليِمَــةَ، وَمَ ــنْ قاَلـَـهُ باِلضَّ ـُـو موُسَــى الحَْامِــضُ: مَ ِ(: »وَقَــالَ لِــي أبَ ـَـةُ  اللهَّ  مَأدُْب

ــادَهُ«، فتــح البــاري، 13/ 255. ــهِ عِبَ َّــذِي أدََّبَ بِ ِ ال أدََبَ اللهَّ
ص 84. هــذا لفظــه عنــد أبــي عبيــد القاســم بــن ســلاَّم، وأخرجــه الدارمــي فــي ســننه برقــم )3364).   (2(

ــره. ــرْآنُ(، وغي ِ القُْ ُــهُ، وَإنَِّ أدََبَ اللهَّ ــوَ يحُِــبُّ أنَْ يؤُْتَــى أدََب ــؤَدِّبٍ إلِاَّ وَهُ ــنْ مُ ــسَ مِ وبلفــظ: )ليَْ
ــن  ــره اب ــم )45(، وذك ــاري برق ــح البخ ــرحه لصحي ــي ش ــال ف ــن بط ــره اب ــثُ ذك ص 84-85. والحدي  (3(
ــز  ــة فــي تفســيره »المحــرر الوجي ــان العلــم وفضلــه برقــم )1853(، وابــن عطي ــر فــي جامــع بي عبد الب

ــز«، 37/1. ــاب العزي ــير الكت ــي تفس ف
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9-  »بيان أنه يسُتحب البكاء عند قراءة القرآن«)1).

10-  »بيــانُ أنــه يسُــتحب للقــارئ إذا مــرّ فــي قراءتــه بذكْــر الجنــة مِــن المســألة، وبذكْــر 
النــار مِــن التعــوذ«)2). و«بــاب اســتحباب تكــرار الآيــة وترَْدادهــا«)3).

وســأختارُ أربعــةً فقــط مِن هــذه العناويــن، وأذكرُ شــيئاً ممــا أورده أبو عبيــد تحتها، وهي:

ــا))): ــهادة له ــة والش ــد الآي ــواب عن ــن الج ــرآن مِ ــارئ الق ــتحب لق ــا يسُ ــوان الأول: م العن
وإليــك بعــض الأمثلــة التــي أوَردهــا أبــو عبيــد مِــن هــذه المواضــع التــي ينبغــي للقــارئ 

مجاوبتـُـهُ فيهــا للآيــاتِ والشــهادةُ والتصديــقُ لهــا)5):

-  عــن عبــد الله بــن الســائب، قــال: أخّــر عمــر بــن الخطــاب، كــرم الله وجهــه، العِشــاء 
 الآخــرة؛ فصليــت، ودخلَ فــكان في ظهــري، فقــرأت: )ې ې(، ]الذاريات: 1[

ص 189.  (1(

ص 197.  (2(

ص 200.  (3(
)4)  ص 206- 214.

أذَكرهــا علــى ســبيل الإيجــاز، وربمــا حذفــتُ الأســانيد، أو حَذفــتُ منهــا. علمــاً بــأنّ إمامنــا أبــا عبيــد،   (5(
ــن أســانيد مجــالٌ للبحــث والنظــر فــي ضــوء أصــول  ــه، فــي بعــض مــا أورده مِ رحمــه الله ورضــي عن
ــون أو  ــانيدها مبهم ــض أس ــي بع ــنده، وف ــظ س ــم يحف ــه ل ــه أن ــال في ــا ق ــن؛ إذ بعضه ثي ــج المحدِّ منه
مجهولــون، لكــن، لـَـمْ يدَخــل فــي اهتمامــي -فــي هــذه الطبعــة مِــن الكتــاب- تتَبـّـعُ هــذه الروايــات كلهــا 
ــأنّ مجمــوع مــا ذكــره  ــن المهــم العلــم ب ــاً. ومِ ــاً لا يتوفّــر لــديّ حالي وتخريجهــا؛ إذ هــي تســتغرق وقت
ــن أنّ بعضهــا  ــار، بالرغــمِ مِ ــة، بهــذه الأحاديــث وهــذه الآث ــتٌ، فــي الجمل ــاب ثاب الإمــام فــي هــذا الب
ــن،  ــورٍ وقرائ ــا يخَْضــع هــذا لأم ــردود، وإنم ــف م ــثٍ ضعي ــس كلّ حدي ــه، لكــن، لي واضــحٌ عــدمُ ثبوت
فليــس الضعــف علــى درجــة واحــدة، وليــس الحديــث الضعيــف فيمــا ليــس لــه أصَْــلٌ، كالضعيــف فيمــا 

لــه أصَْــلٌ.
ــي  ــة ف ــلاً للصــدق والأمان ــم أحفــظ ســنده« مث ــانِ، حينمــا يقــول: »ل ــدٍ بهــذا البي ــو عبي ــد ضــربَ أب وق   
ــي  ــي أوّل المصــادر ف ــتُ- معــدودٌ ف ــد -كمــا ســبقَ أنْ قل ــا عبي ــأن أب ــه. عِلمــاً ب النقــل، أحســنَ الله إلي
ــن الأئمــة:  ــرٌ ممــن جــاء بعــده مِ ــه كثي ــدَ علي ــه، واعتمَ ــاب فــي ذلــك العصــر، الــذي عــاش في هــذا الب

ــواهم. ــن وسِ ثي المحدِّ
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ــه  ــع صوت ــات: 22[ فرف ــه: )ہ ہ ھ ھ ھ(، ]الذاري ــى قول ــت عل ــى أتي حت
ــهدُ«. حتــى مــأ المســجد: »أشَْ

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا عبــاد بــن العــوام، عــن ســعيد بــن إيــاس الجريــري، عــن جعفر 
ــض  ــبق ببع ــد سُ ــجد، وق ــاب I المس ــن الخط ــر ب ــل عم ــال: دخ ــاس، ق ــن إي ب

 الصلاة، فنشــب فــي الصف، وقــرأ الإمــام )ہ ہ ھ ھ ھ(، ]الذاريات: 22[
فقال عمر: »وأنا أشهد«)1).

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا حجــاج، عــن أبــي عمــر، زيــاد بــن أبــي مســلم، عــن صالــح 

أبــي الخليــل، أن عمــر بــن الخطــاب I ســمِع رجــلاً، يقــرأ )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې(، ]الإنســان: 1[ فقــال: »يــا ليتهــا تمــت«)2).

-  ... عــن جعفــر بــن برقــان، قــال: حدثنــا يزيــد بــن أبــي زيــاد، أنّ عبــد الله بــن مســعود، 

ســمع رجــلاً قــرأ: )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(، ]الإنســان: 1[ 
فقــال: »إيْ وعزتــك، فجعلتـَـه ســميعاً بصيــراً، وحيـّـاً وميتــاً«)3).

-  حدثنــا أبــو عبيــد حدثنــا كثيــر بــن هشــام، عــن جعفــر بــن برقــان، عــن صالــح بــن 

مســمار، قــال: بلغََنــا أن رســول الله  تــلا هــذه الآيــة: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ(، ]الانفطار: 6[ فقال: )جهْلهُُ(.

ينُظَــر للاســتقصاء فــي تخريــج هــذا الحديــث، ومــا فــي معنــاه مِــن الأحاديــث والآثــار الآتيــة: »فضــل   (1(
الرحيــم الــودود فــي تخريــج ســنن أبــي داوود«، 490/9-504. وهــي فــي الجملــة أحاديــث وآثــار فيهــا 

الثابــت المرفــوع، والموقــوف، وفيهــا مــا لا يثَبـُـتُ.
قلتُ: ويبدو -والله أعلم- أنّ هذا منه كان وهو خارجَ الصلاة.  (2(

ينُظَــر للاســتقصاء فــي تخريــج هــذا الحديــث، ومــا فــي معنــاه مِــن الأحاديــث والآثــار الآتيــة: »فضــل   (3(
الرحيــم الــودود فــي تخريــج ســنن أبــي داوود«، 490/9-504. وهــي فــي الجملــة أحاديــث وآثــار فيهــا 

الثابــت المرفــوع، والموقــوف، وفيهــا مــا لا يثَبـُـتُ.
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-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا أبــو النضــر، عــن شــعبة، عــن موســى بــن أبــي عائشــة، عــن 

رجــل، عــن آخــرَ، عــن آخــرَ، أنــه كان يقــرأ فــوق بيــتٍ لــه فرفــع صوتــه: )ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(، ]القيامــة: 40[ فقــال: »ســبحانك اللهــم! وبلــى«. فســئل عــن 

ذلك، فقال: سمعت رسول الله  يقوله.

 -  ... عــن ابــن عبــاس، أنه قــرأ فــي الصــلاة: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(، ]القيامــة: 40[
فقال: »سبحانك! وبلى«)1).

- ... عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: قال أبو هريرة:

مــن قــرأ: )ژ ژ ڑ ڑ(، ]القيامــة: 1[ فانتهــى إلــى آخرهــا، أو بلـَـغ آخرَهــا: )ڭ 

ــلات:  (، ]المرس ــرأ )ک گ ــى. وإذا ق ــل: بل ــة: 40[ فليق ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(، ]القيام

ــلات: 50[   ــا: )تخ تم تى تي(، ]المرس ــغ آخرَه ــا، أو بلَ ــى آخره ــى إل 1[ فانته

فليقــل: آمنــت بــالله ومــا أنَــزل. ومَــن قــرأ: )ٱ ٻ(، ]التيــن: 1[ فانتهــى إلــى آخرهــا، 

ــن: 8[ فليقــل: بلــى. ــغ آخرَهــا: )ڃ ڃ ڃ ڃ(، ]التي أو بلَ

ــة،  ــن عطي ــري، عــن ســفيان، عــن عمــر ب ــو أحمــد الزبي ــا أب ــد: وحدثن ــو عبي -  قــال أب

قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمــد بــن علــي يقــول: »إذا قــرأتَ: )ٱ ٻ ٻ ٻ(، 

)ٿ ٿ ٹ  قــرأتَ:  وإذا  الصمــد.  الله  أحــد،  الله  أنــت:  فقــل  ]الإخــلاص: 1[ 

ٹ(، ]الفلــق: 1[ فقــل أنــت: أعــوذ بــرب الفلــق. وإذا قــرأتَ: )ڇ ڇ ڍ 

ــاس«. ــرب الن ــوذ ب ــت: »أع ــل أن ــاس: 1[ فق ڍ(، ]الن

تنُظَر الحاشية السابقة.  (1(
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-  قــال أبــو عبيــد: ويــروى عــن معمــر بــن راشــد، أنُ حُجْــرَاً المَْــدَرِيّ قــام ليلــةً يصلــي، 

ــى: )ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ  ــه تعال ــى قول ــى إل ــا انته ــة، فلم ــتفتح الواقع فاس

ــرأ: )ڳ  ــم ق ــا رب. ث ــت ي ــل أن ــال: ب ــة: 58-59[ فق چ چ چ چ(، ]الواقع
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(، ]الواقعــة: 63-64[ فقــال: بــل أنــت 
ــرأ: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(،  ــم ق ــا رب. ث ي

ــم قــرأ: )ې ې ې ې ى ى  ــا رب. ث ــل أنــت ي ]الواقعــة: 68-69[ فقــال: ب

ــا رب«.  ــل أنــت ي ــال: »ب ــة: 71-72[ فق ئا ئا ئە ئە ئو ئو(، ]الواقع
إلــى غيــر ذلــك مِــن الأمثلــة التــي أوردهــا الإمــام أبــي عبيــد.

قلــتُ: وهــذا معنــىً شــريف، ممــا يمُْكــن لقــارئ القــرآن أن يظَفــرَ بــه؛ فينبغــي 
لقارئ القــرآن الكريــم أنْ يجُــاوبَ الآيــات الكريمــة -علــى حــدّ تعبيــرِ أبــي عبيــد- 

ــى: )ڭ  ــه تعال ــل قول ــة، مث ــتفهامات التقريري ــب الاس ــا، فيجُي ــا يقرأه ــهدَ لها حينم ويشَ

ــا على ذلــك مــن الشــاهدين.  ــلاً: بلــى وأن ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(، ]القيامــة: 40[، فيقــول، مث
ــارئ. ــن الق ــاً مِ ــاً فوريّ ــاً، أو تجاوب ــي تســتدعي جواب ــن المواضــع الت ــواها مِ ــا سِ ــذا م وهك

ــردَ ــه، لا مج ــلاً مع ــرآن، متفاعِ ــع الق ــاً م ــون متجاوب ــك يك ــارئ ذل ــل الق ــن يفَع  وحي
ــه ــع رب ــةٍ م ــالِ مخاطَب ــي ح ــاب الله ف ــارئ لكت ــذا الق ــون ه ــذٍ يك ــات؛ وحينئ ــقٍ بالآي  ناط
ســبحانه وتعالــى؛ فيحُْيــي الآيــاتِ بقراءتــه، فهــو يحَْيــا هــو بقــراءةِ الكتــاب العزيــز؛ فتكــون 

فــي قراءتــه حيــاة!

حقّــاً، إنّ هــذا مِــن الحيــاة بالقــرآن، إنــه مِــن تفَعيــل القــرآن فــي حياتــك أيهــا المســلم 
وأيتهــا المســلمة التالييــن لكتــاب ربكــم، جــلَّ جلالــه، علــى هــذا النحــو!

فيا لَله ما أعظمَ شَرَفِ المقام!
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العنــوان الثانــي: باب ما يسُــتحب لقــارئ القرآن مِن الترســل في قراءتــه والترتيــل والتدبر))):
ُّــر القــرآن والتعامــل معــه. أوْردَ المؤلــف فيــه مجموعــةً  وهــذا أمــرٌ مهــمٌّ فــي بــاب تدب

ــرٌ لمِــن كان ذا قلــبٍ منيــب. مِــن الأحاديــث والآثــار، فيهــا قــدوةٌ، ومُعْتبََ

- قال أبو عُبيد، القاسم بن سلامّ، رحمه الله تعالى:

حدثنــا حجــاج، عــن ابــن جريــج، عــن مجاهــد فــي قولــه تعالــى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ(، ]المزمــل: 4[ قــال: »ترسّــلْ فيــه ترســيلا«.

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا أحمــد بــن عثمــان، عــن عبــد الله بــن المبــارك، عــن الليــث بــن 
ــت  ــا نعت ــكٍ، عــن أم ســلمة، أنه ــن مَمْلَ ــى ب ــي مليكــة، عــن يعل ــن أب ــن اب ســعد، ع

قراءة رسول الله  قراءةً مفسّرةً حرفاً، حرفاً.

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــي يحيــى بــن ســعيد الأمــوي، عــن ابــن جريــج، عــن ابــن أبــي 

ٱ ٻ ٻ ٻ  مليكــة، عــن أم ســلمة، قالــت: كان رســول الله  يقطّــع قراءتــه: )

 ]4-1 ]الفاتحــة:  ٺ(،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ    
هكذا قال ابن أبي مليكة.

ــرة، عــن إبراهيــم، قــال: قــرأ علقمــة علــى  ــر، عــن مغي ــا جري ــد: حدثن ــو عبي -  قــال أب
عبــد الله، فكأنــه عجِــلَ، فقــال عبــد الله: »فــداك أبــي وأمــي رتـّـلْ، فإنــه زيــن القــرآن« 

قــال: وكان علقمــة حَسَــنَ الصــوت بالقــرآن.

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا إســماعيل بــن إبراهيــم، عــن أيــوب، عــن أبــي حمــزة، قــال: 
قلــت لابــن عبــاس: إنــي ســريع القــراءة، وإنــي أقــرأ القــرآن فــي ثــلاثٍ، فقــال: »لأنْ 

أقــرأ البقــرة فــي ليلــةٍ فأدََّبرََهــا)2) وأرَُتلّهَــا أحــبُّ إلــيّ مِــن أنْ أقــرأ كمــا تقــول«.

ص 218-215.  (1(
أدَّبر: أتأمل فيها.  (2(
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-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا حجــاج، عــن شــعبة، وحمــاد بــن ســلمة، عــن أبــي جمــرة، 
عــن ابــن عبــاس، نحــو ذلــك. إلا أن فــي حديــث حمــاد: »أحــبُّ إلــيّ مــن أن أقــرأ 

القــرآن أجمــعَ هَذْرَمــةً«.

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا يزيــد، عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن رجــل، حدثــه عــن أبيــه، 
أنــه ســأل زيــد بــن ثابــت عــن قــراءة القــرآن فــي ســبع، فقــال: »حســن، ولأن أقــرأه 
ــن  ــلنْي)1) ع ــبع، وسَ ــي س ــرأه ف ــن أن أق ــيّ مِ ــب إل ــف أح ــي النص ــرين أو ف ــي عش ف

ــه«. ــك: أردّده، وأقــف علي ذل

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا أبــو النضــر، عــن شــعبة، عــن عبــد ربــه، ويحيــى ابنــي ســعيد، 
عــن رجــلٍ تبَـّـانٍ مِــن أهــل المدينــة، عــن أبيــه، عــن زيــد بــن ثابــت، مثــل ذلــك.

ــال:  ــب، ق ــد المكت ــن عبي ــفيان، ع ــن س ــن، ع ــد الرحم ــا عب ــد: حدثن ــو عبي ــال أب -  ق
قلــت لمجاهــد: رجــلٌ قــرأَ البقــرة وآل عمــران، ورجــلٌ قــرأَ البقــرة؛ قيامهُمــا واحــد، 
وركوعهمــا واحــد، وســجودهما واحــد، وجلوســهما واحــد، أيهمــا أفضــل؟ فقــال: 

»الــذي قــرأ البقــرة«. ثــم قــرأ )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(، 
ــراء: 106[. ]الإس

ــو  ــام أب ــوقها الإم ــي يسَ ــات، الت ــذه التوجيه ــة، وه ــم المنهجي ــذه المعال ــذبَ ه ــا أع م
ــلام! ــن س ــم ب ــد، القاس عبي

إنّ مَن يأخذ نفسَه بها في صحبته لكتاب الله؛ سيدُرِك أهميتها، ويجَني ثمرتها!

ومــا مِــن شــكٍّ فــي أنــه مــا كان لهــذا الإمــام الحَبـْـر أنْ يظُهِــر لنــا هــذا؛ لــولا توفيــق الله 
أوّلاً، ثــم أنــه حَبـْـرٌ حقّــاً!

هكــذا هــي فــي طبعــة د. مــروان العطيــة، وفــي الطبعــة المغربيــة »وســألني«. وظاهــر الــكلام يــدلُّ علــى   (1(
أنّ الصــواب مــا أثبتُّــه.
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ــي ــه ف ــوّعَ مادت ــزَهُ وتنَ ــتهَ وتمَيّ ــه ونفَاسَ ــس! وأهميتَّ ــفْر النفي ــذا السِّ ــمَ ه ــم طَعْ  أرأيت
هذا الباب!

ــي نهجــه تجــاه  ــمُها ف ــي، ويتَرسّ ــابَ الله هــذه المعان ــارئُ كت ــا أجمــلَ أن يأخــذ الق وم
ــز! ــاب العزي الكت

ومــا مِــن شــكٍّ فــي أنهــا تحتــاج مَزيــدَ عنايــةٍ منــه، ومِــرانٍ علــى تطبيقهــا، حتــى تصُْبــح 
نهجــاً معتــاداً.

العنوان الثالث: باب ما يستحب للقارئ من تحسين القرآن وتزيينه بصوته))):
-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا أبــو النضــر، عــن شــعبة، قــال: حدثنــي معاويــة بــن قــرة، قــال: 
ســمعت عبــد الله بــن مغفــل، يقــول: رأيــت رســول الله  يــوم الفتــح علــى ناقتــه أو 
جَمَلِــهِ يســيرُ وهــو يقــرأ ســورة الفتــح، أو مِــن ســورة الفتــح. ثــم قــرأ معاويــةُ قــراءةً لينّــةً 

ورجّعَ)2)، ثم قال: لولا أني أخشى أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن.

ــن  ــة ب ــا طلح ــال: حدثن ــعبة، ق ــن ش ــعيد، ع ــن س ــى ب ــا يحي ــد: حدثن ــو عبي ــال أب -  ق
مصــرِّف، عــن عبــد الرحمــن بــن عوســجة، عــن البــراء بــن عــازب، قــال: قال رســول 

: )زيِّنوا القرآن بأصواتكم()3). الله 

)1)  ص 231-219.
ــم، 4031،  ــا: برق ــع، منه ــي مواض ــه، ف ــي صحيح ــاري ف ــا: البخ ــن، وغيرهم ــي الصحيحي ــث ف الحدي  (2(
.t ،ّــي ــل المُْزَنِ ــن مغفّ ــد الله ب ــن عب ــم، 237- 239- )794(، ع ــه، برق ــي صحيح ــلم ف و5047، ومس

ــة  ــه بصيغ ــي صحيح ــاري ف ــه البخ ــة. وعلقّ ــن الأئم ــددٌ مِ ــه ع ــظ، أخرج ــذا اللف ــح به ــث صحي الحدي  (3(
: )الماهــر بالقــرآن مــع الســفرة الكــرام البــرَرَة(. و: ) زيِّنــوا  القــرآن  الجــزم، فقــال: »بــاب: قــول النبــي 
ــاه مــا أخرَجــه البخــاري ومســلم: )مــا أذَِنَ الله لشــيء مــا أذَِن الله لنبــيٍّ حَسَــنَ  بأصواتكــم(«، وفــي معن

الصوت يتغنىّ بالقرآن يجَهر به(.
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قال: نسيتهُا، فذََكَّرَنيِها الضحاك.

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا يحيــى بــن بكيــر، عــن يعقــوب بــن عبــد الرحمــن القــاري، 
عــن ســهيل بــن أبــي صالــح، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي  قــال: )زينــوا 

أصواتكم بالقرآن()1).

ــا إســماعيل بــن جعفــر، عــن محمــد بــن عمــرو بــن علقمــة،  -  قــال أبــو عبيــد: حدثن
عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي  قــال: )مَــا أذَِنَ اللهُ لشَِــيْءٍ كإذنــه)2) 

لنبي يتغنى)3) بالقرآن يجهر به(.

الحديــثُ بهــذا اللفــظِ مِــن حيــث الروايــة ضعيــفٌ، لكــن، معنــاهُ لطيــفٌ. ومــا أجمــلَ أن نزَُيِّــنَ القــرآن   (1(
بأصواتنِــا! ومــا أجَْمَــلَ، أيضــاً، أنْ نزَُيِّــنَ أصواتنَـَـا بالقــرآنِ! وقــد فسَّــرَ بعضُهــم حديــث: )زينــوا القــرآن 
ــى  ــة عل ــاب المقلــوب، كقولهــم: عرضــتُ الناق ــن ب ــه مِ ــى أن ــث؛ عل ــى هــذا الحدي بأصواتكــم(، بمعن
الحــوض، أي: عرضــتُ الحــوض علــى الناقــة. ولــم يفــرّق الحاكــم بيــن المتــن ومقلوبــه، بــل اعتبرهمــا 
ــعيب  ــية ش ــر، حاش ــه، تنُظ ــو نفس ــده ه ــى عن ــكان المعن ــات، ف ــف الرواي ــراده مختل ــد إي ــداً عن واح

ــند، 581-580/30. ــى المس ــه عل ــن مع ــاؤوط ومَ الأرن
ــى  ــيِّ أن يتغن ــا أذَِنَ للِنَّبِ ــيْءٍ مَ ــا  أذَِنَ  اللهَُّ لشَِ ة مواضــع بلفــظ: ) مَ ــي عــدَّ ــد البخــاري ف ــث عن )2)  جــاء الحدي
ــهِ(،  ــرُ بِ ــرْآنِ يجَْهَ ــوتِ باِلقُ ــنِ الصَّ ــيٍّ حَسَ ــا أذَِنَ لنِبَِ ــيْءٍ مَ ــا أذَِنَ اللهُ لشَِ ــةٍ بلفــظ: )مَ ــي رواي ــرآن(، وف بالق
ــا  ــظ: ) مَ ــلم بلف ــد مس ــةٍ عن ــي رواي ــم 232، 233- )792(، وف ــظ، برق ــذا اللف ــلم به ــد مس ــذا عن وهك
 أذَِنَ  اللهُ لشَِــيْءٍ كَأذََنـِـهِ لنِبَـِـيٍّ يتَغََنَّــى باِلقُْــرْآنِ يجَْهَــرُ بـِـهِ(، برقــم 234- )792(. قلــتُ: وبهــذا يتَبََّــنُ ثبــوتُ 
ــي  ــه ف ــراد ب ــتماع. والم ــة الاس ــي اللغ ــى »أذَِنَ« ف ــى )الأذَنَ(. ومعن ــى )الِإذنْ(، وبمعن ــثِ بمعن الحدي
ــد القــول بتأويلهــا بأنهــا  ــو عبي ــالله ســبحانه وتعالــى، وقــد رَدّ الإمــام أب ــق ب ــا علــى مــا يلَِي الحديــث هن
)أذَِنَ( مِــن الإذنْ، وصَــدَق أبــو عبيــد -وانظــر قولــه عنــه بعــد صفحــات- فإنـّـه تأويــل متكلَّــف، يخالـِـف 
ــرُ  ــرْآنِ يجَْهَ ــوْتِ يتَغََنَّــى باِلقُْ ــنِ الصَّ ــه فــي الحديــث: )...حَسَ ــرُدّ هــذا التأويــل قول ســياق الحديــث، ويَ
ــا كلمــة )كأذَنِــهِ( فواضــحٌ، أيضــاً، المــراد بهــا،  بِــهِ(؛ فهــو صَريــحٌ فــي ردِّ تأويلــه بأنــه مِــن )الإذنْ(. وأمّ

وأنــه: اســتماعه ســبحانه وتعالــى علــى مــا يلَيــق بــه. 
ــه  ــنُ صوت ــل يحَُسِّ ــرب، وقي ــاء والط ــاس بالغن ــض الن ــج بع ــا يلَهْ ــه كم ــج بتلاوت ــرآن: يلَهْ ــى بالق )3)  يتغن
مهَمــا. ومِــن تعليــق أحمــد  بتلاوتــه، كمــا قــال عــددٌ مــن أهــل اللغــةِ، كالهــروي، والخطابــي، ومَــن تقدَّ
ــن لــم يتغــنّ بالقــرآن(: »)يتغــن(، هكــذا فسّــرها وكيــع، والراجــح  ــا مَ شــاكر علــى حديــث: )ليــس منّ
عنــدي غيــر ذلــك، وفــى النهايــة: »أيْ: لــم يســتغن بــه عــن غيــره، يقــال: تغنيــت وتغانيــت واســتغنيت. 
ــراً فــي حديــثٍ آخــر: )مــا أذن الله لشــيء       =وقيــل: أراد مـَـن لــم يجهــر بالقــراءة فليــس منــا، وقــد جــاء مفسَّ
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-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا عبــد الله بــن صالــح، عــن الليــث بــن ســعد، عــن يونــس بــن 
يزيــد، عــن ابــن شــهاب، عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة، مثــل ذلــك، ولــم يرفعــه.

ــال:  ــي، ق ــن الأوزاع ــزة، ع ــن حم ــى ب ــن يحي ــار، ع ــن عم ــام ب ــي هش ــد: حدثن ــو عبي ــال أب -  ق
ُ أشََــدُّ أذََنــاً)1) َ  حدثنــي إســماعيل بــن عبيــد الله، عــن فضالــة بــن عبيــد، عــن النبــي  قــال: )للهَلّ

جُلِ الحسَن الصوت بالقرآن مِن صاحبِ القَينْة)2) إلى قيَنْته()3). إلِىَ الرَلّ

-  قــال أبــو عبيــد: هــذا الحديــث بعضهــم يزيــد فــي إســناده يقــول: عــن إســماعيل بــن 
عبيــد الله، عــن مولــى فضالــة، عــن فضالــة. وقولــه: )أشــد أذانــا( هكــذا الحديــث)4). 
ــث  ــي الحدي ــه ف ــي: الاســتماعَ. وهــو قول ــاً« يعن ــي كلام العــرب: »أشــد أذََن وهــو ف

الآخــر: )مــا أذن الله لشــيء( أي مــا: اســتمع.

ــا يزيــد، عــن محمــد بــن عمــرو، عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي  -  قــال أبــو عبيــد: حدثن
ــن  ــال: »مَ ــل، فق ــراءة رج ــمع ق ــجد، فس ــول الله  المس ــل رس ــال: دخ ــرة، ق هري

هذا؟« قيل: عبد الله بن قيس، فقال: »لقد أوتي هذا مِن مزامير آل داود«.

=  كإذنــه لنبــي يتغنــى بالقــرآن يجهــر بــه(. قيــل إن قولــه )يجهــر بــه( تفســير لقولــه )يتغنــى بــه(. وقــال 
الشــافعي: معنــاه تحســين القــراءة وترقيقهــا. ويشــهد لــه الحديــث الآخــر: ) زينــوا  القــرآن بأصواتكــم(. 
وكل مَــن رفــع صوتــه ووالاه، فصوتـُـهُ عنــد العــرب غنــاءٌ. قــال ابــن الأعرابــي: كانــت العــرب تتغنــى 
بالركبانــي إذا ركبــت، وإذا جلســتْ فــي الأفنيــة، وعلــى أكثــر أحوالهــا، فلمــا نــزل القــرآن أحــب النبــي 
- أن تكــون هُجّيرْاهــم بالقــرآن، مــكان التغنــي بالركبانــي ... فهــذا المعنــى الآخــر هــو الراجــح،  -
بــل هــو الصحيــح«، )انتهــى مِــن حاشــية أحمــد شــاكر علــى المســند، 226/2(. قلــتُ: وانظــر تفســير 
ــه  ــي كتاب ــا، وف ــه هن ــرآن«، ونقلتُ ــل الق ــه »فضائ ــي كتاب ــره ف ــد ذك ــن، وق ــد للحديثي ــي عبي ــام أب الإم

»غريب الحديث«، وقد نقلتهُ بعد صفحاتٍ في آخر هذا الموضوع، فانظرْهُ، إنْ شئت.
فــي »فضائــل القــرآن«، أبــو عبيــد: )أذانــا(، لكــن، مِــن خــلال الرجــوع للمراجــع، لعــل الحديــثَ لــم يــردْ   (1(
فــاً. ــه جــاءه مُصَحَّ ــد قــال: »هكــذا الحديــث«، ولعلّ ــا عبي ــن أنّ أب ــه، علــى الرغــمِ مِ بهــذه اللفظــة؛ لهــذا أصلحَْتُ

القَينْة: الجارية المغنية.  (2(
الحديث بهذا اللفظ ضعيفٌ، وهو مرويٌّ بلفظ )أذََناً(، وليس )أذََاناً(.  (3(

قد علمْتَ أنَّ الحديثَ لم يثَبْتُْ بهذه اللفظة، والله أعلم. ورحمَ الُله أبا عبيد.  (4(
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-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا عبــد الله بــن صالــح، وأبــو النضــر، عــن الليــث، قــال: حدثنــي 
، وأبي موســى،  ابــن شــهاب، عــن عبــد الرحمــن بــن كعــب بــن مالــك، عــن النبــي 

مثل ذلك ونحوه.

-  حدثنــا أبــو عبيــد حدثنــا عبــد الله بــن صالــح، عــن الليــث، عــن يونــس بــن يزيــد، عــن 
ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة، أن رسول الله  قال ذلك لأبي موسى.

ــي، أو  ــليمان التيم ــا س ــال: حدثن ــم، ق ــن إبراهي ــماعيل ب ــا إس ــد: حدثن ــو عبي ــال أب -  ق
ــا،  ــي بن ــو موســى يصل ــال: »كان أب ــو عثمــان النهــدي، ق ــا أب ــال: حدثن ــه ق ــتُ عن نبُِّئ
، ولا شــيئاً  )1)، ولا صــوتَ برَْبـَـطٍ قــطُّ فلــو قلــت: إنــي لــم أســمع صــوت صَنـْـجٍ قــطُّ

قــطُّ أحســنَ مِــن صوتــه«.

ــن  ــن اب ــس، ع ــن يون ــث، ع ــن اللي ــح، ع ــن صال ــد الله ب ــا عب ــد: حدثن ــو عبي ــال أب -  ق
َّنــا يــا  شــهاب، عــن أبــي ســلمة قــال: كان عمــر t إذا رأى أبــا موســى قــال: »ذكِّرْنــا رب

ــا موســى« فيقــرأ عنــده. أب

ــد الله  ــن عب ــي ب ــن حي ــة، ع ــن لهيع ــن اب ــود، ع ــو الأس ــا أب ــد: حدثن ــو عبي ــال أب -  ق
ــول:  ــر، يق ــن عام ــة ب ــمع عقب ــه س ــي، أن ــن الحبل ــد الرحم ــي عب ــن أب ــري، ع المعاف
- قــال: وكان عُقْبَــةُ أحســنَ النــاس صوتــاً بالقــرآن- قــال عمــر: »يــا عقبــة، اعْــرِضْ 

ــوله. ــن الله ورس ــراءةٌ مِ ــه: ب ــرَضَ علي ــال: فع ــورة«. ق ــيّ س عل

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا حجــاج، عــن ابــن جريــج، قــال: قلــت لعطــاء: مــا تقــول فــي 
القــراءة علــى الألحــان؟ فقــال: »ومــا بــأس ذلــك؟ ســمعت عبيــد بــن عميــر يقــول: 
ــر  ــي. وذك ــك ويبُكَِّ ــي بذل ــد: أن يبَكْ ــره، يري ــيءٍ ذك ــذا، لش ــذا وك ــل ك كان داود يفع

شــيئا كرهتــه«.

قط: بمعنى أبداً، وفيما مضى من الزمان.  (1(
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ــي  ــا ف ــي ذكرناه ــث، الت ــل هــذه الأحادي ــى تحُْمَ ــى هــذا المعن ــد: وعل ــو عبي ــال أب -  ق
حســن الصــوت، إنمــا هــو طريــق الحــزن والتخويــف والتشــويق، يبُيَـّـنُ ذلــك حديــث 
أبــي موســى: أنّ أزواج النبــي  اســتمعن قراءتــه، فأخُبــر بذلــك، فقــال: لــو علمــت 

لشوّقتُ تشويقاً، أو حَبرّتُ تحبيراً.

ــرة  ــثُ مفسّ ــك أحادي ــي ذل ــد روي ف ــة، وق ــة الملهِْي ب ــان المطرِّ ــه، لا الألح ــذا وجه فه
ــة. ــر مرفوع ــة وغي مرفوع

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا قبيصــة، عــن ســفيان، عــن ابــن جريــج، عــن طــاووس، عــن 
: أيُّ  ــول الله  ــئل رس ــال: س ــاووس، ق ــن ط ــلم، ع ــن مس ــن ب ــن الحس ــه، وع أبي
النــاس أحســنُ صوتــاً بالقــرآن؟ فقــال: )الــذي إذا ســمعتهَ رأيتـَـه يخشــى الله تعالــى(. 
ِّيتـَـهُ يخشــى الله  أو قــال: ســئل: أي النــاس أحســن قــراءة؟ فقــال: )الــذي إذا ســمعته رُئ

عزّ وجلّ(.

ــال:  ــاووس، ق ــن ط ــث، ع ــن لي ــم، ع ــن إبراهي ــماعيل ب ــا إس ــد: حدثن ــو عبي ــال أب -  ق
ــى(. ــاهم لله تعال ــرآن أخش ــاً بالق ــاس صوت ــن الن )أحس

-  قــال أبــو عبيــد: وحدثنــي نعيــم بــن حمــاد، عــن بقيــة بــن الوليــد، عــن حصيــن بــن 
مالــك الفــزَاري، قــال: ســمعت شــيخاً، يكنــى أبــا محمــد يحــدّث عــن حذيفــة بــن 
ــا،  ــرب وأصواته ــون الع ــرآن بلح ــرءوا الق : )اق ــول الله  ــال رس ــال: ق ــان، ق اليم
عــون  وإياكــم ولحــون أهــل الفســق وأهــل الكتابيــن، وســيجيء قــومٌ مِــن بعــدي يرُجِّ
ــم  ــةٌ قلوبه ــم، مفتون ــاوِز حناجرَه ــوْح، لا يجُ ــة والنَلّ ــاء والرهباني ــع الغن ــرآن ترجي بالق

وقلوب الذين يعُجبهم شأنهُم()1).

-  قــال أبــو عبيــد: وحدثنــا يزيــد، عــن شــريك، عــن أبــي اليقظــان عثمــان بــن عُمَيْــر، 
 عــن زاذان أبــي عمــر، عــن عُليَـْـم، قــال: كنــا علــى ســطح، ومعنــا رجــل مــن أصحــاب

الشأن: الأمر والخطْب والحال.  (1(
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النبــي  قــال يزيــد: لا أعلمــه إلا قــال: عبــس الغفــاري، فــرأى النــاس يخرجــون 
فــي الطاعــون، فقــال: مــا لهــؤلاء؟ قالــوا: يفَــرِّون مــن الطاعــون. فقــال: يــا طاعــون، 
ــن  ــول: )لا يتمني ــد ســمعت رســول الله  يق ــوت، وق ــى الم ــوا: أتتمن ــي. فقال خُذْن
أحدكــم المــوت؟( فقــال: »إنــي أبُــادِر خِصــالاً)1) ســمعت رســول الله  يتخوّفهُــن 
ــذون  ــاً يتَخّ ــة الرحــم، وقوم ــدم، وقطيع ــع الحكــم، والاســتخفاف بال ــه؛ بيَْ ــى أمت عل
ــه  ــم ب ــم، إلا ليغُنِّيهَ ــم، ولا أفضله ــس بأفقهه ــم، لي ــون أحده م ــر، يقُدِّ ــرآن مزامي الق

غناء«، وذكر خلتين أخريين.

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا يعقــوب بــن إبراهيــم، عــن ليــث بــن أبــي ســليم، عــن عثمــان 
بن عمير، عن زاذان، عن عابس الغفاري، عن النبي  بمثل ذلك أو نحوه.

-  قــال أبــو عبيــد: حدثنــا يعقــوب بــن إبراهيــم، عــن الأعمــش، عــن رجــل، عــن أنــس 
ــر  ــاس، فأنك ــدَث الن ــي أحَ ــان الت ــذه الألح ــرأ به ــلاً، يق ــمع رج ــه س ــك، أن ــن مال ب

ــه. ذلــك، ونهــى عن

ــوب أن  ــي أي ــال: »نهان ــعيد، عــن شــعبة، ق ــن س ــى ب ــي يحي ــد: وحدثن ــو عبي ــال أب -  ق
ــم()2). ــرآن بأصواتك ــوا الق ــث: )زين ــذا الحدي ــدِّث، به أحُ

ــث  ــذا الحدي ــاس به ــأول الن ــرى، أن يتَ ــا ن ــوب، فيم ــرِه أي ــا كَ ــد: وإنم ــو عبي ــال أب -  ق
الرخصة من رسول الله  في هذه الألحان المبتدَعة، ولهذا نهاه أن يحدّث به.

ــي  ــارون ف ــن ه ــد ب ــأل يزي ــوف، يس ــارث المكف ــا الح ــمعت أب ــد: س ــو عبي ــال أب -  ق
ــال:  ــراءة الحــزن؟« ق ــي ق ــول ف ــا تق ــال: »م ــة«. ق ــال: »بدعــة وضلال ــر)3)، فق التحبي
ــال:  ــان؟ ق ــراءة الألح ــي ق ــول ف ــا تق ــال: م ــك«. ق ــي بيت ــك ف ــزِّن نفسَ ــب فح »فاذه

ــره«. ــك غي ــال: »ل ــاس. ق ــتهيه الن ــد، يش ــا خال ــا أب ــال: ي ــة«. ق »بدع

الخِصال: جمع خَصلة، وهي خُلقٌُ في الإنسان، ويكون فضيلةً أو رذيلةً.  (1(
مضى تخريجه قبل نحو 5 صفحات.  (2(
التحبير: هو تحَسين الصوت بالقرآن.  (3(
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ــه »تفســير غريــب الحديــث«، المعنــى المــراد  رَ الإمــام أبــو عبيــد فــي كتاب قلــتُ: حــرَّ
ــن القــرآن بالصــوت، فقــال:  بأحاديــث تزْيي

»يرُِيــد بقولــه )يـَـأذْنَ(: يســتمع، وَمِنـْـه قوَْلــه تعََالـَـى: )ٺ ٺ ٿ(، ]الانشــقاق: 2، 5[، 
أيَ: سَــمِعتْ. وَبعَْضهــمْ يرويــهِ: كَإِذْنـِـهِ لنبَِــيّ يتغََنَّــى باِلقُْــرْآنِ بكَِسْــر الْألــف؛ يذهــب بـِـهِ إلِـَـى 
ذنْ مــن الاسْــتئِذَْان. وَليَـْـسَ لهَــذَا وَجــهٌ عِنـْـدِي؛ وَكَيــف يكــون إذِْنــه لـَـهُ فـِـي هَــذَا أكَثــرَ مِــن  الْإِ
َّــذِي أذنَ لـَـهُ فيِــهِ مِــن توحيــده، وطاعتــه، والإبــلاغ عَنــهُ، أكَثــرَ وَأعظــمَ  إذِنْــه لـَـهُ فـِـي غَيــره، وَال

ذْنِ فـِـي قـِـرَاءةٍَ يجْهــر بهَــا! مِــن الْإِ

ــه  ــك حَدِيث ــن ذَلِ ــرَاءةَِ، وَمِ ــن القِْ ــا تحَْزي َ ــه عندن ــا مذْهب َّمَ ــرْآنِ(، إنِ ــى باِلقُْ ــه: )يتغََنَّ وَقوَل
ــالَ:  ــحِ. فقََ ــرَأُ سُــورَةَ الفَْتْ ــلَام، يقْ ــهِ السَّ ــيَ عَليَْ ــه رَأى النَّبِ ــلٍ، أنَ ْــن مُغفّ الآخَــر عَــن عبــد الله ب

ــعَ. ــد رَجّ ــرَاءةَ، وَق ــكَ القِْ ــتُ تلِْ ــا؛ لحكي ــاسُ علين ــعَ النَّ ــوْلَا أنَ يجْتمَ َ ل

ــاعَةِ،  َّــه ذَكَــرَ أشَْــرَاط السَّ ــلَام، أنَ ــا يبُيّــنُ ذَلـِـكَ حَدِيــثٌ يُــرْوَى عَــن النَّبِــيِ عَليَْــهِ السَّ وَمِمَّ
ــذَ  ــرَطِ، وَأنَْ يتَُلّخ ــرَةُ الشُّ مِ، وَكَثْ ــدَلّ ــتخِْفَافُ باِل ــمِ، وَالِاسْ حِ ــةُ الرَلّ ــمِ، وَقطَِيعَ ــعُ الحُك ــالَ: )بيَ فقََ
ــاءً()1). ــهِ غِنَ ــمْ بِ ــم، إلِاَلّ ليِغَُنِّيهَُ ــم وَلَا أفَضَْلهِِ ــسَ بأِقَرَْئهِِ ــم، ليَْ ــونَ أحََدَهُ مُ ــرَ؛ يقَُدِّ ــرْآنُ مَزَامِي القُْ

وعَن طاؤوس أنَه قاَلَ: »أقَرَأ النَّاسِ للِقُْرْآنِ أخَْشَاهم لله تعََالىَ«.

ــى  ــيّ، يتغََنَلّ ــه لنبَِ ــيْء كأذن ــا أذن اللهَلّ لشَ ــلَام: )مَ ــهِ السَّ ــي عَليَْ ــث النَّبِ ــل حَدِي ــذَا تأَوِْي فهََ
ــمْ(...«)2). ــرْآنَ بأِصَْوَاتكُِ ــوا  القُْ ــه: ) زَينُ ــل قوَْل ــوَ تأَوِْي ــهِ(. وَهُ ــرُ بِ ــرْآنِ وأنَْ يجَْهَ باِلقُْ

مســند الإمــام أحمــد، برقــم، 16040، عــن عبــس أو عابــس الغفــاري، وبرقــم، 23970، عــن عــوف بــن   (1(
مالــك، طبعــة الرســالة، وأخرجــه غيــره، وهــو حديــث صحيــح.

تفسير غريب القرآن، أبو عبيد، ط. الهندية، 141-140/2.  (2(
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ــم يتغــن  ــن ل ــا م ــس منّ : )لي ــث رســول الله  ــا حدي ــد، أيضــاً: وأمّ ــو عبي ــال أب -  »وق
بالقرآن(، فليس هو عندي مِن هذا، إنمّا هو مِن الاستغناء«)1).

ــث  ــق اللغــويّ فــي تفســيرِه لأحادي ــد، فمــا أجمــلَ هــذا التحقي ــو عبي ولله دَرُّ الإمــام أب
! رسول الله 

العنوان الرابع:  »بيانُ أنه يسُتحب للقارئ إذا مرّ في قراءته بذكْر الجنة مِن المسألة، وبذكْر 
النار مِن التعوذ«))). »استحباب تكرار الآية وترَْدادها«))).

ــن الروايــات  ــد- فــي هــذا مجموعــةً مِ ــد أبــو عُبيَْ ــمَ العُبيَْ ــرَ الإمــام أبــو عبيــد -ونعِْ ذكَ
ــاب الله تعالــى. ّــة علــى هــذا النهــج الطيــب فــي التعامــل مــع كت ــار، الدال لأحاديــث والآث

ــاً، إنّ ممــا لــه علاقــةٌ وثيقــةٌ بتدبــر القــرآن الكريــم: تكــرار الآيــة أو الآيــات  قلــتُ: حقّ
فــي قيــام الليــل أو فــي سِــواه، حتــى ربمــا قضَــى القــارئ ليلتَـَـه كُلَلّهــا مقتصــرًا عليهــا، وقوفـًـا 
عندهــا متأثــرًا بهــا؛ وذلــك لأنــه قــرأ معناهــا كمــا قــرأ ألفاظهــا؛ فهــذا دليــلٌ علــى حُسْــن تدبــر 

الآيــة أو الآيــات، وحُسْــن فهْمهــا.

، والصحابة M، والتابعون، رحمهم الله. وقد فعََل هذا الرسولُ 

وهــذا شــاهدٌ بإحســاسٍ مرهَــف لــدى القــارئ لآيــات الله، وحُسْــن تدبــرٍ منــه، وحُسْــن 
ــي  ــة ف ــي الكريم ــراءة المعان ــى ق ــاظ إل ــراءة الألف ــاوزِ ق ــى تج ــلٌ عل ــاب الله، ودلي ــهٍ لكت فق

ــاب الله! كت

تفسير غريب القرآن، أبو عبيد، ط. الهندية، 142/2.   (1(
ص 197.  (2(
ص 200.  (3(
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وختاماً:
أشُــيرُ إلــى بعــض نتائــج هــذا المــرور علــى بعــض المعانــي الرائقــة عنــد الإمــام أبــي 

ــاه، وســائر المســلمين. ــا الله، وإي ــد، رحمن عبي

، وبتدبرهما وفقههما: فمِن النتائج ذات العلاقة بكتاب الله وبحديث رسوله 

1-  ربـْـطُ أبــي عبيــد لرأيــه واجتهــاده وفقهــه لهــذا الموضــوع بالروايــات عــن الرســول 
؛ فلهــذا تــراه مــا إنْ يـُـورِدُ رأيــه فــي المســألة، أو يعُلِّــق ببيــان فقهــه لأحاديــث، 

إلا ويوُرِد الأحاديث، التي يسَتند إليها في فقهه ورأيه!

ــي  ــاوب عقْلِ ــعُرُ بتج ــذا أشَ ــف؛ ل ــن التكل ــدُه ع ــث، وبعُْ ــه لأحادي ــي فقه ــه ف 2-  دِقتّ
ــث  ــهٍ لأحادي ــن رأيٍ وفق ــه الله، مِ ــد، رحم ــو عبي ــه أب ــي ب ــا يدُْل ــع م ــي م وفطِْرت

ــا. ــكام منه والأح

3-  ظهــورُ أثــرِ عُمْــق تخصصــه فــي اللغــة العربيــة، واســتيعابه لدقائقهــا؛ الأمْــرَ 
الــذي يعَــود علــى كلامــه بإصابــة الصــواب، وبالفِطْنــة فــي مَنــاط اســتنباطه للفقــه 

ــا. ــكام منه والأح

ــه فــي تفســير غريــب القــرآن، وتفســير غريــب الأحاديــث،  ــه فــي اجتهادات 4-  صراحتُ
وعَــدمُ المجاملــة فــي ذلــك.

5-  ظهــورُ نتائــج عنايتــه بالتدبــر، وتأملاتــه لألفــاظ الوحْــي الإلهــيّ فيمــا اســتنبطه مِــن 
وســائل التدبــر وأســبابه.

ــث  ــه الأحادي ــب فقْ ــم، وطال ــرآن الكري ــر الق ــب تدَب ــم، وطال ــب العل ــي لطال 6-  ينبغ
ــر  ــائل التدب ــه بوس ــات، وعنايت ــذه الموضوع ــد له ــي عبي ــه أب ــة بفق ــريفة، العناي الش

ــه. ــة الله علي ــد، رحم ــو عبي ــا أب ــصّ عليه ــي نَ ــبابه الت وأس
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ُّــر ووســائله  7-  وممــا يحَْســنُ اســتذكاره ممــا أوَْرَدهُ الإمــام أبــو عبيــد مِــن مســائل التدَب
وأســبابه، الأمــور الآتيــة:

أ - »تعظيم القرآن«، فهو مِن أهمّ الأسباب الداعية للعناية بتدبره.

ب- »تعظيم قدْر حامل القرآن«، وهذا فرْعٌ عن تعظيم القرآن.

ج- »معرفة فضائل القرآن«، فهي مِن أهمّ دواعي تدبرّه.

د - »معرفة أهمية تدبر القرآن«، ومنَ لم يدُْرِك أهميته؛ فكيف يعُنى به!

ــداء  ــن الاهت ــة وحُسْ ــباب البرك ــمِّ أس ــن أه ــذا مِ ــرآن«، وه ــة آداب الق هـ-  »معرف
ــره.  ّ ــه وتدب لمعاني

و-  معرفــة حديــث: )إنّ هــذا القــرآن مأدْبـَـةُ الله تعالــى، فتعلمّــوا مِــن مأدْبتــه مــا 
الحديــث. اســتطعتم...( 

ز- الوقوف على حديث: )إنّ كل مؤدِّبٍ يحُبُّ أن يؤتى أدبهُُ، وإنّ أدَبَ الله القرآن(.

ح-  اســتحضار قــارئ القــرآن والمعْنـِـيّ بتدبــره، أنــه فــي أخَْــذِه بالقــرآن، واشــتغاله بــه، 
ــن  ــد الله ب ــيٌّ بعب ــرّ أعراب ــر: »مَ ــي الأث ــا ف ــوّة، كم ــن إرِْثِ النب ــاً مِ ــذُ حظّ ــا يأخ إنم
مســعود، وهــو يقُــرئ قومًــا القــرآن، أو قــال: وعنــده قــوم يتعلمــون القــرآن، فقــال: 

.» ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: »يقَْتسمون ميراث محمد 

 ط-  اســتحباب البــكاء عنــد قــراءة القــرآن، وهــذا مِــن النتائــج التطبيقيــة لتعظيــم
القرآن، وتدبرِّه.

ي-  الاســتحباب للقــارئ إذا مــرّ فــي قراءتــه بذكْــر الجنــة مِــن المســألة، وبذكْــر النــار 
مِــن التعــوّذ.

ك- استحباب تكرار الآية وترَْدادها.
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المبحث الثانيالمبحث الثاني
كتــاب »تأويــل مشْــكل القــرآن«، أبــو محمــد، عبــد الله بن مســلم كتــاب »تأويــل مشْــكل القــرآن«، أبــو محمــد، عبــد الله بن مســلم 

بــن قُتَيبــ�ة، وأمثلــةٌ منهبــن قُتَيبــ�ة، وأمثلــةٌ منه

يتنــاول هــذا المبحــث كتــاب »تأويــل مشْــكل القــرآن«، أبــو محمــد: عبــد الله بــن مســلم 
ــة، )213-276هـ()1). بن قتُيَب

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المؤلف الإمام ابن قتيبة، رحمه الله تعالى.

المطلب الثاني: كتاب »تأويل مشْكل القرآن«، وأمثلةٌ منه.

تحقيــق وشــرْح الســيد أحمــد صقــر، القاهــرة، دار التــراث، الطبعــة الثانيــة، 1393هـــ-1973م. ويأخــذ   (1(
كتابــه »تفســير غريــب القــرآن« حُكــمَ هــذا الكتــاب.
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المطلب الأولالمطلب الأول
المؤلف الإمام ابن قتيب�ة، رحمه الله تعالىالمؤلف الإمام ابن قتيب�ة، رحمه الله تعالى

لســتُ مُضِيعــاً وقتــي حيــن أتحــدّثُ عــن الإمــام ابــن قتيبــة، رحمــه الله، ولســتَ مُضِيعــاً 
وقتــك حيــن تقــرأُ فــي ســيرته العلميــة العطِــرة، أو تقــرأُ فــي مؤلفاتــه القيمّــة!

بــل مــا أسَــعدَ مَــن يصَحــبُ هــذا الإمــام، بقــراءة ســيرته ومؤهلاتــه العلميــة، ومؤلفاتــه 
المهمــة الرائقــة فــي مختلَــف الفنــون!

أبــو محمــد: عبــد الله بــن مســلم بــن قتُيَبــة، )213-276هـــ(، يعُــدُّ متقدّمــاً فــي عصــره، 
وقــد كان عصْــرُهُ عصْــرَ ازدهــار العلــوم الإســلامية، وتسَــابقُ النــاس فــي زمنــه فــي تحصيــل 
العلــوم والتنافــس فيهــا، وقــد كان ذا همّــةٍ عاليــة طَموحــة؛ فأورثـَـهُ ذلــك عِلمــاً متنوّعــاً جَمّــا؛ً 

َّفاتــه القيمّــة حقّــاً. ــا يحُْسَــبُ لــه مِــن إيجابيــاتٍ فــي مؤل وكان هــذا مِمَّ

ــه أمــارات  ــبٍ فــي حــقِّ هــذا الإمــام الفــذّ، الــذي ظَهــرتْ علي ــه بعجي وليــس هــذا كل
ــر، حتــى إنــه ربمــا يفَْجَــؤُك أنــه قــد اتجَّــهَ للعلــم فــي تلــك  النجابــة منــذ عهــدِ شــبابه المبكِّ
ــي فــي ســنة  ــن ســعيد اللحيان ــى عــن أحمــد ب ــار؛ فقــد تلقّ ــج الكب ــرة علــى نهْ الســنّ المبكِّ
231هـــ، كتــاب: الأمــوال، وكتــاب غريــب الحديــث، أبــو عبيــد، وكان عُمُــر ابــن قتيبــة حينئذٍ 
َّفــات المتقْنـَـة  ِّــف تلــك المؤل ثمانيــة عشَــرَ عامــاً!)1)؛ فــلا عَجَــبَ أن تــراه بعــد ذلــك إمامــاً، يؤُل
 - المتنوّعــة فــي مختلـَـف الفنــون! بــل تــرى هــذا الفتــى الــذي تلقَّــى -وهــو فــي هــذه الســنِّ
مثــلَ كُتـُـبِ الإمــام أبــي عبيــد، مُنتْقِــداً، بعــد ذلــك، أبــا عبيــد فــي بعــض آرائــه فــي فقْــهِ غريــب 

تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص 3، مقدمة المحقق.  (1(
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ِّــفَ »إصــلاح غلــط أبــي عبيــد فــي غريــب الحديــث«، بــأدبٍ  الحديــث، ومــا إلــى ذلــك! ويؤل
ــد،  ــي عبي ــى أب ــد الإزراء عل ــه لا يقَصِ ــده، وأن ــن نقْ ــاً ع ــذاراً لطيف ــبَ اعت ــو الأدب! ويكَت ه

وإنمــا بيــان الصــواب! 

َّفــات، التــي خــدَم فيهــا اللغــة العربيــة، والقــرآن الكريــم،  وقــد كتَــبَ الكثيــر مِــن المؤل
والحديــث الشــريف، والدفــاعَ عنهمــا، وتفنيــدَ كلام الطاعنيــن فيهمــا.

َّمَــا  جُــلُ  ليَـْـسَ  بصَِاحِــبِ  حَدِيـْـثٍ، وَإنِ قــال عنــه الإمــام الذهبــيّ، رحمــه الله تعالــى: »وَالرَّ
ــةٌ«)1). ــةٌ، وَعُلـُـوْمٌ مُهِمَّ هُــوَ مِــنْ كِبـَـارِ العُلمََــاءِ المَْشْــهُوْرِينَْ، عِنـْـدَهُ فنُـُـوْنٌ جَمَّ

ــام  ــرِ الإم ــى نظ ــاء عل ــمٌ ج ــذا حُكْ ــث«، ه ــبِ حدي ــس بصاح ــه: »لي ــي قول ــتُ: وف قل
د بــه اشــتراطات الوَصْــف بـ«محــدِّث« عنــده، لكــن، فــي تطبيــق ذلــك  الذهبــي، الــذي يحُــدِّ
علــى ابــن قتيبــة، نظَــرٌ! ويكَفينــا فــي ســيرة ابــن قتيبــة مــا بذََلــه مِــن جهــود مشــكورة تجــاه 

ــم. ــرآن الكري ــه وعــن الق ــاع عن ــث وفقهــه، والدف الحدي

وأمـّـا مقيــاس الإمــام الذهبــي فأمَــرٌ آخَــرُ، قــد عَــرَضَ لــه في »ســيرَ أعــلام النبــلاء«، قال:

زَاذ يقَُــوْلُ: يحتَــاجُ صَاحِــب  ــدُ بــنُ برََكَــةَ الحَلبَِــيّ: سَــمِعْتُ عُثمَْــان بــن خُــرَّ »قـَـالَ مُحَمَّ
الحَدِيـْـثِ إلِـَـى خَمْــسٍ، فـَـإِن عَدِمـَـتْ وَاحِــدَةٌ، فهَِــيَ نقــصٌ، يحتـَـاجُ إلِـَـى: عقــلٍ جَيِّــدٍ، وَديــنٍ، 

ناَعَــة، مَــعَ أمََانـَـةٍ تعُــرف مِنـْـهُ«. وَضَبــطٍ، وَحذَاقـَـةٍ باِلصِّ

ــذْق،  ــي الحِ ــلٌ فِ ــطُ دَاخ بْ ــن، وَالضَّ ي ــنَ  الدِّ ــزء  مِ ــةُ  جُ َ ــتُ:  الأمََان : »قلُْ ــيُّ ــال الذهب ــم ق  ث
َّــذِي يحتـَـاج إلِيَـْـهِ الحَافـِـظُ أنَ يكَُــون تقيــاً ذكيــاً، نحَْوِيـّـاً لغَُوِيـّـاً زكيــاً، حَيِيـّـاً، سَــلفَياً، يكَْفِيــهِ  فاَل
ــل مِــنَ الدَّواويــن المعتبــرَة خَمْــسَ مائـَـة مجلَّــد، وَأنََّ لَا  أنَْ يكَتــبَ بيِـَـدِهِ مائتَـَـي مُجَلَّــد، وَيحَُصِّ

.(2(» ــةٍ خَالصَــةٍ وَتواضُــعٍ، وَإلِاَّ فَــلَا يتَعََــنَّ ـَـى المَْمَــات، بنيَّ ــم إلِ يفَْتُــر مِــنْ طَلَــب العِلْ

سِيرَ أعلام النبلاء، الذهبي، 300/13، طبعة مؤسسة الرسالة.  (1(
سِيرَ أعلام النبلاء، الذهبي، 380/13.  (2(
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َّــه جَمَــعَ بيــن  َّــه أديــبُ الفقهــاءِ، وفقيــه الأدَُبــاءِ؛ ذلــك أن وقــد أطُْلِــقَ علــى ابــن قتيبــةَ بأن
ره  اللغــةِ والأدَبِ والشــريعةِ، وجــاءت كُتبُـُـه شــاهدةً بسُــمُوّ أدََبـِـه، وعُلـُـوِّ مقاصِــدِه، وقــد ســخَّ
ــبِ  ــى المذاه ــرَدَّ عل ــنَّتهِ، ف ــه وسُ ــه وكتاب ــلام وأحكامِ ــى الإس ــن عل ــدِ كلام المعتدي اللهُ لتِفَْني
َّفاتِــه  ــعَ علــى مؤل لِ المنحرفــة عــن نهــج الإســلامِ، كالزنادقــة والمعتزلــة وسِــواهُم. وإنَّ المطَّ
 ، ــيٍّ ــيٍّ أدَبِ ــمٍ عِلمْ ــي بقل ــي الإله ــوار الوحْ ــن أن ــات ع ــك المنافحََ ــن تل ــرَاهُ مِ ــا يَ ــعِدُهُ م يسُْ
ثيــن، ونسََــقَ التَّثبَُّــتِ فــي الرِوايــة، والتَّثبَُّــتِ فــي الفهــم والمعنــى، كمــا  ــم منهــجَ المحدِّ يترسَّ
هــو الشّــأنُ فــي مثــلِ كتابِــه: »تأويــل مختلــف الحديــث«، وكتابِــه »تأويــل مشــكل القــرآن«، 
هــا الســيد أحمــد صقــر  َّفاتــه، التــي عَدَّ وكتابــه »تفســير غريــب الحديــث«، وسِــواها مــن مؤل
مَتـِـه لتحقيقــه لكتــاب »تأويــل مشــكل القــرآن«، فأوصَلهَــا إلــى ســتة وأربعيــن كتابــاً.  فــي مقدِّ

وبالاطــلاع علــى مقدمتــه هــذه تعُــرَفُ مكانــةُ الإمــام ابــن قتيبــة رحمــه الله تعالــى.
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المطلب الثانيالمطلب الثاني
كتاب »تأويل مشْكل القرآن«، وأمثلةٌ منهكتاب »تأويل مشْكل القرآن«، وأمثلةٌ منه

ونعَْرض الموضوع في الوقفات الآتية:

الوقفة الأولى: فكرة الكتاب وشيءٌ عن قيمته:الوقفة الأولى: فكرة الكتاب وشيءٌ عن قيمته:
كتــاب »تأويــل مشْــكل القــرآن«، كتــابٌ نفيــس، وفــي موضــوعٍ مهــمّ، وهــو كتــابٌ عالــي 
اللغــة والمنهــج؛ فــلا يعَــرِف قــدْرَه مَــن ليــس لديــه الحــدّ الكافــي مِــن ثقافــة اللغــة العربيــة، 

وعربيــة الثقافــة!

وهــو كتــابٌ مختصٌّ بما يطُْلقَ عليه: علم مشــكل القــرآن. وإنْ لم يكن في القرآن مُشْــكل.

فهــو كتــابٌ معَنــيٌّ بتفنيــدِ دعــاوى المدَّعيــن الشــبهات والإشــكال علــى القــرآن الكريــم، 
بلســانٍ عربــيٍّ رصيــن. علــى أنّ الكتــاب لــم يــأتِ خاصّــاً بعلــم مشــكل القــرآن، وإنمــا شَــمَل 
كلامـُـه فــي ذلــك مــا يتعلــق بمختلـَـف مجــالات دعــاوى الطاعنيــن فــي القــرآن -وهــي زائفةٌ-.

قال عنه مؤلفه الإمام ابن قتيبة في مقدمته:

ــابهََ  ــه وهجــروا، واتبعــوا مــا تشَ ــوا في ــابَ الله بالطعــن ملحــدون، وَلغَُ ــرَضَ كت »قــد اعت
ــهِ بأفهــامٍ كليلــة، وأبصــارٍ عليلــة، ونظــرٍ مَدْخــول، فحرّفــوا  ــاءَ تأَوِْيلِ ــةِ وَابتْغِ َ ــاءَ الفِْتنْ ــهُ ابتْغِ مِنْ
ــه بالتناقــض، والاســتحالة فــي  ــوْا علي ــم قضََ ــبلُِه، ث ُــوه عــن سُ الــكلام عــن مواضعــه، وَعَدَل

ــلاف...«)1). ــم، والاخت ــاد النظ ــن، وفس اللح

تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، 22/1.  (1(
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ــه  ــيَ مــن ورائ ــاب الله، وأرم ــحَ عــن كت ــتُ أن أنضَْ ــة: »... فأحبب ــن قتيب ــال اب ــى أن ق إل
ــابَ  ــذا الكت ــتُ ه ــون، فألفّ ــا يلَبْسُِ ــاس م ــف للن ــة، وأكش ــن البين ــرة، والبراهي ــج الني بالحج
جامعــاً لتأويــلِ مشــكلِ القــرآنِ، مســتنبطاً ذلــك مــن التفســير بزيــادة فــي الشــرح والإيضــاح، 
ــعَ  ــدَ موض ــرب، لأرُِيَ المعان ــات الع ــى لغ ــع عل ــام مطل ــالاً لإم ــه مق ــم في ــا أعل ــلاً م وحام

ــل. ــه بتأوي ــرأيٍ، أو أقضــيَ علي ــه ب ــرِ أنْ أحَْكــمَ في ــن غي ــقَ الإمــكانِ، مِ المجــازِ، وطري

ــر  ــم أقتص ــتُ ل ــير؛ إذْ كن ــلُ التفس ــه أصْ ــن ل ــى مَ ــناد إل ــصّ بالإس ُ ــي أنْ أنَ ــزْ ل ــم يجَُ ول
ــاظ  ــي الألف ــه، وزدتُ ف ــى أوضحت ــم حت ــى إيمائه ــفْتهُ، وعل ــى كَش ــوم حت ــيِ الق ــى وَحْ عل
 ونقصــتُ، وقدّمــتُ وأخــرتُ، وضربــتُ لبعــض ذلــك الأمثــالَ والأشــكالَ، حتــى يســتوي في

فهمه السامعون.

ــه،  ــتُ إلي ــه، وأجري ــتُ علي ــا دَللَ ــة، فيم ــن النيَّ ــة بحس ــن الزّل ــاوزَ ع ــأل الله التج وأس
ــن ــاء مِ ــذا الدع ــة وه ــذه الخاتم ــلَ ه ــا أجمَ ــواب«)1). وم ــن الث ــواب، وحس ــقَ للص  والتوفي

ابن قتيبة!

ومِن الواضح أنّ الكتاب متخصّص في هذا الموضوع، )مشْكل القرآن(؛ وذلك:

- لبيان وجوه الكلام في هذا النوع مِن القرآن، وبيان سموّ القرآن عن كل شبهة.

هه الطاعنون في القرآن الكريم فهو طَعْنٌ داحِض! - وبيان أنّ كلّ طعنٍ وَجَّ

-  ومِــن أهــم أغــراض هــذا الكتــاب، كذلــك، تفنيــد الشــبهات والطعــون التــي أثَارَهــا 
المُْثيــرون علــى القــرآن.

-  والكتــاب مَبنْــيٌّ علــى الأسُــس التــي ذكرهــا المؤلــف فــي مقدمتــه، التــي نقلنــا بعضهــا 
في الأســطر الســابقة.

تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، 23/1.  (1(
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ــه،  ــطَ في ــذي نشَِ ــه، ال ــذا مجال ــه، وه ــذه موضوعات ــه الله، ه ــة، رحم ــن قتيب ــام اب والإم
وألَـّـف فيــه، ونافــح عــن القــرآن والحديــث الشــريف، كمــا هــو الشــأن فــي عــددٍ مِــن مؤلفاتــه 
الأخُــرى، ومنهــا كتابــه )تفســير غريــب القــرآن(، وهــو متمّــمٌ لغــرَضِ كتــاب المشْــكل، علــى 

مــا أشَــار إليــه ابــن قتيبــة نفســه.

ــه أشــار فــي مقدمــة )غريــب القــرآن(، أيضــاً، إلــى مثــل  ــد هــذا الــكلام، أن وممــا يؤكِّ
هــذا الــذي قالــه فــي مقدمــة المشْــكل. اســتمعْ إليــه وهــو يقــول:

ــح ونجُْمِــلَ؛  »وغرضُنــا الــذي امتثلَنْــاه فــي كتابنــا هــذا: أن نختصــر ونكُْمــل، وأن نوضِّ
ــتعمل؛ وأن  ــرف المس ــى الح ــةَ عل ــرَ الدِّلال ــذَل، ولا نكُْثِ ــظ المُْبتَ ــى اللف ــهِدَ عل وأن لا نستش
ــا ذلــك فــي نقــل الحديــث:  ــو فعلن َّــا ل ــا بالنحــو وبالحديــث والأســانيد. فإن ــوَ كتابن لا نحشُ
لاحتجنــا إلــى أن نأتـِـيَ بتفســير الســلف -رحمــة الله عليهــم- بعينــه؛ ولــو أتيَنْــا بتلــك الألفــاظ 
َّفَهَــا نقََلـَـةُ الحديــث؛ ولــو تكلَّفْنــا بعــدُ اقتصــاصَ اختلافهِــم،  كان كتابنــا كســائر الكتــب التــي ألَ
وتبييــنَ معانيهــم، وفتـْـقَ جُمَلِهــم بألفاظنــا، وموضــعَ الاختيــارِ مــن ذلــك الاختــلاف، وإقامــةَ 
الدلائــل عليــه، والإخبــارَ عــن العلــة فيــه-: لأسْــهبنْا فــي القــول، وأطلنــا الكتــاب؛ وقطعْنــا 
ــظ)1)، وباعدْنــاه مــن بغُْيـَـة المُْتــأدِّب؛ وتكلَّفنــا مــن نقــل الحديــث، مــا قــد  منــه طمــعَ المُْتحفِّ

وُقيِنـَـاه وكُفِينــاه«)2).

َــى ابــن قتيبــة كتــاب »تأويــل مشــكل القــرآن« علــى مــا انتهــى إليــه مــن إمامَتِــه  وقـَـد بنَ
 فــي اللغــةِ وعُلوُمِهــا وأســاليبهِا وفقهِهــا؛ فاســتندَ فــي الدفــاع عــن القــرآن والحديــث

بتَْ الطُــرُقِ،  ليِــن كان مِــن جِهَتـِـه. وبســببه تشََــعَّ علــى المَْجَــازِ؛ »لأنَّ أكثــر غلــطِ المتأوَِّ
واختلفَــتْ النِّحَــل«.

يعَْني: الراغبَ في حِفْظ كتابه.  (1(
ــن  ــام اب ــة الإم ــن مقدّم ــه ع ــا نقلتُ ــرْ م ــر، ص 3. وانظ ــد صق ــق أحم ــة، تحقي ــن قتيب ــرآن، اب ــب الق غري  (2(
ــاب  ــن كت ــول ع ــصٍّ منق ــة...« لن ــةٍ نقَْدي ــرة: »وقف ــاء فق ــي أثن ــرآن(، ف ــب الق ــير غري ــه )تفس ــة لكتاب قتيب
ــاب. ــذا الكت ــن ه ــادس، مِ ــل الس ــذا الفص ــن ه ــث، مِ ــث الثال ــي المبح ــدّادي، ف ــل...(، للح )المدخ
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ــه  ــاب الله، ويعُْقب ــي كت ــى منهــا ف ــا أت ــه يذكــر م َّ ــواب المجــاز أن ــراد أب ــي إي ــه ف وطريقَتُ
ــي كلامهــم. ــاس ف ــا اســتعمله الن ــات العــرب، وم ــن الشــعر ولغ ــه: م بأمثال

وقــد بــدأ ببــاب الاســتعارة، ثــم بــاب المقلــوب، وبــاب الحــذف والاختصــار، وبــاب 
تكــرار الــكلام والزيــادة فيــه، وبــاب الكنايــة والتعريــض، وبــاب مخالفــة ظاهــر اللفــظ معناه.

ثــم ذكــر بــاب الأبــواب فــي الكتــاب، وهــو بــاب تأويــل الحــروف التــي ادُّعِــيَ علــى 
القــرآن بهــا الاســتحالة وفســاد النظــم، فتحــدّث عــن الحــروف المقطعــة، واختــلاف 
ــن الــكلام عليهــا إلــى الــكلام علــى مشْــكل ســور القــرآن؛  المفســرين فيهــا. ثــم خلــص مِ
ــا  ــب ترتيبه ــى حس ــور عل ــب الس ــم يرت ــه ل ــه؛ ولكن ــم يؤول ــه ث ــورة من ــي الس ــا ف ــر م فيذك
المعــروف فــي المصحــف؛ بــل ذكرهــا حســبما عَــنَّ لــه مــن مشــاكلها)1). وقــد لا يســتوفي 
الــكلام علــى مشــاكل الســورة التــي يذكرهــا؛ فيعيــد ذكرهــا مــرة أو مــرات: مثلمــا فعــل فــي 

ــاء«)2). ــل والنس ــورة النح ــام، وس ــرة والأنع ــورة البق س

ــر؛  ــه بعلــم التدب وموضــوع الكتابيــن: )المشْــكل( و)الغريــب( موضــوعٌ واضــحٌ علاقت
لاختصاصهمــا فــي تصحيــح فهْــم وحْــيِ الله، وبيــان محاســنِ تعبيــره ودِقتّــه، وتفنيــد طعــون 
الطاعنيــن الســقيمة، المبنيــة علــى ســوء فهمهــم لــه، وعلــى تحريفهــم لــه، وصَرْفهــم للــكلام 
عــن مواضِعِــه؛ وهــو الأمــر الــذي لا يفُنَّــد إلا ببيــان الفهم الســديد لنصــوص الكتاب والســنةّ.

قلــتُ: وإنّــي لأعَجــبُ مِــن هــؤلاء المخْلوقيــن المتعْوسِــين، الطاعنيــن فــي وحْــيِ الله 
ــم أنْ  ــنَ أنّ بمقدوره مي ــين؛ مُتوََهِّ ــم المَْشِ ــدٍ- هدفهَ ــكانٍ بعي ــن م ــين -مِ ــى، المتناوشِ تعال
ــل معهــم النــاس بالعلــم  حــوا لله رب العالمَيــن كتابـَـه الخاتَــم إلــى البشــريةّ! ثــم يتَعامَ يصَُحِّ
ــن  ــث ع ــم البح ه ــم! وكان حقُّ ــردّ عليه ــم وال ــي تهافتاته ــتهم ف ــة لمناقش ــج العلمي والمناه
أدويــةٍ لهــم وعــلاج؛ فــإنْ لــم يجُْــدِ ذلــك نفْعــا؛ً فليْدُْفعــوا دفعْــاً، كمــا يدُْفـَـع العــدوّ الصائــلُ 

ــر! ــات فيهــم والتعزي ــزال العقوب ــور، وإن ــب العَق والكلْ

كان ينبغي أن يقول: المشْكِلِ فيها. فليس في كتاب الله مشْكِلات.  (1(
مقدمة السيد أحمد صقر لتحقيقه »تأويل مشكل القرآن«، ص 81-80.  (2(
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لكــن لله الحِكمــة البالغــة فيمــا قــدَّره؛ فقــد جَعَــل الله هــذا كلــه ســبباً مِــن أســباب حِفْظــه 
ــبحانه! وحْيه س

ملحوظةٌ سريعة على كتاب تأويل مشكل القرآن:
تتلخّــص الملحوظــة فــي أنــي ودِدتُّ لــو أنّ الإمــام ابــن قتيبــة، رحمــه الله، اختــار ترتيبــاً 
أفَضــل فيمــا يتعلــق بإيــراده للشــبهات فــي بعــض المواضــع مِــن الكتــاب، بحيــث لا يكــون 
مــاً كثيــراً عــن تفنيدهــا، لكنــه لــم يفَعــل ذلــك فــي »بــاب الحكايــة عــن  إيــراد الشــبهات متقدِّ
الطاعنيــن«، ص 24- 32، حيــث سَــرَد فيــه شُــبهََ الطاعنيــن فــي القــرآن الكريــم وطعونهَــم، 
ــراءات(،  ــي وجــوه الق ــردّ عليهــم ف ــاب ال ــه )ب ــذي يلي ــاب ال ــي الب ــردّ عليهــم ف ــم أوَرَدَ ال ث
ــن  ــرآن مِ ــى الق ــي عل ــا ادُّع ــاب م ــك »ب ــلُ ذل ــواب. ومث ــن الأب ــده مِ ــا بع ص33 -49، وم

اللحــن«، ســاق فيــه طعونهــم أولاً، ثــم ردّ عليهــا)1)، وهكــذا فــي أبــوابٍ أخــرى.

وهــذا ترتيــبٌ ليــس هــو الأوَلــى؛ لأن عــرْض الشــبهات ابتــداءً يؤثِّــر فــي القــارئ تأثيــراً 
ســلبيا؛ً فالواجــب هــو عــرْضُ الحــقِّ قبـْـل الباطــل.

م وتأخيــر  وقــد تأكــدَ لــي فــي منهجيــة مناقشــة الشــبهات: أهمّيـّـة العنايــة بتقديــم المقــدَّ
ــراً،  ــل مؤخَّ ــون الباط ــاً، وأن يك م ــون مُقدَّ ــقِّ أنْ يك ــقِّ الح ــن ح ــس؛ إذْ مِ ــر، لا العك المؤخَّ
فينبغــي عــدمُ تقديــم إيــراد الشــبهات كلهــا ســرداً مطــوّلاً، ثــم يؤتــى بمناقشــتها والــرد عليهــا.

وإن كان مِــن حاجــةٍ لتقديــم الشــبهة علــى الــرد عليهــا؛ فلابــد أن يكــون ضِمْــن منهــجٍ 
يتحاشــى إضْــلال العقــول البريئــة بسَــوْق الباطــل إليهــا ابتــداء؛ً لكــن، يصَُوغهــا صياغةً تشُــعِر 

بأنهــا دعــاوى، علــى أنْ لا يبَعُــد ذِكْــر الشــبهة عــن الــرد عليهــا، وبيــان بطلانهــا.

ــة،  ــن قتيب ــام اب ــة كلام الإم ــه؛ لرؤي ــوع إلي ــي الرج ــى؛ فينبغ ــابَ الله تعال ــر كت ــمٌّ للمتدب ــابٌ مه ــذا ب وه  (1(
ــة. ــم الزائف ــده طعونه وتفني
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الوقفة الثاني�ة: مِن مميزات الإمام ابن قتيب�ة وخصائص كتابه:الوقفة الثاني�ة: مِن مميزات الإمام ابن قتيب�ة وخصائص كتابه:
ولا أحُصي، وإنما أذَكر بعضَ ما ظَهر لي مِن ذلك.

ــن وقــف عليــه، وتمَلّــى  وإنمــا يعَــرف مميــزات هــذا الإمــام وخصائــصَ كتابــه هــذا مَ
مــا فيــه مِــن أفانيــن العلــم!

ومِــن المناســب أن أذكْــر هنــا التعليــق التالــي، الــذي كتبتُــه حيــن بــدْءِ مطالعتــي لهــذا 
ــتُ: الكتــاب، فقُلْ

ــفْر النفيــس، النفيــسَ مِــن العلــم مــا يطُربنُــي، بــل  »كــم أســعدني أنــي أقــرأ فــي هــذا السِّ
يسُْــكرني سُــكْرًا لا حــدّ فيــه! والحمــد لله!

الحمــد لله أنــي اشــتريتُ هــذا الكتــاب مِــن ســورية، إبـّـان زيارتنــا لهــا زيــارةً رســمية، 
ــي  ــي مكتبت ــه ف ــتُ ب ــتُ- واحتفظ ــا -ولا زل ــت طويلبً ــرة، آن كن ــبعين لي ــةٍ وس ــه بمئ وجَلدّت

ــه الآن! ــي الالتفــات إلي ــى قيّــض الله ل ــلُ معهــا، حت يتنقّ

ــرَ  ــم، غي ــن لأوقاته ــم، المضيعّي ــي أعماره ــن ف ــة المفرِّطي ــا خيب ــه! وي ــعدني ب ــا أس م
ــم! ــت وفاتهُ ــى حان ــم، حت ــا فاتهَ ــاعرين بم ش

ــا كَتبــتْ أنامِلُــه هــذا الكتــاب، فأبــدعَ فيــه هــذا الإبــداع، وسَــمَا فيــه  اللهــم ارحــم إمامً
هــذا الســموّ فــي لغــة العلــم، وفــي جزالــة اللغــة، متجــاوِزًا لغتــه الفارســية، إلــى أنْ يصُبــح 
فارسًــا مِــن فرســان العربيــة، وفارسًــا بارعًــا فــي الدفــاع عــن القــرآن الكريــم بهــذا المســتوى 

مِــن الفصاحــة والإمامــة!

ــث -إذْ  ــرن الثال ــي الق ــن عصــره ف ــه مِ ــه عملَ ــظ الله ل ــد حف ــن رجــلٍ ق ــا أســعده مِ وم
ــاة! ــا! أليســتْ هــذه هــي الحي ــى عصرن توفــي عــام 276هـــ- إل

ــا بقــي  ــةً م ــا أعمــالاً باقي ــه ادّخــر لنفســه ولن ــا مــات! إن ــه م ــد مــات، لكن إنّ الرجــل ق
ــاب. ــا هــذا الكت ــم، ومنه ــي العِل ــا بق ــةً م ــاس، وباقي الن
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فمَــن هــم الأمــوات ومَــن هــم الأحيــاء؟ الجــواب عكســيٌّ فــي حــقّ كثيــر مِــن النــاس 
مِنّــا اليــوم، فنحــن الأمــوات، وأوُلئــك الذيــن مَضــوا مِــن أمثــال هــذا الإمــام هــم الأحيــاء، 
ــس  ــا لي ــن م ــن المِنَ ــا مِ ــم علين ــا؛ فلهَُ ــي دُوْرِن ــي قبورهــم، ونحــنُ ف ــا وهــم ف ــل ويعُلمّونن ب

ــه، رحمــة الله عليهــم، ورضــي الله عنهــم. ــم علي ــا مكافأتهُ بمقدورن

ماتِ الحياة أن يجَِد الإنسانُ فرصةَ الأكلِ والشرْب فقط! إنه لا يكَفي في مُقوِّ

ــدّك  ــاهداً بجِ ــك؛ ش ــدِ رمْسِ ــن بع ــى مِ ــاةٌ، يبَق ــه حي ــلٍ في ــق لعم ــاً أنْ توَُفَّ ــاة حقّ الحي
وإخلاصــك فــي اســتثمار يومِــك وأمَْسِــك، اســتثماراً أخُرويـّـاً ينفعك هنــاك، لا هنا فقــط!«)1).

وإليك شيئاً مِن مميزات هذا الإمام وكتابه:
فممــا بــدا لــي مِــن مميــزات الإمــام ابــن قتيبــة، رحمه الله، فــي هــذا الكتــاب، وخصائص 

كتابــه »تأويــل مشْــكل القرآن«، الآتــي -وأذكرهــا معاً-:

1-  دقةُ إجاباته عن دعاوى الاستشكال، وجزالتهُا.

2-  ثــراؤه اللغــويّ المتيــن فــي أســلوبه وفــي مفرداتــه، فهو جــزْلٌ، ثــريٌّ بالاســتعمالات 
ــة القديمة. اللغوي

ــث  ــم، والحدي ــرآن الكري ــوم الق ــي عل ــة ف ــن قتيب ــام اب ــة للإم ــاب شــهادةٌ عالي 3-  الكت
الشــريف، وعلــوم اللغــة العربيــة؛ بمــا فيــه مِــن ممارســةٍ لمختلَــف أســاليب اللغــة 

ــر وعلــوم الشــريعة. فــي تطبيقــاتِ علــم التدب

4-  الكتــاب شــهادةٌ تطبيقيــة للغــة العربيــة وعلومهــا بهــذا المســتوى مِــن العلــوّ العلمــيّ 
ــو  ــا ه ــيّ، وإنم ــلٍ عرب ــن أص ــس مِ ــة لي ــن قتيب ــه اب ــيما أنّ مؤلف ــويّ، ولا س اللغ
ّــف  ــة، وألَ ــن أصْــلٍ فارســيّ! ومــع ذلــك تحــدّثَ باللغــة العربي أعجمــيّ، إذ كان مِ
مثــل هــذا الكتــاب فــي اللغــة العربيــة بمســتوى أئمــة اللغــة العربيــة العــرب الكبــار، 
ــا وتميُّزِهــا! وهــذا أنُمــوذجٌ رائــع لصالــح لغــة القــرآن، يشَــهد بصلاحهــا وفاعليتّهِ

وذيَّلتُْ هذا التعليقَ بقولي: وكَتبهَُ الجَذِلُ بهذا العمل! 27-1-1443هـ.  (1(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





178

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

5-  قوّة ارتباط موضوع الكتاب بعلم التدبر، بل هو نوعٌ منه.

6-  الكتاب رصيدٌ مهمّ في علم التدبر في مجال اختصاصه؛ فينبغي الإفادة منه.

7-  الكتــاب دليــلٌ علــى جهــود المعادِيــن للقــرآن والإســلام المبكــرة، ودليــلٌ علــى عنايةِ 
أئمــة الإســلام بالدفــاع عــن الإســلام، وتفنيــد دعــاوى أباطيلهــم منــذ ذلــك الوقت.

ـــر وأسبـــابـــه مِن كتـــاب »تـــأويـــل دَبُّ ــسةٌ للتَّ ـــر وأسبـــابـــه مِن كتـــاب »تـــأويـــل الوقفة الثالثة:  فوائد مـــؤسِّ دَبُّ ــسةٌ للتَّ  الوقفة الثالثة:  فوائد مـــؤسِّ
مشْكل القرآن«:مشْكل القرآن«:

ُّــرِ  سَــة لوســائل التدََب وهنــا ننقُــلُ مِــن كتــاب )تأويــل مشــكل القــرآن( هــذه الفوائــد المؤسِّ
وأســبابه، مــع تنســيقها بمــا يظُْهِــر لــك المعانــي المقصــودة لــه، ويجَُلِّيهــا:

وربمــا نقتصــر مِــن الفوائــد علــى ما ينــدرج تحت مــا يمُْكــن التعبير عنــه بالعنــوان الآتي:

ُّرِ القرآن؛ اعتمادًا على خصائص اللغة: تقرير ابن قتيبة لبعض وسائلِِ تدََب

ــرِ  ُّ ــة تدََب ــةِ، وخدم ــةِ العربي ــةِ اللغ ــة لخدم ــن قتيب ــام اب ــا انتهجــه الإم ــرزِ م ــن أب وهــذا مِ
ــة: ــه الآتي ــده أقوال ــةِ هــذا عن ــن أمثلِ ــرآن، ومِ الق

1 -  »و)ألفــاظ العــرب( مبنيــة على )ثمانية وعشــرين حرفــاً(، وهي أقصى طَوْقِ اللسّــان.

ــي  ــداً ف ــتَ واجِ ــرين( ولس ــة وعش ــن )ثماني ــرة ع ــم( قاص ــع الأم ــاظ جمي 2 -  و)ألف
شــيءٍ مِــن كلامهــم حرْفــاً ليــس فــي حرْفنِــا إلا مَعْــدولاً عــن مَخْرَجــه شــيئاً، مثــل 
)الحــرف المتوســط: مخْرجــي القــاف والــكاف(، و)الحــرف المتوســط: مخْرجــي 

الفــاء والبــاء(.

فهذه حال العرب في مباني ألفاظها«)1).

تأويل مشكل القرآن، ص 14.  (1(
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وقال عن اللغة العربية، أيضاً:

3 -  »ولهــا )الإعــراب( الــذي جعلــه الّله وَشْــياً لكلامهــا، وحِليْــةً لنظامهــا، وفارِقــاً فــي 
ــل  ــن، كالفاع ــن المختلفي ــن، والمَْعْنيَيَْ ــن المتكافئي ــن الكلامي ــوال بي ــض الأح بع
قُ بينهمــا، إذا تســاوت حالاهمــا فــي إمــكان الفعــل أن يكــون  ــرَّ والمفعــول، لا يفُ

ــكلِّ واحــدٍ منهمــا - إلا )بالإعــراب(«)1): ل

ثــم ضــربَ ابــن قتيبــةَ أمثلــةً تطبيقيــةً جميلــةً لبعــض آثــارِ الإعــراب فــي دلالاتِ اللغــة 
العربيــة، فقــال:

ــي(  ــلُ أخ ــذا قات ــرُ: )ه ــال آخ ــن، وق ــي( بالتنوي ــلٌ أخ ــذا قات ــال: )ه ــلاً ق ــو أن قائ 4-  »ول
ــه. ــد قتل ــه ق ــى أن ــن عل ــذْف التنوي ــه، ودلّ ح ــم يقتل ــه ل ــى أن ــن عل ــدّل التنوي ــة - ل بالإضاف

 5-  ولــو أن قارئــاً قــرأ:)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(، ]ســورة يــس: 76[.
ــن  ــب م ــى مذه ــب عل ــا بالنص ــولَ فيه ــل الق ــا، وأعم ّ ــداء بإن ــق الابت ــرَكَ طري َ وت
ينصــب )أنّ( بالقــول كمــا ينصبهــا بالظــن - لقََلـَـبَ المعنــى عــن جهتـِـه، وأزََالــه عــن 
، عليــه الســلام، محزونــاً لقولهــم: إنّ الّله يعلــم مــا يســرّون  طريقتــه، وجعــل النبــيَّ
ومــا يعلنــون. وهــذا كفــرٌ ممــن تعمّــده، وضَــرْبٌ مِــن اللحــن لا تجــوز الصــلاة بــه، 

ــه. ــن أن يتجــوّزوا في ولا يجــوز للمأمومي

6-  وقــد قال رســول الّله صلىّ الّله عليه وآله وســلمّ: )لا يقُْتلَ قرشــي صبــرًا بعد اليوم()2):

تأويل مشكل القرآن، ص 14.  (1(
الحديــث عنــد مســلمٍ فــي صحيحــه: 88 - )1782( - عــن  عَبـْـد الِله بـْـن مُطِيــعٍ، عَــنْ  أبَيِــهِ قـَـالَ: سَــمِعْتُ   (2(

ةَ: ) لَا  يقُْتلَُ  قرَُشِيٌّ  صَبرًْا بعَْدَ هَذَا اليْوَْمِ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ(. النَّبيَِّ  يقَُولُ يوَْمَ فتَحِْ مَكَّ

والمــراد أن القرشــي لا يعــود إلــى الكفــر، فيقُتــل علــى كفــره صبــراً، لا أنــه لا يقُتــل قرشــي صبــراً علــى   
ــراً! ــلام صب ــي الإس ــم ف ــل منه ــم قت ــلاق؛ فك الإط

و«أصل الصبر: الحبس. والصبر: نصب الإنسان للقتل«، كما في »اللسان«.   
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ــصّ  ــد، ولا يقُْتَ ــل إنْ ارت ــكلام للقرشــي ألا يقُت ــبَ ظاهــرُ ال ــاً( أوَْجَ ــن رواه )جَزْم -  فمَ
منــه إنْ قتََــل.

-  ومَــن رواه )رَفعْــاً( انصــرف التأويــل إلــى الخبــر عــن قريــش: أنــه لا يرتــدّ منهــا أحــدٌ 
عــن الإســلام؛ فيســتحقّ القتــل.

أفما ترى )الإعرابَ( كيف فرََّق بين هذين المعنيين!«)1). بلى، والله، أيها الإمام!

ويسَــتمرّ ابــن قتيبــةَ، فــي ذِكْــر بعــض خصائــص اللغــة العربيــة، المؤثِّــرة فــي اختــلافِ 
دلالاتِ الــكلام، فيسَــوق الأمثلــة الآتيــة:

1- »وقد يفُرِّقون بحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين:

-  فيقولــون: )رجــلٌ لعُْنـَـةٌ(، إذا كان يلعنــه النــاس. فــإن كان هــو الــذي يلَعــن النــاس، 
قالــوا: )رجــلٌ لعَُنـَـةٌ( فحركــوا العيــن بالفتح.

-  و)رجل سُــبَّةٌ( إذا كان يســبه الناس، فإن كان هو يسَــبّ الناسَ قالوا: )رجل سُــببَةٌَ(.

وَضُحَكَــةٌ(،  و)ضحْكَــةٌ،  وسُــخَرَةٌ(،  وَ)سُــخْرَةٌ،  وهــزَأةٌَ(  )هُــزْأةٌَ،  -  وكذلــك: 
وخُدَعَــةٌ(«)2). و)خُدْعَــةٌ، 

ــرِ حــرفٍ فــي الكلمــة حتــى يكــون  قــون بيــن المعنييــن المتقاربيــن بتغيي 2-  »وقــد يفرِّ
تقــاربُ مــا بيــن اللفظيــن، كتقــارُبِ مــا بيــن المعنييــن:

-  كقولهــم للمــاءِ الملِــحِ، الــذي لا يشــرب إلا عنــد الضــرورة: )شَــرُوب(، ولمِا كان 
دونــه ممــا قد يتجــوّز بــه: )شَــريب(.

ــم  ــث عــن عل ــي الحدي ــة هــذا ف ــن قتيب ــلُ كلام اب ــد ســبقَ نقَْ ــرآن، ص 14-15. وق ــل مشــكل الق تأوي  (1(
ــراب. الإع

تأويل مشكل القرآن، 15- 16.  (2(
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-  وكقولهــم لمــا ارفــضّ علــى الثــوب مــن البــول إذ كان مثــل رؤوس الإبــر: 
)نضــح(، ورشّ المــاء عليــه يجــزئ مِــن الغَسْــل، فــإنْ زاد علــى ذلــك قليــلاً قيــل 

ــل. ــه إلا الغَسْ ــزِئَ في ــم يجُْ ــخٌ( ول ــه: )نضْ ل
ــأكل  ــضٌ(. ول ــف: )قبَْ ــصٌ( وبالك ــع: )قبَْ ــراف الأصاب ــض بأط ــم للقب -  وكقوله

ــمٌ(. ــم: )خَضْ ــمٌ( وبالف ــنان: )قضَْ ــراف الأس بأط
- وَلمَِا ارتفعَ مِن الأرض: )حَزْنٌ(، فإن زاد قليلاً قيل: )حَزْمٌ(.

- وللذي يجَِد البرد: )خَصِرٌ(، فإن كان مع ذلك جوعٌ قيل: )خَرِصٌ(.
-  وللنــار إذا طَفِئـَـت: )هامِــدة(، فــإنْ ســكن اللهّــب وبقــي مِــن جمْرهــا شــيء قيــل: 

)خَامِدَةٌ(«)1).
3-  »وقــد يكَتنــف الشــيءَ معــانٍ فيشــتقّ لــكل معنــى منهــا اســم مــن اســم ذلك الشــيء، 
ــةً:  ــن، إذا كان خِلقَْ ــم البط ــن(، وللعظي ــص: )مُبطََّ ــن للِخَمِي ــن البط ــتقاقهم م كاش
)بطَِيــن(، فــإذا كان مــن كثــرة الأكل قيــل: )مِبطْــان(، وللمنهــوم: )بطَِــنٌ( وللعليــل 

البطــن: )مَبطْــون(.

الــةَ، ووَجَــدْتُ فــي الغضــب، ووَجــدتُ فــي الحــزن، ووجــدت  ويقولــون: وَجَــدْتُ الضَّ
فــي الاســتغناء. ثــم يجعلــون الاســم الضّالــة: )وُجــوداً( و)وِجْدانــاً(، وفــي الحــزن )وَجْــداً(، 

وفــي الغضــب )مَوْجِــدَةً(، وفــي الاســتغناء )وُجْــداً(...«)2).

ــه  ــا، وجعَلَ ــابِ لغيره ــامَ الكت ــا مق ــى له ــه الّله تعال ــذي أقام ــعرُ( ال ــرب )الشِّ 4-  »وللع
لعلومهــا مســتودعاً، ولآدابهــا حافظــاً، ولأنســابها مقيـّـداً، ولأخبارهــا ديوانــاً لا يـَـرِثُّ 

مــان: ــرِّ الزَّ علــى الدّهــر، ولا يبَيِــد علــى مَ

ــن التدّْليــس  ــر - مِ ــوَزْنِ، والقَوافــي، وحُسْــن النَّظــم، وجــودةِ التَّحْبي ــهُ بال -  وحَرَسَ
والتَّغييــر، فمَــن أراد أن يحُْــدِث فيــه شــيئاً عَسُــرَ ذلــك عليــه، ولــم يخُْــفِ لــه كمــا 

يخُْفــي فــي الــكلام المنثــور.

تأويل مشكل القرآن، 17-16.  (1(
تأويل مشكل القرآن، 17.  (2(
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-  وقــد تجــد )الشــاعر( منهــم ربمــا زال عــن ســننهم شــيئاً، فيقولــون لــه: سَــاندتَ، 
وأقويــتَ، وأكفــأتَْ، وأوَْطَــأتَْ)1)...«)2).

ــا  ــذه. ففيه ــول ومآخ ــرُقُ الق ــا: ط ــكلام، ومعناه ــي ال ــازات( ف ــرب )المج 5-  »وللع
الاســتعارة، والتَّمْثيــل، والقَلـْـب، والتقديــم، والتأخيــر، والحــذف، والتكــرار، 
ــة  ــة، والإيضــاح، ومخاطب والإخفــاء، والإظهــار، والتعريــض، والإفصــاح، والكِناَي
الواحــد مخاطبــة الجميــع، والجميــع خطــاب الواحــد، والواحــد والجميــع خطــاب 
ــى  ــوم لمعن ــظ العم ــوم، وبلف ــى العم ــوص لمعن ــظ الخص ــد بلف ــن، والقص الاثني
ــى)3). ــاء الّله تعال ــاز إن ش ــواب المج ــي أب ــتراها ف ــرة س ــياء كثي ــع أش ــوص م الخص

ــة،  ــة العربي ــة اللغ ــي قرّرهــا عــن طبيع ــات، الت ــاً بهــذه التطبيق ــةَ -مُنتْهي ــن قتيب ــال اب وق
ــول: ــى الق ــكلام- إل ــي دلالاتِ ال ــرة ف المؤثِّ

-  »وبــكلِّ )هــذه المذاهــب( نــزَلَ القــرآن؛ ولذلــك لا يقَْــدِرُ أحــدٌ مــن التراجــم)4) علــى 
أن ينَقلــه إلــى شــيءٍ مِــن الألســنة، كمــا نقُــل الإنجيــل عــن السّــريانية إلــى الحبشــيةّ 
والرّوميــة، وترُجمــتْ التــوراة والزبــور، وســائر كتــب الّله تعالــى بالعربيــة؛ لأن 

ــاعَ العــرب«)5): ــي )المجــاز( اتسّ ــعْ ف ــم تتسّ )العجــم( ل

»انظــر: معنــى الســناد، والإقــواء، والإكفــاء، والإبطــاء، فــي الشــعر والشــعراء 14/2- 44، والموشــح   (1(
ــر(. ــد صق ــية أحم ــدة 141/1- 147«. )حاش ــعر 70- 81، والعم ــد الش 24- 26، ونق

تأويل مشكل القرآن، 17- 18.  (2(
وهــذه العلــوم، علــى مــا تــراهُ مِــن نفاســتهِا وأهمّيتهِــا لفهــم الــكلام، ولفِهْــم الكتــاب والســنةّ، هــي مِــن   (3(

نفائــس كتــاب ابــن قتيبــة، رحمــه الله.
يقَصِد: المترجِمين للكلام مِن لغةٍ إلى لغةٍ أخرى.  (4(

تأويل مشكل القرآن، 20- 21.    (5(
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ثم يضَرِبُ ابن قتيبة أمثلةً تطبيقيةً لهذا القول، فيقول))):

1-  »ألا تــرى أنــك لــو أردت أن تنقــل قولــه تعالــى: )ڱ ں ں ڻ ڻ 

ــةً  ــاظ مؤدِّي ــذه الألف ــي به ــتطع أنْ تأت ــم تس ــال: 58[ - ل ڻ ڻ ۀ ۀ (، ]الأنف
ــا، وتظُهــر  ــل مقطوعَه ــا، وتصَِ ــط مجموعَه ــى تبَسْ ــهُ حت ــذي أوُدِعتْ ــى ال عــن المعن
ــةً  ــتَ منهــم خيان ــد، فخِف ــة وعَهْ ــوم هُدْن ــن ق ــك وبي مســتورَها، فتقــول: إن كان بيَنْ
ونقضــاً، فأعْلِمْهــم أنــك قــد نقضــتَ مــا شَــرَطتَ لهــم، وآذِنهُْــم بالحــرب؛ لتكــون 

ــم بالنَّقْــض علــى اســتواءٍ. ــتَ وهــم فــي العِل أن

 2-  وكذلــك قوله تعالــى:)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(، ]الكهف: 11[
ــمْ ســنين  ــه المنقــولُ إليــه، فــإنْ قلــتَ: أنَمَْناَهُ  إنْ أرَدتَ أنْ تنَقْلــه بلفظــه، لــم يفَْهمْ

عــدداً، لكُنــت مُترجِمــاً للمعنــى دون اللفــظ.

3-  وكذلــك قولــه تعالــى: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(، 

ــتَ  ــوا؛ أدَّيْ ــم يتغافل ــتَ: ل ــتغَْلقَ، وإنْ قل ــهِ اس ــل لفظِ ــه بمثْ ــان: 73[ إنْ ترَجمْتَ ]الفرق

المعنــى بلفــظٍ آخــرَ.

َّبعَُــوا )ھ ھ  4-  وقــد اعتــرضَ كتــابَ الّله بالطعــن ملحــدون، ولغََــوْا فيــه وهجــروا، وات

ھ ے ے ۓ ۓ (، ]آل عمــران: 7[ بأفهــامٍ كَلِيلــةٍ، وأبصــارٍ عليلــةٍ، ونظَــرٍ 
فــوا الــكلامَ عــن مواضعــه، وعَدَلــوه عــن سُــبلُه. مَدْخُــول، فحرَّ

ثم قضََوا عليه بالتنّاقضُِ، والاستحالةِ، واللَّحْنِ، وفسادِ النظّْم، والاختلافِ.

وأدَْلـَـوا فــي ذلــك بعلــلٍ، ربمــا أمَالــتْ الضّعيــفَ الغُمْــر، والحــدَثَ الغِــرّ، واعترَضَــتْ 
بالشــبه فــي القلــوب، وقدَحــتْ بالشــكوك فــي الصــدور.

وهي أمثلةٌ مفيدةٌ لطَِيفة.  (1(
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ــنْ  ــه مَ ــى الطعــن ب ــى تقريرهــم وتأوّلهــم - لســبقََ إل ــه عل ــوا إلي ــا نحل ــو كان م 5-  ول
لــم يَــزَلْ رســولُ الّله، صلّــى الّله عليــه وآلــه وســلمّ، يحَْتــجُّ عليــه بالقــرآن، ويجَْعَلُــهُ 
ــى  ــنٍ، عل ــد موطِ ــنٍ بع ــي موطِ ــدّاه ف ــهِ، ويتَح ــى صدْقِ ــلَ عل ــه، والدلي ــم لنبوّت العَلَ
أنْ يأتــيَ بســورةٍ مِــن مثلِْــهِ. وهــم الفصحــاء والبلغــاء، والخطبــاء والشــعراء، 
والمخْصُوصــون مِــن بيــن جميــع الأنــام بالألَسِْــنةَِ الحِــدَادِ، واللَّــدَدِ، فــي الخِصَــام، 
ــعٍ  ــرِ موض ــي غي ــك ف ــم الّله بذل ــد وصفَه ــرّأي. وق ــةِ ال ــى، وأصَال ــبِّ والنُّه ــع اللُّ م
مِــن الكتــاب، وكانــوا مــرّةً يقولــون: هــو ســحر، ومــرّةً يقولــون: هــو قــولُ الكهنــة، 

ــن. ــرّةً: أســاطيرُ الأوّليِ وم

ولــم يحَْــكِ الّله تعالــى عنهــم، ولا بلَغََنــا فــي شــيءٍ مِــن الروايــات - أنهــم جَدَبـُـوهُ)1) مِــن 
الجِهــة التــي جَدَبهَُ منهــا الطاعنــون«)2).

لِ الطاعنيــن فــي  ــرَةَ لتقــوِّ وأقــول: تــالله، إنّ هــذا القــولَ، وهــذه الحجّــة الدامغــة، المبيِ
كتــاب الله، حُجّــةٌ وذكاءٌ مِــن هــذا الإمــام الموَفَّــق -أحسَــن الله إليــه- قــد هــداه الله للتفطّــن 

لهــا، والاحتجــاجِ بهــا علــى الطاعنيــن فــي كتــاب الله.

يــه للمشــركين الطاعنيــن فــي القــرآن الكريــم  وقــد أشــارَ الله إلــى هــذه الحجــة فــي تحَدِّ
فــي مَعْــرِض ذِكْــره لطِعنهــم فيــه، وجَعَــلَ الله ذلــك التحــدّيَ لهــم، وإخبــارَهُ بأنهــم لــن يفَْعلوا، 
مِــن دلائــل الحــق والإعجــاز فــي نــصِّ الكتــاب العزيــز، كالــذي ذَكَــره الله بقولــه، عــزّ اســمُهُ: 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  )ۉ 

بج(،  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ــى: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ــه تعال ــرة: 23-24[. وقول ]البق

ــه، وفــي الحديــث: )جَــدَب لنــا عمــر  ُــهُ: عابــه وذمّ »... وفــي اللســان 249/1: وجــدَبَ الشــيءَ يجدِب  (1(
ــه«. )حاشــية أحمــد صقــر(. ــه وذمّ الســمَرَ بعــد عتمــة(، أي: عاب

تأويل مشكل القرآن، 21- 23.  (2(
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عــزّ  وقولــه   ،]50 ]القصــص:   ، ی(    ی  ی ی  ئى  ئى  ئې ئى  ئې ئې  ئۆ ئۈ ئۈ 

شــأنه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(، 

]هــود: 13-14[، وقولــه تعالــى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ــل  ــه؛ فه ــوع نفسِ ــي الموض ــات ف ــن الآي ــك مِ ــر ذل ــى غي ــس: 38[ إل ۋ ۅ ۅ ۉ(، ]يون
ــاً لهــذا  ادّعــى المشــركون -أهــلُ الفصاحــةِ والبيــان، وأهــلُ الــذكاء المشــتهِر عنهــم- جواب

التحــدِّي؟ كلا، بــل كانــوا صُمّــاً بكُمــاً عُمْيــاً لا يبُصِــرون!

وهكــذا حــالُ مَــن جــاء بعــد مشــركي قريــش، مِــن ورَثــةِ كفرِهــم وعنادِهــم، وطعْنهِــم 
ــن؛  ــرب العالمَي ــاس ل ــومُ الن ــوم يقَ ــة، ي ــوم القيام ــى ي ــذا إل ــال هك ــيكون الح ــف، وس الزائ
ــقَطُ فــي  ــن الحــقّ لهدايتهــم؛ فيسُْ ــه مِ ــه، الرافضيــن مــا أنَزل فيوَُاجِــهُ الله هــؤلاء المعانديــن ل
ــم،  ــةُ كفرِه ــم إلا نتيج ــس أمامه ، فلي ــلاّاً ــةً، ولا حَ ــاً، ولا حيل ــون جواب ــلا يمَلِك ــم؛ ف أيديه

ــه! ــرَ ب ــن كفَ ــذِلِّ مَ ــن أطاعــه، مُ ــزِّ مَ ــةُ أمْرِهــم، فالحمــد لله، مُعِ وعاقب

ثم أبَانَ ابن قتيبة سَببَ تأليفه كتابه، وقد سَبق أن نقَلتهُ فيما مضى)1).

وأكتفــي بهــذا القَــدْرِ مِــن الأمثلــة، وإلا ففــي جُعْبــة الإمــام ابــن قتيبــة الكثيــر مِــن العِلــم 
والحُجــج، والفوائــد. ولعــلّ هــذا يغُرِيــك بالعــودة لابــن قتيبــة، فتصَْحبــه زمنــاً مِــن دَهْــرِك، 

قبـْـل أنْ ينتهــي عُمْــرُك، أو ينحنــي ظهْــرُك!

المطلــب الثانــي: »مشــكل القــرآن«، وأمثلــةٌ منــه«، فــي المبحــث الثانــي مِــن هــذا الفصــل، فليْنُظــر هناك.  (1(
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وختاماً:
أشُــيرُ بإيجــازٍ إلــى بعــض نتائــج هــذا المــرور علــى بعــض المعانــي الرائقــة عنــد الإمــام 
ابــن قتيبــة، رحمــه الله، وإيانــا ووالدينــا وســائر المســلمين، فمِــن معانيــه ذات العلاقــة بكتــاب 

الله وبتدبــره وفقهــه:

1-  التخصــص فــي اللغــة العربيــة مِــن أبــرزِ مــا انتهجــه الإمــام ابــن قتيبــة لخدمــةِ اللغــةِ 
ُّــرِ القــرآن، وفقهــه، والدفــاع عــن دِيــن الله ووحْيِــهِ ســبحانه. العربيــةِ، وخدمــة تدََب

ــا،  ــه وأغراضه ــن كُتب ــتعراض عناوي ــة باس ــن قتيب ــد اب ــه عن ــذا كل ــك ه ــى ل 2-  يتَجلّ
ــه،  ــه، وإمامت ــاهِدة بتخصّص ــوَاهد ش ــة، أو شَ ــل واضح ــن دلائ ــا مِ ــطّره فيه ــا س وم
ــهِ،  ــن الله ووحْيِ ــن فــي دي ــه لدِحْــض طعــون الطاعني ــه، وجِهــادِ قلمِ ــه وأمانت وإيمان

ــة. ــبهاتهِم المزعوم ــدِ ش ــن، وتفني المطعوني

3-  مــا ســطّره قلــمُ ابــن قتيبــة، قــد بقــي تراثــاً نفيســاً مُنافسًِــا فــي بابــه: )اللغــة العربيــة 
الشــريف،  القــرآن والحديــث  أســاليب  وآدابهــا، وأصالتهــا، وفــي  وعلومهــا 
ــذي لا  ــق ال ــا الح ــنهما، وأنهم ــار محاس ــا، وإظه ــاع عنهم ــي الدف ــا، وف وبلاغتهم
يدَْخُلـُـه ولا يلُابسُِــهُ باطــلٌ(! وإنــه لتَـُـراثٌ مميَّــز؛ بعَِبـَـق الإيمــان؛ وبعُمْــق التخصص؛ 
َــه!  ــهُ وأحــبّ كتاب ــه، وأحبَّ ــن ســار فــي ركاب ــا ســعادةَ مَ ــذكاء! في ــزكاء وال ــذْوة ال وبجِ

ــن دلالاتِ  ــه مِ ن ــتثمار تمََكُّ ــي، واس ــروف المعان ــي ح ــاز، ومعان ــة، والمج 4-  )البلاغ
الألفــاظِ، ودلالاتِ مختلَــفِ أســاليبِ اللغــة العربيــة عــن أهلهــا(، كان مِــن أهــمّ مــا 
ــد الطعــن  ــاع عــن القــرآن والحديــث الشــريف، وتفني ــة فــي الدف ــن قتيب اســتثمره اب
فيهمــا: الأمــرَ الــذي ينُعِْــشُ القــارئ لكتابــه، ويهَــدِي طالــبَ التدبر ســواءَ الســبيل في 
هــذه المجــالات اللغويــة، التــي اســتخدمها القــرآن الكريــم فــي التعبيــر والبلاغــة.

ولعلــك تتُابــعُ تمََلِّــي حــالَ ابــن قتيبــة وعِلمْــه وكُتبـَـه، وجهــودَه؛ لتِقْطِــفَ المزيــد، ممــا 
يسُــاعدك علــى حُسْــنِ فقــه القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف، وحُسْــن تدبرهمــا.
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المبحث الثالثالمبحث الثالث
كتــاب »المدخــل لعلــمِ تفســر كتــاب الله تعــالى«، أبــو النصــر، كتــاب »المدخــل لعلــمِ تفســر كتــاب الله تعــالى«، أبــو النصــر، 
أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الســمرقندي، الحــدّادي، وأمثلــةٌ منــهأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الســمرقندي، الحــدّادي، وأمثلــةٌ منــه

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مؤلف الكتاب، أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي، رحمه الله تعالى.

المطلب الثاني: كتاب »المدخلُ لعِلم تفسير كتاب الله تعالى«، وأمثلةٌ منه.
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 المطلب الأول المطلب الأول
مؤلف الكتاب: أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي، مؤلف الكتاب: أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي، 

-رحمه الله تعالى--رحمه الله تعالى-
الإمــام أحمــد الســمرقندي -رحمــه الله- رجــلٌ أعجمــيٌّ مــن أهــل ســمرقند، توفــي بعد 
ــه اللهُ بالانصــراف إلــى اللغــة العربيــة وكتــابِ الله تعالــى،  الأربعمئــة مــن الهجــرة، قــد أكرمَ
ــار  ــى ص ــمِ، حت ــبِ العِلْ ــي طَلَ ــدانِ ف ــى البلُْ ــلَ إل ــثِ، ورَحَ ــمِ الحدي ــراءات، وعِلْ ــمِ الق وعِلْ

إمامــاً فــي اللغــة العربيــة وتفســير القــرآن الكريــم وقراءاتــه.

صــه وعنايتــه باللغــة العربيــة،  رَه الله لخدْمَــةِ القــرآنِ الكريــمِ عــن طريــق تخصُّ وقــد سَــخَّ
وقــد جــاء كتابـُـه )المدخــلُ لعِلــم تفســير كتــاب الله تعالــى( شــاهداً علــى ذلــك.

ــةُ،  ــةُ العربي ــو اللغ ــابِ اللهِ، ه ــمِ كت ــاسَ لفَِهْ ــاحَ الأسَ ــةِ أنَّ المِفْتَ ــدى الأئم رَ ل ــرَّ ــد تقَ وق
ــابِ اللهِ. ــهِ كت ــرُ بفِِقْ ــة يظَْفَ ــة العربي ــن اللغ ــرء م ــةِ الم ــدْرِ حَصِيلَ فبقَِ

قــال أبــو حيــان: »فالكتــابُ)1) هــو المِْرْقــاةُ إلــى فهَْــمِ الكتــابِ)2)؛ إذْ هــو المُْطْلِــعُ علــى 
عِلــم الإعــراب...«)3).

وأكتفــي فــي بعــض ترجمــة هــذا الإمــام بالنقــل الآتــي عــن محقــق الكتــاب: صفــوان 
ــان داوودي: عدن

هو كتاب سيبويه في علم اللغة العربية.  (1(
هو القرآن الكريم.  (2(

مقدمة محقق الكتاب )المدخلُ لعِلم تفسير كتاب الله تعالى(.  (3(
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»هــو الإمــام العالــم العلامــة الزاهــد الــورع، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد أبــو نصــر 
ــدادي. ــرف بالح ــمرقندي، يعُ الس

- والحدّادي: نسبةٌ إلى عمل الحديد ... أو إلى قرية اسمها: حدّادة)1).

ــرة بيــن دامغــان وبســطام مــن  ــة كبي ادة بالفتــح والتشــديد، قري وذكــر ياقــوت أن الحَــدَّ
ــرّيّ)2). أرض قومــس علــى جــادة ال

والمشهور بالنسبة إليها:
-  محمــد بــن زيــاد القومســي الحــدادي، حَــدَّث عــن أحمــد بــن منيــع البغــوي. وروى 

عنــه أبــو بكــر بــن أحمــد بــن إبراهيــم الإســماعيلي.

ــن  ــد الله ب ــامة وعبي ــي أس ــن أب ــروي ع ــرئ، ي ــدادي المق ــف الح ــن خل ــد ب -  ومحم
ــي. ــه الدارقطن ــم، روى عن ــقر وغيره ــين الأش ــى وحس موس

-  وهنــاك حــدّادي آخــر وهــو محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن موســى بــن مهــران 
ــا. وكان  ــارى وغيره ــا ببخ ــل، كان قاضيً ــو الفض ــم، أب ــروزي الحاك ــدّادي الم الح

فقيهًــا حنفيًــا، توفــي فــي المحــرم ســنة 388هـــ)3).

وهو معاصر لمؤلفنا وتوفي قبله فهذا كان ببخارى، والمؤلف في سمرقند.

ولم تبَيِنْ المصادر التي بأيدينا أنهما اجتمعا أو التقيا«)4).

راجــع الأنســاب، الســمعاني 73/4-74، والجواهــر المضيــة فــي طبقــات الحنفيــة، 178/4. )حاشــية   (1(
ــق الكتــاب(. مُحَقِّ

راجع معجم البلدان، 217/2. )حاشية مُحَقِّق الكتاب(. وهي تقعُ حالياً في إيران.  (2(
راجع الجواهر المضية في طبقات الحنفية، 144/3 و178/4. )حاشية مُحَقِّق الكتاب(.  (3(

مقدمــة محقــق الكتــاب، ص 17-18. وهــذا الــذي أخذتـُـه عنــه فــي هــذه الفقــرة نقلتـُـه عنــه بحواشــيه؛   (4(
كســلاً واختصــاراً للوقــت.
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ــاب ــي بكت ــم، وعُن ــرف للعل ــره، وانص ــل عص ــة أه ــن جِلَّ ــايخ م ــى مش ــد دَرَسَ عل  وق
الله تعالــى واللغــة العربيــة -علــى مــا مضــى ذكْــرُه- خدمــةً للكتــاب العزيــز والدفــاع عنــه، 

ونشــر عُلومِــه.

ــذا ــه ه ــى كتاب ــك بن ــع ذل ، وم ــت النظــر، بإعجــابٍ، أنّ الرجــلَ أعجمــيٌّ ــا يلَف  وإنّ مِمَّ
ــا؛  ــة وعلومه ــي اللغ ــه ف ــهد بإمامت ــاً يشَ ــا تمَرّس ــرّس عليه ــة، وتمَ ــة العربي ــان اللغ ــى إتق عل
فكتَــبَ هــذا الكتــاب بصياغــةٍ، أجــزمُ أنّ كثيــراً مِــن العــرب اليــوم لا يفهمــون كلامــه، أو لا 

ــه. ــكادون يفهمون ي

فينبغــي لــك يــا طالــب العِلــم، ويــا طالــب تدبـّـر وحْــي الله، أنْ تعُْنــى باللغــة العربيــة، لغةِ 
الوحــي الإلهــيّ، وتعُْنــى بالتدبــر مِــن هــذا البــاب العالــي )بــابِ لغــةِ القــرآنِ: اللغــة العربيــة( 

للظّفَــر بفقــه هــذا الوحــي الشــريف.
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المطلب الثانيالمطلب الثاني
كتاب »المدخل لعلم تفسر كتاب الله تعالى«كتاب »المدخل لعلم تفسر كتاب الله تعالى«))))))، وأمثلةٌ منه، وأمثلةٌ منه

توطئةٌ في فقرتين:

أ - حديثٌ عامٌّ عن الكتاب:

ــاء  ــد ج ــره، ق ــيرِه وتدب ــجِ تفس ــرآنِ ومنه ــومِ الق ــاب عل ــي ب ــة ف ــمٌ للغاي ــابٌ قيّ ــذا كت ه
ــرارها،  ــا، وأس ــق علومه ــة ودقائ ــة العربي ــان اللغ ــى إتق ــداً عل ــاً معتمَِ ــاً علمي ــاً تأسيس س مؤسِّ
 وهــو الأمــر الــذي يتوقــف عليــه حُسْــن فقــه الكتــاب العزيــز، وحُسْــن فقــه حديــث

ــيّ بحُسْــن فقــه  ــة وبحُسْــن فقههــا، والمعن ــيّ باللغــة العربي ، وإنّ القــارئ المعْن الرســول 
وحْي الله؛ ليَطَْربُ عقلهُ وقلبهُ بقراءته هذا الكتاب.

رْنـَـاهُ فــي هــذا الكتــاب مِــن  وهــذا الكتــاب مِــن أوْضــحِ الأمثلــة علــى مصْداقيــة مــا قرََّ
ــن  ــا لا تتضم ــن أنهّ ــمِ مِ ــرآن، بالرغ ــر الق ــةً لتدب س ــرةً مؤسِّ ــاتٍ مبكّ ــاً ومؤلف ــاك علوم أنّ هن
ــى  ــزة ٌ عل ــات مرتكِ ــوم وهــذه المؤلف ــر، وأنّ هــذه العل ــي موضــوع التدب ــرةً ف ــنَ مباشِ عناوي

ــا! ــا ودقائقه ــة وعلومه ــة العربي اللغ

وسَترََى بعض الأمثلة مِن الكتاب، المندرجة في هذا الباب التطبيقيّ في التدبر.

دمشق، دار القلم، بيروت، دارة العلوم، الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م.  (1(
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قُ كِتاَبِ »المدخل«: قاَلَ مُحَقِّ

َّفــة فــي علــوم القــرآن الكريــم  »- يعُْتبَـَـر هــذا الكتــابُ مِــن الكتــب القيِّمــة المؤل
ــهُ المؤلــفُ بمثابــةِ المفتــاح لمَِــنْ أرادَ أن يدَخــلَ إلــى القصــر العظيــم،  والتفســير، وقــدْ جعلَ
ــا،  ــن أبوابه ــوتِ إلا م ــولُ البي ــنُ دخ ــمِ، ولا يمُك ــابُ الله الكري ــو كت ــر، ألا وه ــاءِ الكبي والبن

ــاحٌ. ــابٍ مفت ــكلّ ب ول

فقد جاءَ في الحديث: )مفتاحُ الجنَّة الصلاةُ، ومفتاحُ الصلاةِ الطُّهور()1).

وقال بعض العلماء:

ــورَ،  ه ــلاةِ الطُّ ــاحَ الص ــلَ مفت ــه، فجع ــحُ ب ــا يفُتَ ــوبٍ مفتاحً ــكلِّ مطل ــل اللهُ ل ــد جع »ق
ــاحَ العلــم  ــدَ، ومفت ــةِ التوحي ــاحَ الجنَّ ــرِّ الصدقــةِ، ومفت ــاحَ الب ــاحَ الحــجِّ الإحــرامَ، ومفت ومفت
فَــر الصبــرِ، ومفتــاحَ المزيــد الشــكرَ، ومفتــاحَ الولايــةِ  الســؤالَ وحُسْــنَ الإصغــاء، ومفتــاحَ الظَّ
ــاحَ  ــةَ، ومفت هب ــةَ والرَّ ــقِ الرغب ــاحَ التوفي ــوى، ومفت ــلاحِ التق ــاحَ الفَ ــرَ، ومفت ــةَ والذك المحب
ــرَ  نيــا، ومفتــاحَ الإيمــانِ التفكُّ عــاءَ، ومفتــاحَ الرغبــةِ فــي الآخــرةِ الزهــدَ فــي الدُّ الإجابــة الدُّ

ــزِّ الطاعــةَ. ــاحَ الع ــع الاســتغفار، ومفت ــرزق الســعي م ــاحَ ال ــي مصنوعــات اللهِ، ومفت ف

وكتابنــا هــذا مفتــاحٌ للتفســير، إذ فيــه قواعــدُ مــن العربيــةِ والنحــو والتفســيرِ والبلاغــةِ، 
ــةِ تفســيرِ كتــابِ اللهِ«)2). ــنْ لا يحُســنها ولا يعَرفهُــا، لا يســتطيعُ الخــوضَ فــي لجَّ مَ

ــاح الصــلاة  ــا جــاء أنّ مفت ــاب م ــي ب ــي المســند )14888(، والترمــذي فــي ســننه، ف أخرجــه أحمــد ف  (1(
الطهــور، الحديــث رقــم، )4(. عــن مجاهــد، عــن جابــر بــن عبــد الله، وأخرجــه غيرهمــا، ووردَ حديــث 
عــن وهــب بــن منبـّـهٍ، أنــه قيــل لــه: أليــس لا إلــه إلا الله مفتــاح الجنــة؟ قــال: بلــى، ولكــن ليــس مفتــاحٌ 
ــه البخــاري فــي  ــح لــك«، وعلقّ ــم يفت ــح لــك، وإلا ل ــه أســنان فتُِ ــاحٍ ل ــتَ بمفت ــإنْ جئ ــه أســنان، ف إلا ل

ــنْ كان آخــر كلامــه: لا إلــه إلا الله(. وأخرجــه غيــره. صحيحــه: )1-بــاب فــي الجنائــز، ومَ
مقدمة محقق الكتاب، ص 29-28.  (2(
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استفادة الإمام الحدّادي مِن الإمام ابن قتيبة وسِواه:

ــاءتْ  ــرآن«، فج ــكل الق ــاب »مشْ ــي كت ــة ف ــن قتيب ــن اب ــه مِ ــي كتاب ــدّادي ف ــتفاد الح اس
ــا، إلا  ــه فيه ــي أمثلت ــه وف ــي أبواب ــة ف ــن قتيب ــاب اب ــع كت ــةً م ــدادي متطابق ــد الح ــع عن مواض
أنّ الحــدادي غالبــاً لا يقتصــر علــى أمثلــة ابــن قتيبــة، وإنمــا يزيــد عليهــا، ولهــذا يأتــي كلام 
الحــدّادي أوســعَ مِــن كلام ابــن قتيبــة، وهكــذا اســتفاد الحــدّادي، أيضــاً مِــن ابــن فــارس)1).

ب- سببُ تأليفه الكتاب:

ِّفُ نفسُه أنَّ الداعي للتأليف سببان: ذكر المؤل

1- صلةٌ لولدِه محمدٍ وهديَّةٌ له وللمسلمين.

2- ردٌّ على الطاعنيِن في القرآنِ من الملحدين وغيرِهم.

فقد قال في المقدمة:

ــي  ــتُ كتاب ــرآن« صنف ــمِ الق ــحِ لعل ــابِ »المُْوض ــف كت ــن تصني ــتُ م ــا فرغ ــي لمََلّ »إنِّ
هــذا تحفــةً لولــدي )محمــدٍ نعمــةِ الله(، وَصِلــةً منــي إيــاه، وهديــةً لــه ولســائرِ إخوانــي مــن 
المســلمين رضــي الله عنهــم أجمعيــن، وجعلتـُـه مَدخلاً لعلمِ تفســير كتــابِ الله تعالــى ومعانيه، 
وتنبيهًــا علــى مــا غمــضَ مــن طُرُقـِـه ومبانيِــه، وردًّا علــى الملحديــن الطاعنيــن فــي كتــاب الله؛ 
لقصــور علمِهــم عــن افتنــان لغــةِ العــرب وفصاحتهِــا، ومذاهبهــا فــي الحــذْف والاختصــار، 
والإيجــاز والتكــرار، والتقديــم والتأخيــر، والإطالــة والتقصيــر، وذِكْــر التثنيــة بلفــظ الجمــع، 
ــر، وحــذْف  ــث بلفــظ التذكي ــث، والتأني ــر بلفــظ التأني ــة، والمذكَلّ وذِكــرِ الجمــع بلفــظ التثني
المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه، والعــدول مِــن المخاطبــة إلــى الغائبــة، ومِــن الغائبــة 
إلــى المخاطبــة، وحــذْف الجــواب عــن الشــرط والقَسَــم، وردِّ الكنايــة فــي الــكلام إلــى اللفــظ 
تــارةً وإلــى المعنــى أخُــرى، وإقامــة بعــض الحــروف مقــام بعــضٍ، وإثبــات بعــض الحــروف 

ينُظــر، صفــوان بــن عدنــان داوودي، فــي مقدمــة تحقيــق كتــاب المدخــل، ص41-44. وعنــه انتبهــتُ   (1(
إلــى هــذه الفائــدة.
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والمعنــى حذْفهــا، وحــذْف بعــض الحــروف والمعنــى إثباتهــا، ولفْــظ الخبــر بمعنــى الأمــر، 
والأمــر بمعنــى الخبــر، ومــا يجــيءُ بعــد القــول، وانتصــاب الاســم علــى المصــدر، وأشــباههِ، 

ممــا ســيوُقفَُ عليــه فــي أبــواب هــذا الكتــاب، إن شــاء الله عــزّ وجــلّ«)1).

ــا: »البــاب الأول: فــي قولــه تعالــى: )پ پ  لهُ ثــم شَــرَع فــي أبــواب الكتــاب، وأوَّ
ــةُ أبــوابٍ مِــن هــذه  پ پ(، ]الفاتحــة: 2[« وقــال: »اجتمــع فــي هــذه الســورة ثماني

الأبــواب المذكــورة مِــن قبــل، وغيرهــا« ثــم ذكرهــا ووضّحَهــا)2).

الوقفة الأولى: فوائد من »المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى«:الوقفة الأولى: فوائد من »المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى«:

توطئة:

ــير  ــي تفس ــد ف ــى فوائ ــى« عل ــاب الله تعال ــير كت ــم تفس ــل لعل ــاب »المدخ ــتمل كت اش
القــرآن الكريــم، وفوائــد لغويــة مهــمٌّ مراعاتهــا فــي منهــج التفســير والتدبــر، وهــي ظاهــرةٌ 
ــا  ــا؛ وإلا لأوْردن ــا هن ــتطيع إيرادَه ــواب، ولا نس ــن والأب ــلال العناوي ــن خ ــاب مِ ــي الكت ف

ــه. ــاب كل الكت

ــب.  ــدٍ بالترتي ــر تقيّ ــى غي ــا، عل ــلٍ منه ــنِ قلي ــى عناوي ــارة إل ــى الإش ــأقتصر عل ــن س لك
ــي: ــي التال ــا ف وسأشــير إليه

ــاتِ وألفاظِهــا،  ــة دلالاتِ الآي ــة فــي معرف ــاً نفيســةً مهمّ ــه أبواب ــرَ المؤلــف فــي كتاب ذَكَ
ــواب. ــاب وسِــواه مــن الأب ــدِ منهــجِ التفســير فــي ذلــك الب وتحدي

وهي أبوابٌ مُرْتكِزة على اللغة العربية وعلومها.

المدخل لعِلم تفسير كتاب الله تعالى، السمرقندي، ص 52-51.  (1(
كتاب )المدخل لعِِلم تفسير كتاب الله تعالى(، ص 53.  (2(
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ومِن أمثلة هذه الأبواب عنده:

- بابُ ما جاءَ بعد القَولِ.

- بابُ انتصابِ الأسماء على المصادر.

- بابُ العدُولِ من الغائبةِ إلى المُْخاطَبة.

- بابُ العدُول من المُْخاطَبة إلى الغائبِ.

- بابُ حَذْفِ المضاف وإقامةُ المضاف إليه مَقَامهَ.

- بابُ البدََلِ والمُْبدَْل منه.

- بابُ إدْخالِ »لا« في الكلام، إمَِّا صِلةًَ وَإمَِّا عَطْفًا.

- بابُ ذِكْرِ الجَْماعةِ بلفْظِ الواحدِ.

- بابُ رَدِّ الكِناَيةَ تارةً إلى اللفظ وتارةً إلى المعنى.

- بابُ التَّقْدِيمِ والتَّأخيرِ.

- بابُ ذِكْرِ المتضادَّين باسم واحدٍ.

- بابُ الإتبْاعِ.

- بابُ الاستعَارَةِ.

- بابُ ما جاء على صيغة المستقَْبلَ ومعناه الماضي.

- بابُ ما يذُْكَرُ بلِفظِ الماضي ومعناه المستقَْبلَ.

- بابُ اختلافِ اللفْظَين والمعنى واحدٌ.

- بابُ ما جاء على وزنِ المفعولِ وهو في الحقيقةِ فاعِلٌ.

- بابُ ما جاء على وزنِ الفاعلِ بمعنى المفعولِ.

- بابُ ذِكْرِ التثنيةِ بلفظ الجمْعِ.

- بابُ ما يذُْكَرُ بلفظ الجمْعِ ويرُادُ به الواحدُ.
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- بابُ حَذْف »يا« من النِّداءِ.

- بابُ حُروفِ العَطْفِ إذا نابتَْ عن إعادة »لا« و«لم«.

- باب »بلى«.

- باب »بل«.

إلى آخرِ ما هُنالك من أبوابِ الكتابِ.

صــةٌ فــي اللغــة  ولعلــك تــرى أنَّ مثــل هــذه الأبــواب جــاءت كأنَّمــا هــي دُروسٌ متخَصِّ
ُّــرٌ لــه. العربيــةِ، وهــي فــي الواقــعِ كذلــك، وهــي تفســيرٌ للقــرآنِ أيضــاً وتدََب

إليك هذه الأمثلة مِن الكتاب؛ تنُبْيِكَ عمّا وراءها مِن كنوزه النورانية:

المثال الأول: مجموعة أمثلة من كتاب »المدخل«، للحدادي:
لٌ نفيــسٌ مِــن »المدخــل لعلــم تفســير كتــاب الله تعالــى«، ممــا ذكــره فــي  هــذا مثــالٌ مُطــوَلّ

بــابٍ مِــن أبــواب الكتــاب)1)، تـَـرى فيــه بعــض آراء الحــدّادي ونقْــده لبعــض آراء المفســرين:

ــل بعضهــا.  ــة التفســير هــذه، وردَّ بعضهــا وقبَِ ــاب عــدداً مــن أمثل ــرَ تحــت هــذا الب ذكَ
وبعــضُ هــذه التفاســير ربمــا كانــت مِــن غرائــب التفســير، فيمــا بــدا لــي؛ وهــو فــي بعــض 
المواضــع منهــا يقُــرّر عــدم ورود هــذا التفســير فــي اللغــة، ولكنــه ربمــا يصُــرِّح أحيانــاً باتبّــاع 

رأي جمهــور المفســرين بخــلاف اللغــة!

وعنــدي فــي هــذه الأخيــرة نظــرٌ، والله أعلــم، فليــس المقيــاس دائمــاً فــي تفســير كتــاب 
الله هــو قــول الجمهــور، وإنمــا صحــة المعنــى واســتقامته علــى قانــون اللغــة العربيــة وفــي 
ضــوء الدليــل ممــا ورد فــي القــرآن فــي المواضــع الأخُــرى مِــن الكتــاب العزيــز، ومــا ثبــت 

. مِن الأحاديث عن رسول الله 

ــةِ«،  ــي اللغ ــن ولا ف ــد النحويي ــلٌ عن ــه أص ــدُ ل ــير ولا يوج ــلِ التفس ــن أه ــاء ع ــا ج ــاب م ــاب: »ب ــو ب ه  (1(
ص 112-98.
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وإليك شيئاً مما قاله الحدّادي تحت هذا الباب)1):

مما قاله في تفسير وضبطْ كلمة )آمين(:

»-... وقــال بعضهــم: هــذا لــو كان كمــا ذهــب إليــه ابــن قتيبــة لــكان النــونُ فيــه مرفوعًا؛ 
لأنَّ المنــادى إذا كان مفــردًا كان مضمومًــا، كمــا تقــول: يــا لطيــفُ يــا عليمُ.

اء والنحويون على فتح نونه عُلِمَ أنَّهُ ليسَ كذلك. ا أجمعت القُرَّ فلمََّ

-  فــإنْ قيــل: هــل لــه فــي أصــلِ اللغــة أنَّ »آميــن« يكــون بمعنــى: اســمع اســتجب؟ أو 
اســمع؟ علــى مــا ســبق ذكــره.

قلنا: ليس كلُّ ما يؤُْثرَُ عن المفسرين يوجد له أصلٌ في اللغة.

- روينا عن زِرّ بن حُبيَشْ أنه قال:

مَ الله وجهــه، فلمــا بلغــتُ الحواميــم قــال لــي: يــا  قــرأتُ علــى علــيّ بــن أبــي طالــب كــرَّ
ئۇ ئۇ  زرُّ قــد بلغْــتَ عرائــسَ القــرآن، فلمــا بلغْــتُ رأس العشــرين مــن حــم عســق )
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ... ( الآيــة، ]الشــورى: 22[: بكــى حتــى ارتفــع 

نحيبــه ثــم رفــع رأســه، وقــال: يــا ربِّ أمِّــنْ علــى دعائــي)2)، وذكــر الحديــث.

وأرجو أنْ يلُاحَظ في هذا النقل أنيّ -اختصاراً للوقت والجهد-:  (1(
- اختصرتُ فيه بعض المواضع بالحذف.   

- نقلــتُ الــكلام مــع بعــض حواشــي محقــق الكتــاب: الأســتاذ الفاضــل، صفــوان داوودي، وختمــتُ    
ــوان(. ــة )صف ــة بكلم ــيه المنقول حواش

- نقَدتُ بعضَ ما ذهَب إليه المحقق الفاضل مِن الرأي.   
- ختمتُ في نهاية النقل بملحوظاتٍ واستدراكاتٍ على المؤلف، رحمه الله تعالى.   

ــره؛  ُّ ــز وتدَب ــاب العزي ــه الكت ــي فق ــول ف ــاهدٌ للق ــه ش ــذي في ــكلام ال ــض ال ــت بع ــاً تح ــتُ خطّ -  وَضع   
ــه. ــزاً ل تميي

الحديــث أخرجــه ابــن النجــار فــي تاريخــه عــن رزيــن بــن حصيــن قــال: قــرأت القــرآن مــن أولــه إلــى   (2(
=آخــره علــى علــيّ بــن أبــي طالــب، فلمــا بلغــت الحواميــم قــال لــي: قــد بلغــت عرائــس القــرآن فلمــا      
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قــال الشــيخ الإمــام رضــي الله عنــه: هــذا مــن أغــرب مــا فــي آميــن، حيــث دعــا ربــه أن 
يؤمِّــنَ علــى دعائــه)1).

ــت هــذه الروايــة هكــذا، ولقولــه: »يــا رب أمِّــنْ علــى دعائــي« فقــد غمُــض علمــه  إن صحَّ
عندنــا؛ فعلينــا أن نقتــدي بالأئمــة، ونجُريـَـهُ كمــا أجــروه، وإنْ لــم نعــرف حقيقتــه، ولــم نجــدْ 
لــه فــي اللغــة والنحــو أصــلاً)2)، كمــا جــاء عــن الأئمــة فــي تفســير بعــض الآيــات، مما يشُْــكل 

علــى أهــلِ اللغــة أصلهُــا وبناؤهــا، كقولــه تعالــى: )ئى ی ی(، ]هــود: 71[.

ــي  ــن ضحكــتْ ف ــن محــلُّ حاضــتْ مِ ــاه حاضــت)3)، فأي ــال بعــض المفســرين: معن ق
اللغــة! إلا مــا حكــي مــن بعــض أهــل اللغــة أنــه قــال: ضحكــت الأرنــب إذا خــرج مــن قبُلهــا 

دم، كان هــذا اســتعارة مــن ذلــك، والله أعلــم.

ٿ ٿ ٿ (، ]يوسف: 31[. - وكقوله تعالى: )

=  بلغــت اثنتيــن وعشــرين آيــة مــن حــم عســق بكــى، ثــم قــال: اللهــم إنــي أســألك إخبــات المخبتيــن، 
وإخــلاص الموقنيــن، ومرافقــة الأبــرار، واســتحقاق حقائــق الإيمــان، والغنيمــة مــن كل بــرّ، والســلامة 
مــن كل إثــم، ورجــوت رحمتــك، والفــوز بالجنــة، والنجــاة مــن النــار، ثــم قــال: يــا رزيــن إذا ختمــت 

فادع بهذه فإن رسول الله  أمرني أن أدعو بهن عند ختم القرآن. )صفوان(.
قــال الرحيلــي: لــو ثبــتَ الحديــث فــلا غرابــة فــي ذلــك؛ لأنّ التأميــن مِــن الله تعالــى فــي هــذه الحــال،   (1(
ــام  ــره الإم ــذي ذَكَ ــق ال ــن الطري ــت مِ ــه لا يثَب ــدو أن ــث يب ــن الحدي ــاءه، لك ــتجابته دع ــه: اس ــراد ب الم
الذهبــي فــي ميــزان الاعتــدال، حيــث قــال فــي ترجمــة زكريــا بــن صمامــة: أتــى بخبــر منكــر عــن حســين 

الجعفــي، عــن زائــدة، عــن عاصــم، عــن زر، وذكَــر الحديــث.
قــال الرحيلــي: قولــه هــذا -رحمــه الله- ليــس علــى إطلاقــه؛ إذ الواجــب أوّلًا: التثبــت مِــن صحــة نســبة   (2(
القــول إلــى الجمهــور؛ إذ كــم رأينــا ممــا ينُسَــب إلــى الجمهــور، ثــم لا نجــد ذلــك كذلــك، ثــم لابــد أنْ 

نقَِــفَ علــى دلالــةِ الدليــل؛ لنِصَْــدُرَ عــن دليــلٍ مقبــول!
قــال مجاهــد وعكرمــة: ضحكــت: حاضت...والعــرب تقــول: ضحَكــت الأرنــب إذا حاضــت. وروي   (3(
عــن ابــن عبــاس وعكرمــة. أخُــذ مــن قولهــم: ضحكــت الكافــورة - وهــي قشــرة الطلــع- إذا انشــقت. 

)مختصــر حاشــية محقــق الكتــاب(.
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قيل في تأويله: حِضْنَ)1). رواه مجاهد عن أبيه.

قــال الشــيخ الإمــام رضــي الله عنــه: فهــذا لا يصــحّ إلا بإضمــار كلمــة. تقديــره: أكبــرْنَ 
لــه، أو أكبــرن بــه، ...

- ومنها قوله تعالى: )ڭ ڭ ۇ ۇ(، ]الإنسان: 18[.

قــال الشــيخ الإمــام رضــي الله عنــه: عــن علــي بــن أبــي طالــب I فــي معناهــا: ســل 
ــتُ: ليــس  َّــك إليــه ســبيلاً. فــأوّلُ مــا قــرعَ ســمعي هــذه المقالــة كنــتُ أبُــدي عَجبًــا، وقلُْ رب

هــذا مــن قبِـَـلِ علــيّ I مــع فصاحتــه وفضلــه)2)، وأيــن خبــر ) ۇ()3)؟

ــر  ــق. )مختص ــوع مختل ــت مصن ــل: البي ــدة، وقي ــو عبي ــك أب ــدّي...وأنكر ذل ــل والس ــادة ومقات ــه قت قال  (1(
ــاب(. ــق الكت ــية محق حاش

قــال الرحيلــي: هــذا هــو الــرأي الحــق الســديد، فليــت الإمــام الســمرقندي ثبَـَـتَ عليــه، ولــم يرَْجــع عنــه   (2(
فــي الأســطر بعــد هــذا.

قــال الجاحــظ: »وقــال آخــرون فــي قولــه تعالــى: )ڭ ڭ ۇ ۇ(، ]الإنســان: 18[ قالــوا: أخطــأ   (3(
مَــنْ وصــل بعــض هــذه الكلمــة ببعــض. قالــوا: وإنَّمــا هــي: ســلْ ســبيلًا إليهــا يــا محمــد. فــإن كان كمــا 
ــوا فأيــن معنــى )تسُــمَّى(؟ وعلــى أيِّ شــيءٍ وقــع )تســمى(؟ فتسُــمَّى مــاذا؟ ومــا ذلــك الشــيء؟«.  قال
ــي  ــة، 1424هـــ، ف ــة الثاني ــة، الطبع ــب العلمي ــروت، دار الكت ــوان، للجاحــظ، 1/ 229، بي ــاب الحي كت
7 أجــزاء. ]قــال الرحيلــي: يلُاحَــظ أنّ قــول الجاحــظ هــذا قــد قــال بــه الإمــام الســمرقندي الحــدّادي، 

ناســباً إيــاه لنفســه! وقــد نقَــل هــذا محقــق كتــاب المدخــل، وقــال:[
“أقول: - وهذا من المنسوب إلى سيدنا عليّ زُورًا وبهتاناً.  

ومثْــل هــذا مــا ذكــره الحافــظ ابــن حجــر قــال: ذكــر لــي الحافــظ صــلاح الديــن الأقفهســي أنـّـهُ ســمع    
ــى: )ۆ ۈ  ــه تعال ــي تفســير قول ــن، يقــول ف ــن، أحــد المذكِّري ــي الملقــب صــلاح الدي محمــدًا الكلائ
ۈ ۇٴ ۋ(، ]البقــرة: 255[-: مَــنْ ذَلَّ ذي: ذلَّ نفســه، وذي: إشــارة إلــى النفــس، يشــف: 
يحصــل لــه الشــفاء، عُ: افهمــوا. قــال: فذكــرتُ ذلــك للشــيخ زيــن الديــن الفارســكوري فمشــى معــي 
رَهُ ومنعَــه مــن الــكلام علــى النــاس. راجــع إنبــاء  إلــى الشــيخ ســراج الديــن البلقينــي، وأرســل إليــه وعــزَّ

ــوان(. ــرِ 88/2”. )صف الغُمْ
قلــتُ: جميــلٌ أنْ تنَبـّـهَ الأســتاذ لهــذا؛ فــإنّ ثبــوتَ الروايــة هــو الأمــر الأوّل الأســاس، الــذي كان ينبغــي    

ــرأي. ــه ال ــى علي أنْ يبُنْ
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ــى  ، حت ــيٍّ ــن عل ــذا م ــس ه ــت: لي ــولَ، وقل ــذا الق ــح« ه ــي »المُْوض ــي كتاب ــرتُ ف وذك
وجــدْتُ فــي بعــض كتــب المتقدميــن أنَّ هــذا مــن قبِـَـل علــيّ I، فســلَّمتُ، وعددْتـُـه مــن 

جملــة مــا وردَ عــن أهــل التفســير، ممــا لا أصــل لــه فــي اللغــة)1).

-  ومنهــا قولــه تعالــى: ) ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(، ]القصــص: 9[، الوقــف علــى )   ک()2)، ثــم 

تجعــل ) ک( ابتــداءً. فهــذا غيــر مفهــوم عنــد النحوييــن.

- وقوله تعالى: ) ڇ ڇ(، ]هود: 91[ قال بعضهم: شيبتكَ)3).

قــال الرحيلــي: هــذا عجيــبٌ مِــن الإمــام الســمرقندي، وشــاهدٌ علــى عــدم تمََكّنِــهِ مِــن علــم الحديــث   (1(
ميــن، أخَــذَ  ، I، مذكــورةً فــي بعــض كتــب المتقدِّ الشــريف، وأنــه لمجــرّد أنْ رأى الروايــة عــن علــيٍّ

بهــا، ورَجــع عــن القــول الصحيــح!
روي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال: الوقــف لا، لأن امــرأة فرعــون قالــت: قــرة عيــن لــي   (2(

ــا لــي فــلا، ليــس هــو قــرة عيــن، فــكان كمــا قــال. ــا لــكِ فنعــم، وأمّ ولــك، فقــال لهــا فرعــون: أمََّ
قــال الفــراء وأبــو حاتــم وجماعــة مــن أهــل الكوفــة: إنَّ هــذا لحــن ولا وجْــه لهــذا الوقــف فــي العربيــة؛    
لأنـّـه لــو كان كذلــك لقــال: تقتلونــه، بنــون الرفــع، إذ لا مقتضــي لحذفهــا؛ لأنَّ حذْفهــا إنمــا كان للنهــي، 
فــإذا بطــل أن يكــون نهيـًـا، وجــب ثبــوت النــون، فلمــا جــاء بغيــر نــون عُلِــمَ أن العامــل فــي الفعــل »لا« 

فــلا يفصــل منــه.
ــة  م فــي الفصاحــة والعربي ــاس، وهــو الإمــام المقــدَّ ــن عب ــل اب ــه علــى مث وهــذا القــول إقــدامٌ مــن قائل   
وأشــعار العــرب، وتأويــل الكتــاب والســنة ...، ولقــول ابــن عبــاس مذهــب ســائغ فــي العربيــة، وهــو أنْ 
يكــون »تقتلــوه« معــه حــرف جــازم قــد أضمــر قبــل الفعــل، لأن مــا قبلــه يــدل عليــه فكأنــه قــال: قــرة 
عيــن لــي ولــك لا، ثــم قــال: لا تقتلــوه عســى أن ينفعنــا، وتكــون »لا« الأولــى قــد دلــت علــى حــذف 
الثانيــة، وقــد جــاء إضمــار »لا« فــي القــرآن فــي قولــه: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(، ]النســاء: 176[، أي: 

: لئلا تضلوا، وجاء في الشعر إضمار اللام كقول أبي طالب يخاطب النبي 
محمدُ تــفدِ نفسَــك كلُّ نفــسٍ ... إذا مــا خفـــتَ من أمـــرٍ تــبالا«.

راجع منار الهدى في الوقف والابتداء، ص 289. )حاشية صفوان، باختصار(.   
]قــال الرحيلــي: ليــس الأمــر كذلــك، وانظــرْ مــا ســيأتي ممــا قلتـُـه فــي نقْــد هــذا القــول فــي فقــرة: »وقفــةٌ    

ــةٌ لهــذا النــص الســابق عــن الإمــام الحــدّادي الســمرقندي«[. نقديّ
قال الرحيلي: هذا مِن التكلف في تفسير كلام الله، وليس عليه دليل سِوى الأقاويل!  (3(



سة للتدبر... رة المؤسِّ الفصل السادس: نماذج وأمثلة للكتابات المبكِّ

201

- وقوله: )ڇ ڇ ڍ ڍ(، ]الأعراف: 16[، قيل: طريق مكة)1).

- وقوله تعالى: ) ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ(، ]يونس: 81[: لا يرضى عمل القبط)2).

- وقوله تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ(، ]هود: 86[ طاعة الله، عن مجاهد.

وذكر الفراء: بقية الله: مراقبة الله)3).

-  وقولــه تعالــى: ) ڱ ڱ ڱ(، ]البقــرة: 282[)4): أي: تجعــل كلُّ واحــدةٍ 
منهمــا الأخــرى ذكَــرًا فــي قــول الشــهادة)5).

فهذا ما يروى عن أبي عمرو بن العلاء وسفيان بن عيينة.

- وقوله تعالى: ) ٻ ٻ پ پ پ(، ]الأعراف: 31[، قيل: المشط)6).

والآية نزلت في كشف العورة ولبس الثياب عند الطواف، ولها قصة)7).

قال الرحيلي: وهذا كذلك مِن التكلف في تفسير كلام الله، وليس عليه دليل سِوى الأقاويل!  (1(
قال الرحيلي: وهذا كذلك مِن التكلف في تفسير كلام الله، وليس عليه دليل سِوى الأقاويل!  (2(

انظر: معاني القرآن 25/2. )صفوان(.  (3(
ــفَ الــذال والــكاف ابــن كثيــر وأبــو عمــرو، وعليــه فيكــون المعنــى: أن تردهــا ذَكَــرًا فــي الشــهادة لأن  خفَّ  (4(

شــهادة المــرأة نصــف شــهادة، فــإذا شَــهَدَتاَ؛ صــار مجموعهمــا كشــهادةِ ذَكَــرٍ.
قاله سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء.   

ــراءة  ــى ق ــو معن ــر، وه ك ــيان إلا الذِّ ــاه النس ــذي معن ــلال ال ــة الض ــي مقابل ــل ف ــد، إذ لا يحص ــه بعُْ وفي   
إذا غفلــت ونســيت. تنبههــا  بالتشــديد. أي:  »فتَذَُكِّــرَ«  الجماعــة 

راجع تفسير القرطبي 397/3-398. )صفوان(.   
قال الرحيلي: وهذا كذلك مِن التكلف في تفسير كلام الله، وليس عليه دليل سِوى الأقاويل!  (5(
قال الرحيلي: وهذا كذلك مِن التكلف في تفسير كلام الله، وليس عليه دليل سِوى الأقاويل!  (6(

وقصته أخرجها مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال:   (7(
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، وتقول: من يعيرني تطِوافا؟ً تجعله على فرجها وتقول:   

اليومَ يبدو بعضه أو كلُّه ... وما بدا منه فلا أحلُّه  
ــوف  ــول الله  ألا لا يط ــؤذن رس ــة: ) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(. وأذَّن م ــذه الآي ــت ه فنزل   

بالبيت عريان. )صفوان(.
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-  وقولــه تعالــى: ) ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(، ]الحجــرات: 3[: قــال أهــل 
ــم. ــص قلوبه ــير: أخل التفس

ــرَ الله قلوبهــم  ــاه: اختبََ ــة اللغــة، فمعن ــرَّج علــى تفســير حقيق ــال الزَّجــاج: وهــو يخُ وق
ــن. ــم مخلصي فوجده

-  وقولــه تعالــى: )ڭ ۇ (، ]المطففيــن: 1[، قيــل: إنهــا وادٍ فــي جهنــم)1). وقيــل: 
جبــل فــي النــار، وقيــل: جُــبُّ فــي جَهنــم.

وفي اللغة: كلمةٌ تستعمل في كل مَنْ وقع في ورطة أو هلكة.

- وقوله تعالى: )تخ تم تى تي(، ]هود: 62[، أي: حقيرًا.

ــوت.  ــن الص ــري: حس ــال الزه ــر: 1[. ق ــى: )   ھ ے ے ۓ ۓ (، ]فاط ــه تعال -  وقول
وقــال قتــادة: الملاحــة فــي العينيــن.

وإنما نزلت هذه الآية في ذكر أجنحة الملائكة.

-  وقولــه تعالــى: )   ئى ئى ئى(، ]الــروم:15[، قيــل: الســماع. أي: نســبةٍ بيــن 
الســماع والحبــور؟

- وقوله تعالى: )    ڦ ڄ(، ]يوسف: 88[)2)، قيل: هي الحبة الخضراء.

: )ويــلٌ وادٍ فــي جهنــم يهــوي فيــه الكافــر  جــاء فــي الحديــث عــن أبــي ســعيد الخــدري عــن النبــي   (1(
أربعيــن خريفًــا قبــل أن يبلــغ قعــره(، أخرجــه أحمــد فــي المســند، برقــم 11712، بســندٍ ضعيــف؛ لأن 
فيــه ابــن لهيعــة عــن درّاج، وهــو والترمــذي، برقــم، 3164، وقــال: »غريــبٌ، لا نعرفــه إلا مِــن حديــث 
ابــن لهيعــة عــن درّاج«، وسِــواهما. وأورده ابــن كثيــر فــي تفســيره، وحكــم بضعفــه، وقــال فــي موضــعٍ 
ــل:  ــه: »والوي ــه بقول ــب علي ــم«، وعقّ ــي  جهن ــلٌ«  وادٍ  فِ ــرَ أن » وَيْ ــراء: »ذكُ ــالَ الف ــحّ«. وقَ ــر: »لا يصَ آخ

َّذِي نعرف«، معاني القرآن، 245/3. يعني: هو الذي نعرفه. ال
مزجــاة: أي تدُفــع ولا يقبلهــا كل أحــد. وقيــل: الحبــة الخضــراء والصنوبــر حيــث يــؤكل ويعصــر الزيــت   (2(

منــه لعمــل الصابــون. قالــه أبــو صالــح. راجــع تفســير القرطبــي 53/9. )صفــوان(.
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- وقوله تعالى: )    پ ڀ ڀ ڀ(، ]البقرة: 191[، قيل: هي الفقر، عن الشعبي.

- وقوله تعالى: )    ڭ ۇ ۇ ۆ(، ]هود: 87[، قيل: السفيه الجاهل.

- وقوله تعالى: )    ئې ئې ئې ئى(، ]الرعد: 33[: بباطل.

- وقوله تعالى: )    ڇ ڇ ڇ ڇ(، ]الأنفال: 11[.

وأطبقت المفسرون على أنه وسوسة الشيطان. وفي حقيقة اللغة الرجز: العذاب.

قــال علــيُّ بــن أبــي طالــب فــي قولــه تعالــى: )ژ ژ ڑ(، ]الكوثــر: 2[، أي: 
ضــع يمينــك علــى شــمالك فــي الصــلاة)1).

-  وقولــه تعالــى: )    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(، ]الحــج: 11[، قــال مقاتــل: علــى 
ــك)2)؟ ــرف والش ــن الح ــبة بي ــأيُّ نس ــك. ف ش

-  وقولــه تعالــى: )  ڈ ڈ ژ ژ(، ]ســورة ص: 6[، قيــل فــي تفســيره: إن هــذا شــيء 
لا يتــم ولا يكــون، فــأيُّ نســبةٍ بيــن قولــه: »يــراد« وبيــن لا يتــم؟!«. وهنــا انتهــى المراد 

نقلــه مِــن هــذا البــاب فــي كتــاب )المدخــل()3). 

وقفةٌ نقديةٌّ عند هذا النص السابق من كلامه -رحمه الله-:
َّــه رُغــمَ مــا وُفِّــق إليــه الإمــام الســمرقندي مِــن صــوابِ القــولِ فــي هــذا  ــصُ فــي أن وتتلخَّ
النــص الســابق مِــن كتابــه، إلا أنــه لــم يكــن الصــوابُ حليفَــهُ فــي كلِّ الأحــوال؛ ولهــذا أشُِــيرُ 

إلــى بعــض الهِنــاتِ، فيمــا أرى، التــي وقـَـعَ فيهــا، رحمــه الله، ومنهــا الآتــي:

قــال علــيّ بــن أبــي طالــب ومحمــد بــن كعــب، المعنــى: ضــع اليمنــى علــى اليســرى حِــذاء النحــر فــي   (1(
الصــلاة. وروي عــن ابــن عبــاس أيضــاً. راجــع تفســير القرطبــي 219/20. )صفــوان(.

قــال مجاهــد وغيــره: »علــى حــرف« علــى شــك، والنســبة بيــن الحــرف والشــك أنهمــا كلاهمــا علــى   (2(
ــه،  ــربٍ في ــرف مضط ــى ح ــم عل ــف القائ ــادة كضع ــي العب ــف ف ــى ضع ــه عل ــه أن ــات. وحقيقت ــر ثب غي

ــوان(. ــدّه. )صف ــفيره وح ــه وش ــيء: طرفُ ــرف كل ش وح
ص 103- 112.  (3(
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)1( الخطأُ في تفسير )ۇ(:

ــة  ــأوا كلم ــث خطّ ــن حي ــير المتكلِّفي ــه لتفس ــي قبَوُلِ ادي ف ــدَّ ــام الح ــف الإم ــد تكلَّ فق
)ۇ(، وزعمــوا أنَّهــا كلمَتــان: )ســلْ ســبيلًا(، وهــذا تحريــف لكتــاب الله؛ مــع أنَّ كلامَ 
ــرَه الله ســبحانه وتعالــى فقــال فــي وصْــفِ العيــن التــي يشَْــرَبُ بهــا عبــاد  اللهِ واضــحٌ قــد فسََّ

الله الداخليــن الجنــة. فقــال: )ڭ ڭ ۇ ۇ(، ]الإنســان: 18[.

وبيَانُ خطأ هؤلاء المتكلِّفين مِن وجوه:

أ -  أنَّ اللهَ يخُْبِــرُ فــي هــذه الآيــة بأنَّهــا عيــنٌ تسُــمى أيْ: توُصَــف، أنَّهــا سلســبيل، فــأيَُّ 
حاجــةٍ، بعْــدَ هــذا، لتفســير النــاس وتكلُّفاتهــم!

ــر الآيــةَ بهــذا التفســير الصحيــح، كمــا فــي الحديــث عنــد  ب-  أنَّ الرســول  قــد فسََّ
ثـَـهُ قـَـالَ: كُنـْـتُ  ، حَدَّ الإمــام مســلم فــي صحيحــه، عَــنْ  ثوَْبـَـانَ مَوْلـَـى رَسُــولِ اللهِ 
ــلَامُ عَليَـْـكَ  ، فجََــاءَ حَبـْـرٌ مِــنْ أحَْبـَـارِ اليْهَُــودِ، فقََــالَ: السَّ قاَئمًِــا عِنـْـدَ رَسُــولِ اللهِ 
 : : جِئْــتُ أسَْــألَكَُ، فقََــالَ لـَـهُ رَسُــولُ اللهِ  ــدُ، فدََفعَْتُــهُ ... فقََــالَ اليْهَُــودِيُّ يَــا مُحَمَّ
ــودٍ  ــتَ رَسُــولُ اللهِ  بعُِ ، فنَكََ َــيَّ ــمَعُ بأِذُُن ثتُْــكَ؟( قَــالَ: أسَْ ــكَ شَــيْءٌ إنِْ حَدَلّ )أيَنَفَْعُ
لُ الْأرَْضُ غَيْــرَ  : أيَْــنَ يكَُــونُ النَّــاسُ يَــوْمَ تبَُــدَّ مَعَــهُ، فقََــالَ: )سَــلْ(، فقََــالَ اليْهَُــودِيُّ
لمَْــةِ دُونَ الجِْسْــرِ(، قـَـالَ:  : )هُــمْ فـِـي الظُّ ــمَاوَاتُ؟ فقََــالَ رَسُــولُ اللهِ  الْأرَْضِ وَالسَّ
: فمََــا تحُْفَتهُُــمْ  لُ النَّــاسِ إجَِــازَة؟ً قـَـالَ: )فقَُــرَاءُ المُْهَاجِرِيــنَ(، قـَـالَ اليْهَُــودِيُّ فمََــنْ أوََّ
ــى  ــمْ عَلَ ــا غِذَاؤُهُ ــالَ: فمََ ــونِ(، قَ ــدِ النُّ ــادَةُ كَبِ ــالَ: )زِيَ ــة؟َ قَ ــونَ الجَْنَّ ــنَ يدَْخُلُ حِي
َلّــذِي كَانَ يَــأكُْلُ مِــنْ أطَْرَافهَِــا(، قـَـالَ: فمََــا  إثِرِْهَــا؟ قـَـالَ: )ينُحَْــرُ لهَُــمْ ثـَـوْرُ الجَْنَلّــةِ ال
ــالَ:  ــالَ: صَدَقْــتَ، قَ ــبيِلًا(، قَ ــمَلّى  سَلسَْ ــا تسَُ ــنٍ فيِهَ ــنْ عَيْ ــالَ: )مِ ــهِ؟ قَ ــرَابهُُمْ عَليَْ شَ
وَجِئْــتُ أسَْــألَكَُ عَــنْ شَــيْءٍ لَا يعَْلمَُــهُ أحََــدٌ مِــنْ أهَْــلِ الْأرَْضِ إلِاَّ نبَِــيٌّ أوَْ رَجُــلٌ أوَْ 
، قـَـالَ: جِئْــتُ أسَْــألَكَُ  ثتُْــكَ؟( قـَـالَ: أسَْــمَعُ بأِذُُنـَـيَّ رَجُــلَانِ، قـَـالَ: )ينَفَْعُــكَ إنِْ حَدَلّ
ــلَا  ــا فعََ ــإِذَا اجْتمََعَ ــرُ، فَ ــرْأةَِ أصَْفَ ــاءُ المَْ ــضُ وَمَ ــلِ أبَيَْ جُ ــاءُ الرَلّ َــدِ، قَــالَ: )مَ ــنِ الوَْل عَ
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جُــلِ آنثَـَـا  جُــلِ مَنـِـيَلّ المَْــرْأةَِ أذَْكَــرَا بـِـإِذْنِ اللهِ، وَإذِاَ عَــلَا مَنـِـيُّ المَْــرْأةَِ مَنـِـيَلّ الرَلّ مَنـِـيُّ الرَلّ
، ثـُـمَّ انصَْــرَفَ فذََهَــبَ، فقََــالَ  َّــكَ لنَبَـِـيٌّ : لقََــدْ صَدَقـْـتَ، وَإنِ بـِـإِذْنِ اللهِ(، قـَـالَ اليْهَُــودِيُّ
ــمٌ بشَِــيْءٍ  ــا لـِـي عِلْ َلّــذِي سَــألَنَيِ عَنْــهُ، وَمَ : )لقََــدْ سَــألَنَيِ هَــذَا عَــنِ ال رَسُــولُ اللهِ 

مِنهُْ حَتَلّى أتَاَنيَِ اللهُ بهِِ))1).

ــر الآيــةَ بوَحْــيٍ مِــن اللهِ، وأنّ  فأنــتَ تــرى أيُّهــا القــارئ الكريــم أنّ رســول الله  قــد فسََّ
ذلك دليلٌ مِن دلائل النبوة؛ فما الحاجةُ لتفسير المفسرين وتكلُّف المتكلفين!

ــب  ــه: )غري ــي كتاب ــهِ ف ــه لمنهجِ ــضِ بيَاَنِ ــي بع ــة ف ــن قتيب ــام اب ــولَ الإم ــلَ ق ــا أجَم وم
ــال:  ــث ق ــرآن( حي الق

ــم  ــنَ. ل ــن كتــب المفســرين، وكُتــب أصحــاب اللغــة العَالمِِي ــا هــذا مُســتنبطٌَ مِ »وكتابن
نخَْــرُجْ فيــه عــن مَذَاهبهِِــم، ولا تكََلَّفْنَــا فــي شــيءٍ منــه بآرائنــا غيــرَ معانيهــم، بعــد اختيارنــا 

فــي الحــرف أوَْلـَـى الأقَاويــلِ فــي اللغــة، وأشْــبهََهَا بقصــةِ الآيــة.

ونبَذَْناَ مُنكَرَ التأويل، ومَنحولَ التفسير. 

ٱ ٻ ٻ(،  -  فقــد نحََــلَ قــومٌ ابــنَ عبــاس، أنــه قــال فــي قــول الله جــل وعــز: )
رتْ؛ مِــن قـَـول النَّــاسِ باِلفَارسِــية: كُــورْ بكِِــرد. ]التكويــر: 1[ إنهــا غُــوِّ

-  وقــال آخــر فــي قولــه: )ڭ ڭ ۇ ۇ(، ]الإنســان: 18[ أراد سَــلنْي ســبيلًا إليهــا 
يــا محمــدُ.

أخرجه مسلم في صحيحه، برقم 34- )315).  (1(

والحديــث مشــتمِلٌ علــى بعــض دلائــل النبــوّة، وعلــى أنّ الســنةّ وحــيٌ مِــن الله تعالــى، والحديــث فيــه،    
أيضــاً، إقامــةُ الله الحجّــة ثابتــةً علــى أهــل الكتــاب بــأنّ محمــداً  رســولٌ مِــن عنــد الله، وأنَّ نبوّتــه ثابتــةٌ 
عندهــم، بمــا أقامــه الله لهــم وعليهــم مِــن الحُْجــج المعلومــة لديهــم، كمــا هــو الشــأن فــي هــذا الحديث! 

. فأشهَدُ أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

- وقال الآخر في قوله: )ڭ ۇ(، ]المطففين: 1[ إن الويل: وادٍ في جهنمَ.

-  وقــال الآخــر فــي قولــه: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ(، ]الغاشــية: 17[ إن الإبــل: 
السحابُ«)1).

ُّــر كتــاب  قلــتُ: حقّــاً، إنَّ هــذه التفســيرات مــن غرائــب التفســير، ومــا أحوجَنــا فــي تدََب
ــى  ــاب الله وتفســيره، وإل ــرِ كت ُّ ــي تدََب ــةِ ف ــات المبتدَعَ ــى تجــاوزِ هــذه التكلفّ الله وتفســيره إل
ــيرْ علــى قانــون اللغــة العربيــة، لغــة القــرآن، وإلــى  انتهــاج الاتبّــاع وعــدمِ الابتــداع، وإلــى السَّ

نَّةِ الثابتة عن رسول الله  في معنى الآية. ما ورد مِن نصوص الكتابِ والسُّ

ــدر  ــير بالق ــي التفس ــدَة ف ــوال المنتق ــضِ الأق ــمرقندي لبع ــام الس ــدُ الإم ــن نقَْ ــم يك )2(  ل
ــى: ــه تعال ــي قول ــه ف َ ــا قال ــال فيم ــو الح ــا ه ــح، كم ــوح الترجي ــى وض ــؤدِّي إل ــي، الم الكاف

 )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ(،

ــل )ک ک(  ــم تجع ــى )ک(، ث ــف عل ــه: »الوق ــى قول ــامُ عل ــر الإم ــص: 9[،، اقتص ]القص

ــن«)2).  ــد النحويي ــر مفهــوم عن ــذا غي ــداءً. فه ابت

ــف  ــذا التكلّ ــوح ه ــا، ووض ــي ذاته ــة ف ــى الآي ــوح معن ــن وض ــم م ــذا بالرغ ــتُ: وه قل
ــلا  ــونَ؛ ف ــرأةِ فرع ــولِ ام ــةٌ لق ــا حكاي ــحُ أنَّه ــةِ يوضِّ ــراءة الآي د ق ــرَّ ــيرها؛ إذ أنّ مج في تفس
ـف، الــذي ينَقُْــلُ وضُــوحَ هــذه الآيــة إلــى دائــرةِ  يســتقيمُ معها ذلــك التفســير المتكلّـَ

الغموض والألَغْــاز.

ــير  ــي تفس ــف ف ــول المتكََلَّ ــذا الق ــل( له ــاب )المدخ ــق لكت ــتاذ المُْحَقِّ ــحُ الأس وترجي
هــذه الآيــة -تعليقــاً علــى مــا مضــى عنــد كلام الســمرقندي عــن تفســيرها- ترجيــحٌ غريــبٌ، 

غريب القرآن، ابن قتيبة، تحقيق أحمد صقر، ص 4.  (1(
ينُظر ما مضى في الثلاث صفحات السابقة.  (2(
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َّــه كلامُ ابــن عبــاسٍ رضــي الله عنهمــا وعَــدَدٍ مــن الأئمــة،  واحتجاجــه علــى هــذا الترجيــح بأن
احتجــاجٌ ليــس صحيحــاً، يقينــا؛ً وذلــك لأســبابٍ، منهــا:

أ - أنَّه ينبغي التثبُّتُ أوّلاً مِن صحةِ نسبةِ القولِ إليهم.

ــن  ــى اب ــبتهَا إل ــة، وأنّ نس ــر صحيح ــراءةٌ غي ــة، ق ــة للآي ــك المتكلَّف ــراءة تل ب-  أنّ الق
ــن  ــك مِ ــنادها، وكذل ــة إس ــن جه ــك مِ ــتْ، وذل ــا، لا تثَبُْ ــي الله عنهم ــاس، رض عب
ــكلام الله)1). ــفٌ ل ــة، وتحري ــود بالآي ــى المقص ــادٌ للمعن ــي إفس ــى؛ إذْ ه ــة المعن جه

ــل  ــمُ أقاوي ــو تحكي ــس ه ــيره لي ــاب الله وتفس ــرِ كت ُّ ــي تدََب ــن ف ــجَ المتعَيِّ ج-  وأنَّ المنه
ــنِ  ــي تبَيَُّ ــا ف ــتضََاءُ به ــا، ويسُْ ــدُ به ــوالٌ يسُْترَْشَ ــي أق ــا ه ــدْرِ م ــه، بق ــرين في المفسِّ
ــةِ  ــونِ اللغ ــوءِ قان ــي ض ــذُ ف ــرين تؤُخَ ــوال المفسِّ ــز، وأنَّ أق ــاب العزي دلالات الكت

لــم تــأتِ هــذه الروايــة بهــذا الوقـْـف المتكلـّـف فــي غيــر موضعــه إلا فــي روايــةٍ منســوبة إلــى ابــن عباس،   (1(
رضــي الله عنهمــا، لا تصَــحّ عنــه؛ لأنَّهــا عــن طريــق الســدي، عــن الكلبــي، عــن أبــي صالــح عنــه. 

)ڈ ژ(  رُفعَِــتْ  )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(، ]القصــص: 9[  قــال الفــراء: »وقولــه:    
بإضمــار )هُــوَ(، ومثلــه فـِـي القــرآن كَثيِــر يرُفــع بالضميــر.

ــلاً:  اءُ قائ ــرَّ ــعَ الف ــك(”، وتاب َ ــي وَل ــنٍ لِ ةُ عَيْ ــرَّ ــوهُ قُ ــد الله )لا تقتل ــراءة عب ــي ق ــه: )ک ک( وَفِ وقول   
ــيِّ عَــنْ أبَِــي  ــدِّيُّ يذَْكُــرُ عَــنِ الكَْلبِْ ــرْوَانَ السُّ ــالُ لـَـهُ ابـْـنُ مَ َّــذِي يقَُ “وإنمــا ذكــرتُ هَــذَا لأنــي سَــمِعْتُ ال
يــكَ عَلـَـى رَدِّهِ قـِـرَاءةَُ  َّــه قــال: إنَّهــا قالــت )ڈ ژ ژ ڑ( وَهُــوَ لحَْــنٌ. وَيقَُوِّ صَالـِـحٍ عَــنِ ابـْـنِ عبـّـاس أن

ــي القــرآن، 302/2. ــدِ الله”. معان عَبْ
ونقَلَ قوله هذا القرطبيّ في تفسير الآية، ثم قال:   

ــونِ، لِأنََّ  ــهُ( باِلنُّ َ َــكَانَ )تقَْتلُوُن ــكَ ل ــوْ كَانَ كَذَلِ َ ــهُ ل َّ ــنِ لِأنَ ــهِ باِللَّحْ ــمَ عَليَْ ــا حُكِ َّمَ : وَإنِ ــارِيِّ ْــنُ الْأنَبَْ ــالَ اب “قَ   
اءُ:  فـْـعِ. قـَـالَ الفَْرَّ الفِْعْــلَ المُْسْــتقَْبلََ مَرْفـُـوعٌ حَتَّــى يدَْخُــلَ عَليَـْـهِ النَّاصِــبُ أوَِ الجَْــازِمُ، فاَلنُّــونُ فيِــهِ عَلَامَــةُ الرَّ
ةُ عَيـْـنٍ لـِـي وَلـَـكَ(،  ِ بـْـنِ مَسْــعُودٍ: )وقالــت امــرأت فرِْعَــوْنَ لَا تقَْتلُـُـوهُ قـُـرَّ يــكَ عَلـَـى رَدِّهِ قـِـرَاءةَُ عَبـْـدِ اللهَّ وَيقَُوِّ

ــي، 254/13. ــم )ک ک(، تفســير القرطب بتقدي
ــاس، المتوفــى ســنة  وَمِــنَ الطريــف فــي هــذا مــا قالـَـه أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل النَّحَّ   
ــة: »ولا  ــذه الآي ــي ه ــاف ف ــف والائتن ــن الوق ــه ع ــي حديث ــاف« ف ــع والائتن ــاب »القطْ ــي كت 338هـــ، ف
ــه: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(.  ــول بجهل ــم يق ــرة، ث ــه ولا فك ــم ل ــن لا عل ــول مَ ــى ق ــت إل يلُتْف

ــى: )ک ک ک ک گ(«! ص 508.  ــا معن ــار فم ــا حم ــه: ي ــال ل ــب أن يق ــه فيج ورأس

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





208

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

ــع  ــي المواض ــا وَرَدَ ف ــةِ، مِمَّ ــى الآي ــي معن ــتَ ف ــا ثبََ ــتعمالاتها، وم ــةِ واس العربي
الأخرى من القرآنِ وما ثبَتََ عن الرسول  من الأحاديث.

ــي  ــادَه ف ــبَ عب ــى، أنّ الله خاط ــير كلام الله تعال ــي تفس ــف ف ــذا التكل ــرُدُّ ه ــا يَ د -  ومم
كتابــه علــى واضــحِ الــكلامِ، لا علــى الألَغْــاز، التــي لا يهُتـَـدَى إلــى المــراد منهــا إلا 

بتكلــف، فــلا يعَــرفُ معناهــا حينئــذٍ إلا عــدد قليــل مِــن النــاس!

والموقــفُ مِــن هــذا المثــال، ومــا ذكرْتـُـهُ مِــن بيــانِ القــول الصحيــح فيــه، يؤكِّــد أهميـّـة 
ــيره  ــره وتفس ــي تدب ــه ف ــي مراعات ــذي ينبغ ــديد، ال ــجَ الس ــر المنه ــر والمفسِّ ــتبانة المتدب اس

ــن الزلــل فــي فقــه كتابــك. ــةً وتوفيقــاً، وعِصمــةً مِ لــكلام الله. اللهــم نســألك هداي

المثال الثاني: ما قاله الحدّادي في باب )بلى())):
ــا  ــن الإمــام أحمــد بــن محمــد الســمرقندي مــن اللغــة العربيــة -وهــو مِمَّ مِــن أمثلــةِ تمكُّ

ُّــرِ القــرآنِ، بــل هــو شــرْطٌ لــه - كلامــه فــي بــاب )بلــى(، حيــث قــال: يسُــاعِد علــى تدََب

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ــى: ) ــه تعال ــئلَِ عــن قول »- إنْ سُ

ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ()2)، ]آل عمــران: 76-75[.
فقوله: )  ۉ( إلى ماذا يرجع؟

- الجواب: 
قلنا -وبالله التوفيق-: علينا أنْ نبُيَّن أولاً حكمَ )بلى( وما موضعه.

قيل: إنَلّ )بلى( له )ثلاثة( مواضع:
. أحدها: أنَْ يأتي بعد كلامٍ منفيٍّ

. والثاني: بعد استفهامٍ منفيٍّ

المثال الأول قد مضى قبل حوالي 14 صفحة.  (1(

)2)  تتمتها: )   ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا (، ]آل عمران: 76[.
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والثالث: بعد نهيٍ مجرّد.

لأنّ )بلى( و)بل( لاستدراكِ غلطٍ تقدَّمهما، أو لردِّ كلامٍ سبق وإثباتِ كلامٍ آخر.

: - أمََلّا ما جاءَ بعد استفهامٍ منفيٍّ

- فكقوله تعالى: ) ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(، ]البقرة: 260[.

- وكقوله: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ(، ]الأنعام: 30[.

- وقوله: )  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ (، ]الأعراف: 172[، ونظائرها كثيرة.

- وأمَلّا ما جاءَ بعد النفي:

- فكقوله تعالى: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ()1)، ]البقرة: 111[ الآية.

ــلمَ  ــنْ أس ــنْ مَ ــون، ولك ــا يقول ــس كم ــال: )ی ڱ ی ی ی ئج (، أي: لي ــم ق -  ث
ــه كــذا. وجهــه لله وهــو محســنٌ فل

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ(، ]آل عمــران: 75-76[، يعنــي:  -  وقولــه: )
قالــت اليهــود: ليــس لنــا فــي أخْــذ أمــوال الأمييّــن حــرَجٌ، وإنّ ذلــك حــلالٌ لنــا، فــردَّ 
الله عليهــم مــا قالــوا بقولــه: )  ۉ(، أي: ليــس كمــا يقولــون، ولكــن عليكــم حــرجٌ.

والثاني: ما غلطتمُ فيما قلُتم، ولكنْ مَنْ أوفى بعهده واتقى فإنه لا سبيل عليه.

-  ومــن ذلــك قولــه تعالــى: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
 .]29-28 ]النحــل:  چ(،  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ــى: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ــه تعال ــا قول -  وأمَّ
ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ(، ]الزمــر: 59-58[.

تتمتها: ) ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ی(، ]البقرة: 112-111[.  (1(
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فإنْ سُئلَِ عنه فقيل: أينَ النفيُ ههنا حتى أجابَ عنه بـ)  ۉ(؟

ــا أبصرنــا  قلنــا: قولــه: )  ٺ ٺ ٿ ٿ( فيهــا معنــى النفــي، كأنهــم قالــوا: الآنَ لمََّ
َّــهُ لــم يأتنــا أحــدٌ فــي الدنيــا يخُبرُنــا عــن  ةً فنكــونَ مِــن المحســنين، فإن وســمعنا لــو أنَّ لنــا كَــرَّ

هــذا، فــردّ عليهــم، فقيــل: كذبــتَ، بلــى قــد جاءتــك آياتنــا فكذبــتَ بهــا.

يــدلُّ عليــه قولــه تعالــى: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ (، ]الملــك: 10[، كأنهم 
أنكــروا مجــيء الرســل، والله أعلــم.

ــا.  ــي أيضً ــى النف ــا معن ــر: 57[، فيه ــى: )   ٻ ٻ ٻ پ( ]الزم ــه تعال ــك قول -  وكذل
ــى الإيمــان. والله أعلــم. ــى هــداك. أي: دعــاك الرســول إل ــل: بل ــي، فقي ــم يهَدن ــال: ل ــه ق كأن

ــا ــول، كم ــى أق ــول: بل ــلْ، فيق ــل: لا تق ــك للرج ــو كقول ــق: فه ــيُ المطل ــا النف  -  وأمَلّ
قال القائل:

بابــا«)1). بلى فانـــهلَّ دَمعُــكَ غــيرَ نزَْرٍ  ...  كمـــا عيَّنتَْ بــالسَربِ الطِّ

قلتُ: ولعلك أيها الكريم يتَضّحُ لك مِن خلال هذا المثال:

نُ الإمام الحدّادي مِن اللغة العربية. - تمََكُّ

ــن  ــم تك ــة، ول ــذه الأمثل ــه ه ــادَ مِن ــه اصط ــفَ أن ــم، وكي ــرآن الكري ــن الق ــهُ مِ نُ -  تمََكُّ
ــذٍ. ــه حينئ ــةً ل ــيةّ متاح ــائل الفهْرس الوس

-  اختيــاره خِدْمتــه لتدبــر القــرآن وتفســيره عــن طريــق هــذه العنايــة العلميــة بــكلٍّ مِــن 
اللغــة العربيــة، والقــرآن الكريــم.

وهنــا، أدعــوك أيهــا القــارئ الكريــم إلــى الاســتفادة مِــن هــذا المثــال عنــد هــذا الإمــام 
وأمثالـِـه، وتفعيلــه فــي واقعِــك: فــي فقهــك للقــرآن، وطريقــة قراءتــك لــه؛ لتِقِــف فــي قراءتك 

المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى، ص 390-388.  (1(
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ــذه  ــل ه ــك مث ــرُّ علي ــرآن وتمَُ ــك للق ــد قراءت ــكلام عن ــل ال ــبَ، أو تصَِ ــفَ المناس ــه الموق ل
الحــروف، التــي يحَْسُــن أن تقِــف عندهــا حِينــاً، وتصَِلهــا حِينــاً آخــرَ؛ حســب المعنــى.

المثال الثالث: ما قاله الحدّادي في بابِ )بل(:
ــنِ الإمــام أحمــد بــن محمــد الســمرقندي مِــن اللغــة العربيــة، كذلــك،  ومِــن أمثلــةِ تمكُّ

وخِدْمتــه للقــرآن وتدَبـّـره: كلامــه فــي بــاب )بــل(، حيــث قــال:

»قــال الشــيخ الإمــام الزاهــد، رضــي الله عنــه: إنَّ )بـَـلْ( يدخــلُ فــي الــكلام علــى أحــدِ 
أوَجــهٍ ثلاثــةٍ:

الأوّل: إمَّا لِاستدراك غلطٍ، أو الرجوعِ عَن جَحْدٍ مَحْضٍ.

والثاني: لتركِ شيءٍ مِن الكلامِ وأخَْذِ غيره.

والثالث: مُبتْدََأةَ، يليها اسمٌ، فشُبِّهَتْ بالواو، التي تأتي للاستئناف.

- أمَّا الفصل الأوّل)1):

فهــو أنَْ تأتــيَ فيــه لِاســتدراكِ غَلــطٍ وقــعَ، أو رجــوعٍ عــن الجحــد، فمثــلُ قولــه تعالــى: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   )ٱ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(، ]الســجدة: 1-3[، رَدَّ عليهــم قولهــم: 

)  ٺ ( فقــال: )  ٺ ٺ ٿ (، يعنــي: ليــس الأمــر علــى مــا يقولــون، بــل هــو الحــق.

وقولــه تعالــى: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ (، ]العنكبــوت: 49[. وقولــه 

ــى: )  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ (، ]آل عمــران: 150[. تعال

يقَصِد بـ«الفصل الأول«: ما ذكَرَه بقوله: »الأول«، وهكذا الفصل الثاني والفصل الثالث.  (1(
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- وأماّ الفصل الثاني:
فهــو تــرْكٌ لشــيءٍ مِــن الــكلامِ، وأخَْــذُ غيــرِه، كقولــه تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ 

پ(، ]ســورة ق: 1-2[، فتــرَكَ الــكلامَ الأوّلَ، وأخََــذَ بـــ )  پ( فــي الــكلام الثانــي، وكذلــك 
قولــه: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ(، ]ســورة ص: 9[.

ــا أنكــروا إنــزال القــرآن علــى النبــي  وقالــوا:  وهــذا بالفصــل الأوّلِ أليــقُ؛ لأنهــم لمََّ
لم ينزل عليه شيءٌ رَدَّ اللهُ عليهم جحودَهم بـ )  پ(، والله أعلم بمراده...

- والفصلُ الذي يأتي فيه مبتدأً)1)، ويشُبَّهُ بالواو التي تأتي مبتدأةً للاستئناف...

 والآيات منها قوله تعالى: ) ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې(،
]الزمر: 65-66[. يحُْتمل أن يكون معناه: فاعبدِ اللهَ.

وقوله تعالى: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ(، ]القيامة: 14[. 

أي: على الإنسان مِن نفسه بصيرةٌ وشاهدٌ، وهو جوارحُه...

َّــه طُرحــت اليــاء مــن »بــل«  وقيــل: إنَّ )بــل( أصلــه )بلــى(؛ لأنهمــا يـَـرُدَّانِ المتقــدم، إلا أن
للفــرق بين العــارف وغيــره«)2).

ــه،  ــال قبلْ ــه فــي التعليــق علــى المث ــال مــا قلتُ ــا أقــول فــي التعليــق علــى هــذا المث وهن
ــاك. ــه هن ــا دعوتُــك إلي ــى م ســواءٌ بســواء، وأدعــوك، أيهــا القــارئ، إل

ادي في باب )إذْ( و)إذا(: المثال الرابع: ما ذَكَرَه الحدَلّ
قال رحمه الله: »)إذْ( و)إذا( حَرْفا توقيت بمنزلةِ الظروف:

)إذْ( لمِــا مضى من الزمان، و)إذا( لمِا يسُــتقبل، وقــد يوُضَع كلُّ واحدٍ منهما مكان الآخر.

يقَصد: ما ذكَرَهُ بقوله: »الثالث«.  (1(
المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى، ص 393-391.  (2(
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ــول الله عــز  ــاه الماضــي، نحــو ق ــع المســتقبل)1) كان معن ــرد: إنْ جــاء )إذْ( م ــال المب ق

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ   ،]30 ]الأنفــال:  گ(،  گ  گ  ک  )ک  وجــل: 

ڄ(، ]الأحــزاب: 37[، أيْ: إذْ قلــت وإذْ مكــروا.

وإذا جــاء )إذا( مــع الماضــي كان معنــاه الاســتقبال، نحــو قولــه تعالــى: )ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ(، ]النصــر: 1[، )ھ ھ ے ے(، ]النازعات: 34[...

قــال الخليــل: كل لامٍ جــاءت بعــد )إذا( كانــت تأكيــدَ جــزاءٍ أو عقــابٍ أو تحقيــقَ أمــرٍ. 
ومعناهــا مــاضٍ، فينُصــبُ بهــا الفعــل المســتقبل، والتنويــن فيهــا يــدل علــى )أن(.

فأمــا مــا كان فــي تأكيــد جــزاءٍ أو ثــوابٍ فنحــو قولــه عــز وجــل: )ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(، ]النســاء: 68-67[.

)ئې ئى ئى ئى ی  تعالــى:  تأكيــد عقــابٍ فكقولــه  فــي  ومــا كان 

.]75 ]الإســراء:  ی(، 

ومــا كان فــي تحقيقِ أمــرٍ لازمٍ كقوله تعالى: ) ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(، ]الإســراء: 42[.

وقد قيل: معناه: افعل ما لم أفعل«)2).

وهنــا أقــول فــي التعليــق علــى هــذا المثــال مــا قلتُــه فــي التعليــق علــى المثاليــن قبلْــه، 
ســواءٌ بســواء، وأدعــوك، أيهــا القــارئ، إلــى مــا دعوتـُـك إليــه هنــاك.

وبتطبيــقِ هــذا المثــال فــي )إذْ( و)إذا(؛ تصَِــل إلــى معرفــة المعنــى المــراد فــي كلام الله، 
عــزّ وجــلّ، بهمــا.

أيْ: مع الفعل المضارع.  (1(
ادي، ص 577-575. المدخل، الحدَّ  (2(
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بعضُ دلائل هذه الأمثلة مِن كتاب المدخل:

هــذه الأمثلــة مِــن كتــاب »المدخــل لعِلــم تفســير كتــاب الله تعالــى«، تهَدينــا إلــى مداخل 
ــة،  ــة العربي ــوم اللغ ــن عل ــن مِ ــو: التمك ــاس ه ــها الأس ــم، وأسُُّ ــرآن الكري ــه الق ــية لفق أساس

وفقــه ألفاظهــا، وفقــه حــروف المعانــي فيهــا.

ــة ــن اللغ ــيره وبي ــره وتفس ــرآن وتدب ــه الق ــن فق ــل بي ــط الجمي ــذا الرب ــا ه ــد رأين  وق
العربية وعلومها.

ــى باللغــة  ــر لهمــا، أنْ يعُن ، والمفسِّ ــاب الله، وحديــث رســوله  ــر لكت فينبغــي للمتدب
َــا الله مــراراً بــأنّ القــرآن عربــيٌّ مبيِْــن؛ لأنّ القــرآن جــاء باللغــة العربيــة،  العربيــة، وقــد ذَكّرَن
بمختلَــف أســاليبها، ســواءٌ بالحقيقــة أو بالمجــاز؛ فبقــدْرِ اســتيعاب المتدبــر والمفســر للغــة 

بين الحقيقة والمجاز، يغَوص إلى معاني القرآن الكريم.

ــه:  ــر ب ــاب »المدخــل...«، أو التذكي ــن كت ــة مِ ــن هــذه الأمثل ــي اســتنتاجه مِ ــا ينبغ ومم
ــلُ: ــاب، مثْ ــى الكت ــرى عل ــات الأخ ــك الملحوظ تل

- ترجيحه، أحياناً، قول جمهور المفسرين على خلافِ اللغةِ العربيةِ.

- عزوه، أحياناً، أقوالاً لم تثبت عمن عزاها إليه.

- قبولهُ بعض غرائبِ القولِ في كتاب الله بغير دليلٍ.

ــا كان ســبباً فــي عَــدَمِ تمييــزِهِ، أحيانــاً،  -  عــدم تمكنــه فــي الحديــث الشــريف، وهــذا مِمَّ
بيــن صحيــح الروايــات وســقيمها.

ــنْ ســبقه دون توثيــقٍ، كالأخــذ عــن الجاحــظ، المتوفــى  اســتفادته مِــن أقــوالِ بعــضِ مَ
ســنة 255هـــ، فــي كتــاب الحيــوان فــي معنــى )سلســبيلاً(، علــى ســبيل المثــال، وكاســتفادته 
ــه، ككتــاب )تأويــل  ــا ذَكَــرَه فــي كُتبُِ فــي كتــاب )المدخــل( مِــن الإمــام ابــن قتيبــة كثيــراً مِمَّ

مشــكل القــرآن(، و)كتــاب غريــب القــرآن(.
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ــد  ــم بع ــذي عُصِ ــن ذا ال ــه، فمَ ــره وتأويل ّ ــرآن وتدب ــي الق ــاً ف ــامُ إمام ــذا الإم ــى ه ويبَق
! وتبَقى الفوائد في هذا الباب فوائدَ مُساعِدةً لطالب التدبر. رسول الله 

ر وأسبابه في كتاب »المدخل لعلم تفسير  ر وأسبابه في كتاب »المدخل لعلم تفسير الوقفة الثاني�ة:  بعض وسائل التدَبُّ الوقفة الثاني�ة:  بعض وسائل التدَبُّ
كتاب الله تعالى«:كتاب الله تعالى«:

أهــمُّ مــا يسُــتخلصَ مِــن وســائل التدبــر وأســبابه مِــن كتــاب )المدخــل لعِِلــم كتــاب الله 
تعالــى(، هــو الانتهــاء مِــن خِــلال هــذا الكتــاب إلــى نتيجتيــن:

ُّــرِ  النتيجــة الأولــى: أنّ اللغــة العربيــة، هــي البــاب الواســع، والأســاس المهــمّ لعِلــم تدَب
. كتابِ اللهِ، وعِلم تفسيرِه، وكذلك تفسيرُ حديثِ رسوله 

ــز،  ــاب العزي ــم الكت ــى فهْ ــدلالات والأســاليب، للوصــول إل ــه ال ــوّعُ في ــابٌ تتن وهــو ب
ــه. ــى الوصــول لهدايات ــهِ، وإل ــن بابِ ُّــرِه مِ ــى تدَب وإل

والانتهــاء مِــن خِــلال مــادةِ كتــاب )المدخل( إلــى أنّ اللغــة العربيــة وعلومهــا وقوانينها، 
ُّــرِه. هــي عِلـْـمُ ميــزانِ القــولِ فــي فقــهِ كتــابِ اللهِ، وعِلـْـمُ ميــزانِ القــولِ فــي تدََب

ولهــذا أكَّــد الله تعالــى فــي القــرآن الكريــم فــي عــددٍ مِــن الآيــات أنـّـه قـُـرآنٌ عربــيٌّ مبينٌ، 
مــع إشــاراتٍ متنوعــةٍ تصَْحبــه فــي ختــامِ تلــك الآيــاتِ، المتحدّثــةِ عــن عربيـّـة القــرآن، تهَــدِي 

ِّريــنَ إلــى عــددٍ مِــن مقَاصــدِ عربيـّـةِ هــذا الكتــابِ. المتدََب

ِّرِ للقرآن الكريم أن يرَُاعِيهَ أمرين: النتيجة الثَلّانية: أنّ مِن أهمّ ما يجب على المتدَب

ــن  ــنٍ مِ ــاسٍ متي ــى أس ــرِ عل ُّ ــابِ التدََب ــي ب ــه ف ــسَ عِلمَْ ــه أن يؤَُسِّ ــب علي ــه يج ّ الأوّل: أن
ــا. ــا وأبوابهَِ ــفِ علومِه ــي مختلَ ــةِ ف ــةِ العربي اللغ

ُّــرِ القــرآنِ قبَـْـل الأهليــةِ الكافيــةِ  الثَلّانــي: أنـّـه لا يصــحُّ لــه أن يتســرّع إلــى القــولِ فــي تدََب
فــي اللغــةِ العربيــةِ: نظريّاًــا وتطبيقيـّـاً.
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ولا ينبغــي لــك اســتصعابُ الطريــقِ إلــى اللغــةِ العربيــةِ، وقــد أقــامَ اللهُ لـَـكَ شــاهداً حيـّـاً 
مــن مثـْـل:

-  الإمــام عمــرو بــن عثمــان بــن قنَبْـَـر الحارثــي بالــولاء، أبــو بشــر، ســيبويه، الفارســيّ، 
المتوفــى ســنة 180هـ.

-  والإمــام علــي بــن حمــزة بــن عبــد الله الأســديّ بالــولاء، الكســائي، الِإمــام فــي اللغــة 
ــراءات«  ــرآن«، »الق ــي الق ــف: »معان ّ ــنة 189 هـــ، ألَ ــى س ــراءة، المتوف ــو والق والنح

و«الحــروف« و«المتشــابه فــي القــرآن«.

- والإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهرويّ، المتوفى سنة 224هـ.

- والإمام ابن قتيبة الفارسيّ، المتوفى سنة 276هـ.

-  والإمــام أبــي الفتــح عثمــان بــن جِنِّــي الرومــي اليونانــي، الــذي كان والــده مملــوكاً 
لســليمان بــن فهــد الأزديّ، المتوفــى ســنة 392هـــ -علــى أنّ ابــن جنّــي كان يقــول 
بقــول المعتزلــة فــي بــاب الأســماء والصفــات الإلهيةّ؛ فينبغــي التنبـّـه لهــذه الملحوظة 
ــر ُّ ــب تدب ــا طال ــك ي ــدةً عن ــذه قاع ــنْ ه ــه، ولتْكُ ــذ عن ــد الأخ ــاب عن ــذا الب ــي ه  ف

القرآن وتفسيره-.

- والإمامِ الحدّادي السمرقنديّ، المتوفى بعد سنة 400 من الهجرة.

وسِــواهم مــن الأئمــةِ الأعاجــم، الذيــن أصبحــوا أئمــةً كبــاراً فــي اللغــةِ العربيــة وفــي 
فقــهِ وحْــيِ اللهِ تعالــى؛ فكَتبــوا عــن وحْــيِ الله: كتابــاً وســنةًّ، وفقههمــا، وبلاغتهمــا، ودافعــوا 
عنهمــا، وفنـّـدوا شُــبهات أصحــاب الأغــراض المريضــة، وكَتبــوا عــن اللغــة العربيــة: 
نحوهــا وصَرْفهــا، وفقههــا، وأســاليبها، بــل تذوقوهــا ومَهَــروا فــي بلاغتهــا؛ فأنتجَــوا علومــاً 

ــم منهــا فــي اللغــة العــربُ والعجَــمُ! ومؤلفــاتٍ يتَعلّ

بــل مِــن العجَــب العُجــاب فــي أمَْــرِ هــؤلاء الأئمــة الأعاجــم )الأئمة فــي اللغــة العربية(، 
هــم، وهِمّتهــم، وجهودهــم وأوَقاتهــم؛ عنايــةً باللغــة العربيــة، أنهّــم تتَبَعّوا  أنهــم بذََلــوا مِــن همِّ
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اللغــة العربيــة عنــد أئمّتهــا، وعنــد الأعــراب الأقحــاح فــي البــوادي، وأنّ أحدَهــم كان يتَثبـّـت 
مِــن عربيـّـة الأعرابــي وأصالــةِ لغتــه، قبــل أن يأخــذ عنــه شــيئاً فــي العربيــة، حتــى انتهــاء عصْر 
الاحتجــاج بالســماع -علــى مــا كان مشــهوراً مِــن ســيرة بعضهــم، رحمهــم الله وإيانــا ووالدينا 

-وأنهــم رووا اللغــة العربيــة بالســند!

بل كان هؤلاء الأئمة يقولونَ الشعرَ كما لو كانوا عَرَباً!

أيُّ عِزٍّ هذا! وأيُّ شَرَفٍ!

رحِم الله تلك النفوس الكبار، وتلك الهِمم العالية!

ــا  ــم، وأيه ــارئ الكري ــا الق ــوك أيه ــي أدع ــط، فإن ــاً فق ــكلامُ تاريخ ــونَ ال ــى لا يك وحت
ّــر وحْــيِ الله المجيــد، إلــى تفَْعيــل هــذه المعانــي؛ فتحُْيــي فــي  الطالــب للعلــم وطالــب تدب
ــاً  ــيَّ اللســان، فتكــونُ عربي ــي المقاصــد؛ لتكــون عرب ــموّ ف ــة، وهــذا السّ ــك هــذه الهمّ نفسِ
ــلمّ  ــى الله وس ــوله صل ــن رس ــه، وع ــلّ جلال ــن الله ج ــه ع ــة للفق ــرَف الأهلي ــال ش ــا؛ً لتن مُبيِن
هــه إلــى طالبــة العلــم وطالبــةِ تدبـّـر وحْــي الله جــلّ جلالــه  عليــه وآلــه، والــكلام نفسُــه أوَُجِّ

ــاً-. ــاً وحديث -قرآن

تعليقٌ على كلامي السابق، وتعليقٌ على التعليق:
عَلّــق فاضــلٌ علــى ذلــك منتقــداً أنــي كنــتُ ذكَــرتُ الإمــام ابــن جِنّــي فــي أئمــة اللغــة 

. الأعاجــم أولئــك بالرغــمِ مــع أنــه معتزلــيٌّ

ثــم عَلـّـق فاضــلٌ آخَــرُ)1) علــى ذِكْــري لابــن جِنـّـي، وعلــى انتقــاد ذلــك الفاضــل، الــذي 
أشــرتُ إليــه، فقــال:

»مــا شــاء الله فكــرة جيــدة، وموضــوعٌ مهــمٌّ. وهــذا يؤكــد أهميــة تحصيــل اللغــة العربيــة 
، وتدبرّهمــا، وتحََمّلهمــا، ونقلهمــا نقــلاً صحيحــا؛ً  ــاب الله وأحاديــث رســوله  لفهــم كت

هــو شــقيقي د.عطــا الله، وفقــه الله، الطبيــب والمتخصــص فــي القــرآن الكريــم، تقبّــل الله منــه، وجَعــلَ   (1(
ــهِ وفضْلــه. ــهُ خالصــاً لوجهــه الكريــم بمنِّ عملَ
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لتحقيــق وعْــد الله بحفظهمــا. وهــذا يتطلــب الاهتمــام وبــذْل الجهــد فــي ذلــك، ولا يعُتمــد 
على كون الإنسان مِن أصلٍ عربيّ في نسَبهِِ، وإنما بالتعلم.

وســبحان الله فــإنّ ممــا يلَفْــت النظــر، أنّ خمســةً مِــن القــرّاءِ الســبعة، أصحــابِ القراءات 
المتواتــرة المشــهورة، ليسُــوا مــنْ أصــلٍ عربــيٍّ خالص!

فمِــن المعلــوم المســلَّم بصحتــه أنــه حتـّـىٰ يكــونَ التاّلــي للقــرآنِ الكريــمِ قارئـًـا 
ومــعَ  فصيحــةٍ؛  عربيـّـةٍ  بحــروفٍ  الكريمــةَ  الآيــاتِ  يتلــوَ  أن  لــهُ  فينبغــي  مقرئـًـا؛  أو 
اءِ السّــبعةِ إلا اثنــان مِــن أصــل عربــي صريــح النســب؛  ذَٰلـِـكَ فلــم يكــنْ مِــن القــرَّ
فســبحانَ مَــن وهــبَ الخمســةَ الباقيــنَ لســاناً عربيّاًــا، وشُــهرةً فــي تــلاوةِ كتــابِ اللهِ، لا يــزالُ 

طــلّابُ القــراءاتِ والباحثــون فــي اللغــة والفقــه وغيرهمــا ينَهْلــونَ مِــن علمِهــمْ!

قــال الإمــامُ الشّــاطبيُّ -رحمــهُ اللهُ- فــي منظومتهِ »حِــرزُ الأماَنــي« في البيتِ رقــم )41):

أبَـُـو عَمْرِهِمْ واليْحْصَـبيُِّ ابنُْ عَامِــرٍ ... صَــرِيحٌ وَباَقيِهِــمْ أحََــاطَ بهِِ الوَْلَا!

ــولاء،  ــرِّقِّ وال ــن ال ــةٌ خالصــةٌ، ســليمةٌ مِ ــي النســب عربي ــذان أصولهمــا ف ــان الل والاثن
همــا أبــو عمــرو بــن العــلاء البصــري، المتوفــى ســنة 154هـــ، وعبــد الله بــن عامــر الشــامي، 
المتوفــى ســنة 118هـــ، وينُســب لليحصبــي على اســم جــده، أو اســم قبيلتــه اليمنيــة. والولاء 
المقصــود بــه هنــا هــو ولادة العجــم فــي كَنـَـفِ عربــيٍّ أو قبيلــةٍ عربيــة، ويعُرَفــون بالموالــي. 
ــك لا  ــر أصولهــم. وكذل ــي أكث ــي أنفســهم، ولا ف ــرف ف ــلا يعُ ــة، ف ــرِّقِّ والعَتاق ــا ولاء ال وأم
يـُـراد بالــولاء هنــا ولاءُ الحِلـْـف؛ فإنــه إنْ وُجــد، فإنــه لا يتنافــى مــع صراحــة النســب العربــي.

والخمســة الذيــن أحــاط بنســبهم الــولاء، وأحَــدَقَ بهــم، هــم: نافــع بــن عبد الرحمــن 
بــن أبــي نعُيــم الليثــي الكنانــي، المتوفــى ســنة 169هـــ، وابــن كثيــر: إســماعيل بــن عمــر بــن 
كثيــر، المتوفــى ســنة 774هـــ، وعاصــم بــن أبــي النُّجُــود الكوفــي الأســدي، المتوفــى ســنة 
، المتوفــى ســنة 156هـــ،  127هـــ، وقيــل: 129هـــ، وحمــزة بــن حبيــب بــن عمــارة الكُوفــيُّ

وقيــل: 158هـــ، وأبَـُـو الَحَْسَــنْ، عَلِــي بــن حَمْــزَة الَكِْسَــائيِ، المتوفــى ســنة 189هـــ.
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والجديــر بالذكــر، أيضــاً، فيمــا يتعلــق بهــذا الموضــوع، أنّ اثنيــن مِــن القــراء الســبعة هم 
مِــن علمــاء اللغــة العربيــة وأســاتذة النحــو، همــا: أبــو عمــرو البصــري، وعليّ الكســائي.

ومِــن الأمثلــة البــارزة فــي العصــر الحديــث لأعاجــم، الذيــن كان لهــم دور كبيــر فــي 
حفــظ اللغــة العربيــة: الشــيخ العلامــة ســعيد بــن محمــد بــن أحمــد الأفغانــي، المتوفــى ســنة 
1417هـــ. أســتاذ أســاتذة العربيــة، والمربــي الكبيــر، والمنافــح عــن اللغــة، وأثــرُهُ فــي ذلــك 
يصعــب حصــره، ســبحان الله! كل ذلــك وهــو فــي الأصــل غيــر عربــي، فأبــوه مِــن كشــمير، 
ــتْ،  ــت أنْ توُفِّي ــا لبثِ ــذا، وم ــه ه ــه ابن ــتْ ل ــقية، وأنجب ــن دمش ــزوج م ــام، وت ــى الش ــاء إل ج

فعــاش ســعيد يتيــم الأم.

ومثــالٌ آخــر، هــو: الشــيخ العلامــة فــي اللغــة والنحــو، خالــد بــن عبــد الله الأزهــري، 
المتوفــى ســنة 905هـــ. فجهــوده فــي نشــر اللغــة لا تحصــى. ومِــن الطريــف أنــه ظــل فتــرةً 
ــغ ســتاً  ــا بل ــم لمَّ ــع الأزهــر، ث ــح الجام ــي إســراج مصابي ــاً، وكان يعمــل ف ــن عمــره عامّيّ مِ
ــه: تدريســاً،  ــرز في ــم النحــو، وب ــم بعل ــم، واهت ــب عل ــى طال ــن مــن عمــره تحــوّل إل وثلاثي
ــهُ معاصــروه مــن العلمــاء ــه العلمــاء، وحتــى وصَفَ  وتأليفــاً، حتــى صــار مرجِعــاً يسَتشــهد ب

ــار، كـــ:  ــو الكب ــاء النح ــى علم ــتدراكاتٌ عل ــات واس ــه مناقش ــيبويه. ول ــن س ــى مِ ــه أنَحْ بأن
ــنة  ــى س ــك، المتوف ــابن مال ــروف بـ ــي الجياني المع ــك الطائ ــن مال ــد الله ب ــن عب ــد ب محم
ــنة  ــى س ــاري، المتوف ــف الأنص ــن يوس ــد الله ب ــد، عب ــو محم ــن، أب ــال الدي 672هـــ، وجم

761هـــ، وغيرهمــا.

والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداً تفَيض بها كتب التاريخ والتراجم«)1).

ــن جِنِّــي  ــح، عثمــان ب ــي الفت ــر أب ــراض علــى ذِكْ ــق أخــي، أيضــاً، علــى الاعت كمــا علّ
الرومــي اليونانــي، المتوفــى ســنة 392هـــ، فقــال:

هنا انتهى النقْل من كلام أخي د. عطا الله، وفقه الله.  (1(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





2 20

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

ــن،  ــن المشــركين الجاهليي ــة مِ ــم اللغ ــا عل ــور، فنحــن أخَذْن ــط الأم »لا ينبغــي أن نخل
ــةٌ  ــه صل ــا ل ــى م ــه إل ــم التنب ــن المه ــر. لك ــا كثي ــرُب، وغيرهم ــن قطُْ ــري، ومِ ــن الزمخش ومِ

ــا. ــا بقدره ــة، وأنْ ننقده ــم الباطل ــز اعتقاداته بتعزي

ــن  ــوا م ــة، كان ــو والبلاغ ــي النح ــن ف ــة البارزي ــة اللغ ــن أئم ــدداً مِ ــوم أن ع ــن المعل ومِ
المعتزلــة. فــلا بــد مِــن الانتقــاء والاتقّــاء، علــى حــدٍّ ســواء. وتكــون لنــا بهــذا فرصــةٌ لكشــفِ 

مــا وَقعَــوا فيــه مِــن أخطــاء«.

وقال فاضلٌ آخر، تعليقاً على هذا، أيضاً:

»ومنَ قال بأنّ إيراد مقولةِ فلانٍ تعَني تزكيتهَ، وقبولَ كلِّ ما لديه!«.

ــم  ــذْفَ اس ــاس؛ أردتُ ح ــى الن ــاس عل ــدمِ الإلب ــاً لع ــه؛ وطَلبَ ــذا كل ــن ه ــاً مِ وخروج
ابــن جنـّـي مِــن التمثيــل بــه، لكــنْ، واقــعُ إمامتــه فــي اللغــة أبــى علــيّ ذلــك، فيبقــى الرجــل 
ــيّ،  ــه الاعتزال ــه لبطــلان مذهب ــة التنب ــن أولئــك الأئمــة، لكــن، مــع أهميّ فــي اللغــة إمامــاً مِ
سَــلكَ التــي  تعالــى،  الله  فــي صفــات  ، ولاســيما  الحــقِّ فــي   لأســف، ولا مجاملــة 
ــل  ــب أه ــة ولمذه ــف لأدل ــل، المخال ــلك التأوي ــة مَسْ ــه المعتزل ــي وأصحاب ــن جنّ ــا اب فيه

ــة. ــنةّ والجماع الس



ويتناول هذا الفصل الموضوعَ في العناصرِ الآتية:

تمهيد.

د.خالــد  الحَيَــاةِ«،  فِي  جَــاحِ  وَالنَّ القُــرْآن  ــر  تَدَبُّ »مَفَاتـِـحُ  النــــــــمــــــــــوذج الأوّل:  كتــاب: 
بــن عبــد الكريــم اللاحــم، الريــاض، مكتبــة دار المنهــاج للنشــر 

)191صفحــة(. والتوزيــع، الطبعــة الأولى، 1436هـــــ، 

النموذج الثّانـــــــي:  كتــاب: »تدبُّــر القــرآن الكريــم: وقفــاتٌ ولَفتــات«، أ.د.عبــد اللــه 
بــن ضيــف اللــه الرحيــي، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، 1439هـــــ- 

2018م، )220 صفحــة(.

النموذج الثالث:  كتــاب: »القــرآن: تدبُّــرٌَ وعمــلٌ،« الفكــرةُ والإعــدادُ مركــزُ المنهــاجِ 
الرابعــة،  الطبعــة  الريــاض،   ، التربــويِّ دريــبِ  والتَّ للإشــرافِ 

1437هـــــ- 2016م، )606 صفحــة(.

صة للحديث  الكتابات المخصَّ
عن التدبر مستقلًا

الفصل السابع

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ
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تمهيــد:
ُّــرِ القُــرآنِ، وتطبيقاتــه، ومصــادره  إنَّ مِــن المؤلفــات التــي ينبغــي تناولهــا فــي عِلــم تدََب

صــة للحديــث عــن التدبــر مســتقلاً. ومراجعــه: المؤلفــات المخصَّ

وهــذه الكتابــات، ينبغــي للقــارئ الكريــم العنايــة بهــا بصــورةٍ أكثــرَ وقتــاً وأطَــوَلَ وقوفــاً 
صهــا فيــه، إن اســتقام منهجهــا،  عندهــا؛ لأهميتهــا فــي تســهيل تدبــر القــرآن الكريــم؛ لتِخَصُّ

وعُنيــتْ بإيضــاح قواعــده ومناهجــه...

فالكتابــات عــن التدبــر بصفــةٍ مســتقلة، بعناويــنَ تتضمّــن »التدبــر« أو لفظةً مِن مشــتقاته، 
هــي كتابــاتٌ قــد تخَصّصــتْ فــي الحديث عــن التدبــر بمختلـَـف الطرائق والأســاليب.

وقــد بــدأتْ المؤلفــات فــي التدبــر مبكّــرةً، ولعلهــا كانــت فــي البدايــة بصفــةٍ جُزْئيــة، 
حيــث كان يتحــدث بعضُهــا عــن تفســيرِ بعــضِ الآيــاتِ، أو يتَحــدث عــن فهْــمِ موضوعــاتٍ 

فــي ضــوءِ مــا ورد بشــأنهِا فــي القــرآن الكريــم.

ــر؛  ــي التدب ــل ف ــات الأوائ ــر المؤلف ــات لحصْ ــم المؤلف ــي قوائ ــث ف ــا نبح ــو ذهبن ول
لطــال بنــا الــكلام؛ لكثــرة الكتابــات الجزئيــة فــي التدبــر. )كالمؤلفــات فــي تفســير »بســم الله 
ُّرهــا، والمؤلفــات فــي تفســير الأحــرف المقطّعــة فــي بدايــات بعــض  الرحمــن الرحيــم« وتدَب
السّــوَر، والمؤلفــات فــي تفســير ســورة الفاتحــة، والمؤلفــات فــي تفســير ســورة الإخلاص))) 
...إلــخ(، ثــم جــاءتْ المؤلفــاتُ فــي تدبــرِ القــرآنِ كلــه أو بعضــه؛ لإيضــاح مناهــج التدبــر 

وطرائقــه...، وهــذه يصَعــب حصرُهــا، أيضــاً، وســنأخذ أمثلــةً أو نمــاذج لهــا فقــط. 

ومِمــن كتـَـب فــي تفســير ســورة الإخــلاص، الإمــام ابــن تيميــة، وهــو كتــابٌ مُدْهِــشٌ فــي عُمْقــه العلمــيّ   (((
والإيمانــيّ، وسَــداد المنهــج.
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وهــذا النــوع مِــن الــكلام عــن التدبــر -الكتابــات المخصصــة للتدبــر اســتقلالاً- نــوعٌ 
ينبغــي تناولــه فــي )قــراءة فــي مصــادر تدبــر القــرآن الكريــم ومراجعــه( بالــدرس والتطبيــق 
علــى عــددٍ مِــن نماذجــه: نظريـّـاً، وعمليـّـاً، وهــذا مــا ســيكون فــي الأســطر القادمــة، مقتصرين 

علــى ثلاثــةٍ مــن هــذه النمــاذج فقــط؛ مراعــاةً للوقــت.

فإلى هذه النماذج:
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جَـــاحِ ـــر القُرْآن وَالنَّ  النموذج الأوّل:  كتــاب: »مَفَاتِِحُ تَدَبُّ
فِِي الَحيَاةِ«))):

فكرة الكتاب:
الكتــاب بمثابــةِ تذكــرة وجيــزة مركَّــزة فــي تدبــر القــرآن الكريــم، وذلــك لتحديده عشــرة 
ــه مــن خــلال  ــة ب ــى العناي ــز عل ــر، وللتحفي ِّــف مهمــةً وأساســيةً للتدب ــح، يراهــا المؤل مفاتي
ــز  ــر القــرآن، فهــي كالبرنامــج الشــخصيّ المحفِّ ــح ومراعاتهــا فــي تدب الأخــذ بهــذه المفاتي

للشــخص علــى العنايــة بكتــاب الله وبتدبــره، ومِــن ثـَـمَّ سيكسَــبُ النجــاح فــي الحيــاة.

داً موضوعه: يقول مؤلف الكتاب، محدِّ

َّنـَـا لا  »فهــذا هــو القُــرآنُ، ونحــنُ نقَــرَؤُهُ، ولكــن مــا أخبَــرَ اللهُ تعالــى عنــه مــن تأثيــرٍ فإن
نجَِــدُهُ! فلمــاذا؟

القُــرآنُ هــو القُــرآنُ، وقــد وَصَــلَ، والحَْمْــدُ للهِ، إليَنـَـا محفوظــاً تامّــاً مَصُونــاً ســالمِاً مِــنَ 
يــادَةِ والنَّقــصِ. الزِّ

أينَ الخَللَُ؟ وأينَ المشكلةُ؟

لُ. في كُلِّ تأثيرٍ عِندَناَ ثلاثةُ أركانٍ: المُْؤَثِّرُ، والمُْتأَثِّرُ، والمُْوَصِّ

ِّرُ -وهو القُرآنُ- أثَرَُهُ ثابتٌ لا نشَُكُّ فيهِ. فالمُْؤَث

لُ، والمُْتأثِّرُ: بقَِيَ الاحتمالُ في الأمرَينِ الأخيرَينِ: المُْوَصِّ

ُّرُ. لُ: هو القراءةُ والتَّدَب المُْوَصِّ

ِّرُ: هو قلَبُ المُْتلَقَِّي القَارئِ. والمُْتأَثَ

د.خالــد بــن عبد الكريــم اللاحم، الرياض، مكتبة دار المنهاج للنشــر والتوزيع، الطبعــة الأولى، 436)هـ.  (((
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ــى  ــةَ عل ــولَ المَْبنْيَِّ ــرِحُ الحل ــنِ، ويقتَ ــي الجهتيَ ــلِ ف ــافَ الخَلَ ــاولُ استكش ــثُ يح والبْحَ
ــرِ. ــرِ والأث ــلِ التَّأثيِ ــي تحصي ــنَ ف ــارِبِ النَّاجِحِي تج

ــكْوَى  أيضــاً: حالــةُ الفَتــحِ والفَهــمِ فــي وَقــتٍ وإغلاقـِـهِ فــي وَقــتٍ آخَــرَ -وقد تسَــمَعُ الشَّ
َّــرُ بهــا، وتنَفَْتـِـحُ لـَـكَ  مــن هــذه الحــالِ عنــدَ عــددٍ مِــنَ الأشــخاصِ- تقَــرَأُ الآيــةَ فــي وَقــتٍ فتتَأَثَ
فيهــا معــانٍ، ثـُـمَّ تعــودُ إليَهَــا بعــدَ وقــتٍ، فتَقَِــفُ أمامَهَــا لا تذَكُــرُ شَــيئْاً مــن تلِــكَ المعانـِـي ولا 

ــرُّ؟ ومــا الأســبابُ؟ َّــذِي حَصَــلَ ســابقِاً! فمــا السِّ تحُِــسُّ بذلــكَ الأثــرِ ال

ــلاجَ  ــه الع ــفَ ل صَهُ، وتصَِ ــخِّ ــهُ، وتشَُ ــبَ عَن ــةُ أن تجُِي رَاسَ ــذه الدِّ ــاولُ ه ــا تح ــذا م ه
المناسِــبَ بــإذنِ اللهِ تعالــى«))).

كما يقول المؤلف، جزاه الله خيراً:

َّــذِي يدَعُــو للعَجَــبِ والاســتغرابِ: هــل هــذه الغَفلـَـةُ عــن أثَـَـرِ  ــؤَالَ المُْحَيِّــرَ، وَال »إنَّ السُّ
القُــرآنِ فــي تحقيــقِ النِّجــاحِ فــي الحيــاةِ حَصَلـَـتْ مــن شَــخصٍ يعَِيــشُ فــي مجاهــلِ أفريقيــا؟ 
أو أدغــالِ آســيا ولــم يبَلْغُْــهُ القُــرآنُ؟ أو أنَّهــا حَصَلـَـت مــن شَــخصٍ يحَفَــظُ القُــرآنَ وهــو فــي 

َّــهُ نسَِــيَ هــذه المفاتيِــحَ. ــطَةِ، ومــع هــذا لــم ينَتفَِــعْ بــه لأن المرحلــةِ المتوسِّ

ــدُ للهِ،  ــا والحَْمْ ُّهَ ــهِ؟ فوجَدت ــن إجابتِ ــثُ ع ــتُ أبحَ ــذِي كُن َّ ــرُ ال ــؤَالُ المُْحَيِّ ــو السُّ ــذا ه ه
نيْـَـا ولــم تـَـذُقْ ألَـَـذَّ  نتْهَُــا هــذا الكتــابَ، فإِيَّــاكَ -أخِــي المســلِمُ- أن ترَحَــلَ مــن هــذه الدُّ وضَمَّ
ــمُ بــهِ أيَّ نعَِيــمٍ عَلَــى الإطــلاقِ،  َّــذِي لا يشُــبهُِ التَّنعُّ َّــهُ القُــرآنُ كلامُ اللهِ، ال وأطيَــبَ مــا فيهــا؛ إن
الـِـحُ،  َّتـِـي هُــدِيَ إليَهَــا سَــلفَُناَ الصَّ وهُــوَ حاصِــلٌ بــإذنِ اللهِ تعالــى لمَِــنْ أخََــذَ بهــذه المَْفَاتيِــحِ ال
ــةٍ  ففَتحََــتْ لهُــم كُنُــوزَ القُــرآنِ، وبهَِــا فتُحَِــتْ لهُــم كُنــوزُ الأرضِ وخَيراتهَُــا، فكَانـُـوا خَيــرَ أمَُّ

أخُرِجَــتْ للِنَّــاسِ«))).

ص 5)-6).  (((
ص 68).  (((
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سَببَُ تأَلْيِفِ الكِتاَبِ:
ِّفه: يقول مؤل

»بعد إحدى المحاضرات سألني أحدُهم:

كيف يكونُ النجاحُ بالقرآن؟

ــنَ النَّــاسُ فيهــا بهــذا  َّتــي فتُِ ــام ال ــةً فــي هــذه الأيَّ فقُلــتُ لــه: هــذا ســؤالٌ كبيــرٌ، وخاصَّ
ــرِ إســلاميَّةٍ. ــبِ حضــاراتٍ غي ــمِ طَرحِهــم علــى كُتُ ــنِّ مُســتنَدِِينَ فــي مُعظَ الفَ

رُ للحديــثِ فيــه لا يسُــمَعُ لـَـهُ إلا إذا حَصَــلَ علــى شــهاداتٍ أو  وصــارَ المُْتصََــدِّ
دَوْرَاتٍ هناكَ.

ــى  ــيءَ إل ــريعةً أن أسُِ ــةً س ــه إجاب ــتُ عن ــى إنْ أجََبْ ــرٌ، وأخَشَ ــؤالٌ كبي ــذا س ــه: ه ــتُ ل قل
ــاتِ  ــمَ والمصطلح ــطُ المفاهي ــذي يرَبِ َّ ــحِ ال ــلِ الواض ــانِ المتكامِ ــنَ البي ــدَّ م ُ ــلا ب ــرآنِ، ف القُ
ــحُ أنَّ الأصــلَ فــي تحقيــقِ النَّجــاحِ هــو القُــرآنُ الكريــمُ، كلامُ رَبِّ العالميــنَ،  بالواقــعِ، ويوَُضِّ

ــه، وإلّا فهــو مَرفُــوضٌ. ــا أن يكــونَ تابعــاً ل ومــا عــداهُ: فإمَّ

َّــذي حاولــتُ فيــه أن أبُيَِّــنَ كيفيَّــةَ  كان هــذا الســؤالُ هــو ســببَ تأليــفِ هــذا الكتــاب، ال
ــعِ  ــعِ ولجمي ــاتِ المجتم ــكُلِّ طبق ــلِ ل ــامِلِ المتكامِ ــهِ الشَّ ــاحِ بمفهومِ ةِ والنَّج ــوَّ ــقِ القُْ تحقي

ــم«))). ــب حياتهِِ جوان

أهم ميزات الكتاب:
)- كونهُ موضوعاً مركَّزا؛ً نتيجةَ عناية المؤلِّف به وبتدقيقه ومراجعته المستمرة.

)- كونهُ مختصراً، فهذا يغُرِي بالإقبال عليه.

ُّرِ القرآن وَالنَّجاحِ في الحَْياَةِ، ص 6-5. مقدمة مفاتحِِ تدََب  (((
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3- حثُّه على الجانب العملي والتطبيق لتدبر القرآن الكريم.

4-  كوْنــه بمثابــةِ دليــلٍ نظــريٍّ تطَبيقــيٍّ لمُِهِمّــة التدبــر، واضــح المعالــم الهاديــة لطالــبِ 
تدبــر القــرآن الكريــم إلــى تحقيــق هدفــه المنشــود، نظريـّـاً وتطبيقيـّـاً.

طريق الإفادة منه:
ِّــف -مشــكوراً-  بمــا أنَّ الكتــابَ بمَثاَبـَـةِ دليــلٍ مُرْشِــدٍ لتحقيــقِ هَدَفـِـه، الــذي أرادَه المؤل
بتأليفِــه هــذا الكتــاب، واختــارَ أن يكــونَ الكتــابُ مشُــتمَِلاً علــى مفاتيــح للتعامــلِ مــع القــرآن، 

ــص سَــبيِلُ الانتفــاع بالكتــابِ فــي أربعــة أمــورٍ: َّــه يتلخَّ يهُْتـَـدَى بهــا لتحقيــقِ الهَــدَفِ؛ فإن

قراءةُ الكتابِ في خُطُواتٍ بحَسَبِ المسائلِ والمفاتيحِ المذكورةِ فيه. الأوّل: 

الثَّانـي: التطَْبيِقُ والتنفيذُ لهذه المفاتيحِ والأفكارِ والتعليماتِ.

َّمــا بطريقــةٍ  الثالثُ:  التَــدَرُّجُ فــي التَّطْبيــقِ؛ بحيــثُ لا يؤُخــذُ الكتــابُ دُفعَْــةً واحــدةً، وإنِ
ــنِ مِــن تطَْبيــقِ  جَــةٍ، شــيئاً فشــيئا؛ً ليكــون هــذا أدعــى للاســتيعاب والتمَكُّ مُتدََرِّ

فكِْــرَة الكتــاب علــى خيــرِ وجــهٍ.

الرابـع: الالتزامُ الجادُّ ببرنامج العَمَلِ بالكتاب وتنفيذِه في واقعِ حياتكَِ.

ــا يسُــاعِدُ علــى الإفــادَةِ مــن الكتــابِ، في ضــوءِ هــذه الأمــورِ الأربعــةِ، أنَّ مَحْتوَيات  ومِمَّ
ــازِ ــتثمارِه لإنج ــى اس ــاعِداً عل ــابِ، مس ــن الكت ــراد م ــاً للم ــلاً إجمالي ــاءتْ دلي ــابِ ج  الكت

هَدَفِ الكتابِ.

ــتثمِْرها  ــكَ تس ــاب؛ علَّ ــات الكت ــرس لمحتوي ــض الفه ــلاً لبِع ــكَ نقْ ــه؛ فإلي ــاءً علي وبن
ــي: ــدفِ، وه ــقِ اله لتحقي

افتتاحية:
ريقُ إلى النِّجاحِ في الحياة. المسألة الأولى: الطَّ

المسألة الثانية: سببُ الفَشَلِ في الحياة.
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المسألة الثالثة: مَعرَكَةُ الحياة.

ريقُ إلى الإيمان. المسألة الرابعة: القِياَمُ بالقُرآن، الطَّ

ة. ريقُ إلى القُوَّ المسألة الخامسة: القيامُ بالقُرآن الطَّ

عادَة. المسألة السادسة: القُرآنُ كتابُ النَّجَاحِ والسَّ

المسألة السابعة: مُدَارَسَةُ القُرآنِ تزَِيدُ الإيمانَ.

المسألة الثامنة: بدايةُ الانطلاق.

ريقُ إلى كُنوُِزِ القُرآنِ. المسألة التاسعة: الطَّ

المسألة العاشرة: القُرآنُ ظاهِرٌ وباطِنٌ.

المسألة الحادية عشرة: التَّدرِيبُ والمُْجَاهَدَةُ.

ُّرٌ. المسألة الثانية عشرة: تفَْسِيرٌ أم تدََب

المسألة الثالثة عشرة: مِحْوَرُ هذا البحَثِ.

المسألة الرابعة عشرة: المفاتيِحُ أسبابٌ، والنَّتاَئجُِ بيِدَِ اللهِ وَحدَهُ.

المسألة الخامسة عشرة: لكُِلِّ مِفتاَحٍ وَظِيفَةٌ.

المسألة السادسة عشرة: نعَِيمُ القُرآنِ.

المسألة السابعة عشرة: خُلَاصَةُ البحَثِ.

المسألة الثامنة عشرة: المفاتيحُ العَشَرَةُ.

تمَْهِيدٌ
ُّرِ القُرآنِ: مَسَائلُِ في تدََب

ُّرِ القرآنِ. المسألة الأولى: مَعنىَ تدب

ُّرِ. المسألة الثانية: مَفهُومٌ خاطِئٌ لمَِعْنى التَّدَب

ُّر. المسألة الثالثة: علاماتُ التَّدَب
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ل: حُبُّ القُرْآنِ: المِْفْتاَحُ الأوَّ

المسألة الأولى: القَلبُ آلةَُ الفَهمِ والعَقلِ.

المسألة الثانية: أنَّ القَلبَ بيِدَِ اللهِ وَحدَهُ.

ُّرِ. المسألة الثالثة: عَلاقةُ حُبِّ القُرآنِ بالتَّدَب

المسألة الرابعة: علاماتُ حُبِّ القَلبِ للقُرآنِ.

المســألة الخامســة: وســائلُ تحَصِيلِ حُــبِّ القُرآنِ: )وفيه وســيلتان ذكَرهما فــي الكتاب(.

المِْفْتاَحُ الثَّاني: اسْتحِْضَارُ أهَْدَافِ قرِاءةَِ القُرْآنِ:

لُ: قراءةُ القرآنِ لأجْلِ العِلمِْ: )وفيه ثمانية مسائل ذكَرها في الكتاب(. الهَدَفُ الأوَّ

الهَدَفُ الثَّاني: قرَِاءةُ القُرآنِ بقَصدِ العَمَل به: )وفيه مسألتان ذكَرهما في الكتاب(.

الهَــدَفُ الثالــث: قــراءةُ القُــرآنِ بقَِصــدِ مُناجــاةِ اللهِ: )وفيه مســألتان ذكَرهما فــي الكتاب(.

الهَدَفُ الرابع: قراءةُ القُرآنِ بقَِصدِ الثَّوابِ:

الَهدَفُ الخامِسُ: قراءةُ القُرآنِ بِقَصدِ الاستِشْفاءِ بِهِ: )وفيه أربع مسائل ذكَرها في الكتاب(.
المفتاح الثالث: أن تكونَ القِرَاءةُ حِفْظاً: )وفيه مسألتان ذكَرهما في الكتاب(.

المفتاح الرابع: القِياَمُ بالقُرْآنِ: )وفيه ستُّ مسائل ذكَرها في الكتاب(.

المِْفْتاحُ الخامسُ: أن تكونَ القِرَاءةُ في ليَلٍْ: )وفيه مسألتان ذكَرهما في الكتاب(.

المِفْتاَحُ السادسُ: الجَهرُ والتَّغَنِّي بالقِرَاءةِ: )وفيه خمسُ مسائل ذكَرها في الكتاب(.

المِفْتاحُ السابعُِ: التَّرتيِلُ: )وفيه ثلاثُ مسائل ذكَرها في الكتاب(.

المِفْتاَحُ الثَّامِنُ: التكّرَارُ وَالتَّوَقُّفُ: )وفيه ثلاثُ مسائل ذكَرها في الكتاب(.
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المفتاحُ التاّسِعُ: التَّحْزِيبُ: )وفيه عَشْرُ مسائل ذكَرها في الكتاب(.

بطُ: )وفيه خمْسُ مسائل ذكَرها في الكتاب، وخاتمة البحث(. المفتاح العاشر: الرَّ

ملاحق، )وهي خمسةُ ملاحق مهمّة للغاية(.

: إنّ هــذا الكتــاب -مِــن الحجــم الصغيــر، لكــن لا أرُيــد تصغيــره؛  وختامــاً: أقــول، بحــقٍّ
لأنــه كبيــرٌ فــي حقيقتــه- وهــو مِــن أفضــل مــا يقُــرأ فــي تدبــر القــرآن، ومِــن أفضــلِ البرامــج 
الهاديــة للقــارئ إلــى الدخــول علــى هدايــاتِ القــرآن وأنــواره، وذلــك بمــا احتــواه مِــن مــادةٍ، 

ومــا اشــتمل عليــه مِــن مفاتيــح ومســائل!

ــه فــي  ــهُ علي ــي الإنســان نفسَ ــاب، وإنّ أفضــل مــا يرُب ــرة ذكَرهــا الكت ــح عشَ إنهــا مفاتي
َّــى عليهــا النفْــس،  ــة، فترُب ــح القرآني ــه، هــو هــذه المفاتي ــن معــه علي ّــي مَ ــاة، ويرُب هــذه الحي

ــه! ــه، وصحبت ــه، وهدايت ــرآن، وبرََكت ــوار الق ــر بأن مفتاحــاً، مفتاحــا؛ً لتظْف
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رُ القــرآن الكريــم: وقفـاتٌ  اني:  كتاب: »تـدبُّ النموذج الثَّ
ولَفتات«))):

ونتناولُ الحديثَ عنه وَفقَْ التالي:

فكرة الكتاب:
ُّــرِ القــرآنِ، وَفـْـق منهجيـّـةٍ اختارها،  لُ تجربــةً عمليـّـةً للمؤلــفِ فــي تدََب هــذا الكتــاب يسَُــجِّ
ــراد منهــا التطبيــق العملــيّ للتدبــر فــي ضــوء مــا كان يرجــو أنْ يتَحقــق لــه بعمليــة التدبــر  يُ
ــن  ــد، وحُسْ ــن القص ــى، وحُسْ ــات الله تعال ــه لآي ــدْق التوجّ ــج، وصِ ــداد المنه ــن سَ ــذه: مِ ه
ــق  ــي يراهــا لازمــةً لتحقي ــة بالأســباب، الت ، وذلــك بالعناي الفهــم عــن الله وعــن رســوله 
هــذا الهــدف، ولاســيما: التمــاس صِــدْق التوجّــه للكتــاب العزيــز، ومحاولــة تلَقَّيــه للعمــل 
رة فــي عِلــمِ التفســيرِ  ــهِ وَحْــيِ الله، المقــرَّ ــهِ الــكلام، وفقْ بــه، والالتــزام بمناهــج وقواعــد فقْ

وعلومِ القرآنِ، وعلمِ أصُولِ التفسيرِ، وعلومِ اللغةِ العربيةِ وقواعدِها وأساليبهِا.

ُّــرٍ، مــع  ــرِ مِــن عــامٍ، لقــراءةِ القــرآنِ بتِدََب وقــد اســتثمرَ المؤلــفُ شَــهْرَ رمضــانَ فــي أكث
حرصــه أن يكــونَ بجانبـِـه أثَنْــاءَ قراءتـِـه الأوراقُ والقلــمُ؛ لكتابــةِ نتائــجِ تدَبـّـرِه عندمــا تمَــرُّ بــه 
آيــةٌ أو آيــاتٌ، ثـُـمَّ بجمْــع مــا كتبـَـه مِــن ذلــك كان هــذا الكتــاب، وســمّاه بهــذا الاســم )تدبـّـرُ 

القــرآن: وقفَــاتٌ ولفتــاتٌ(؛ لأنــه قــد كان كذلــك.

ومَنــعَ المؤلــف نفسَــهُ فــي فتــرةِ التجربــة التدبريــة هــذه مِــن القــراءةِ لأيَِّ شــيءٍ كُتـِـبَ في 
تدبـّـرِ القــرآنِ، أو فــي كتــب التفســير، وإنَّمــا كان يطُبِّــق مــا يعْلمــه مِــن أسُــسِ وقواعــدِ فقــهِ 
ســة لذلــك؛ وكان حِرْصُــهُ  ، وفــي ضــوءِ العلــومِ الأصــولِ، المؤسِّ اللغــةِ، وفقْــهِ الوحــيِ الإلهــيِّ
ــهُ الكاتبــون فــي الموضــوع؛ لئــلا يكــون مــا  ــة عــن قــراءة مــا كتبتَ علــى هــذه العزلــة المؤقتّ

رَةً لمِــا ســبقَه مِــن كتابــاتٍ فــي هــذا البــابِ. يكتبــه صــورةً طِبـْـقَ الأصــل، مكــرَّ

عبــد الله بــن ضيــف الله الرحيلــي، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، 439)هـــ-8)0)م، ولا تغُنــي عنهــا الطبعــة   (((
الأوُلــى؛ للخطــأِ الــذي شــابهَا عنــد اختيــار نسُــخة الطبــع؛ فكثـُـرتْ فيهــا الأخطــاء المطبعيــة.

https://www.alukah.net/books/files/book_15035/bookfile/tadborelqoraant2.pdf
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ِّفُ في مقدّمةِ طبعتهِ الثانية: يقول المؤل

»ولا يخفــى علــى القــارئ الكريــم الهــدفُ مِــن هــذا الكتــاب، وهــو معالجــة موضــوعِ 
ُّــر القــرآن الكريــم؛ لتقريــر المنهجيــةِ المطلوبــةِ للتدبــرِ وللفقــهِ عــن اللهِ كتابـَـهُ العزيــز«. تدََب

ــي  ِّــف ف ــه المؤل ــا قال ــى م ــابِ الاطــلاعَ عل ــرَةِ الكت ــةِ فكِْ ــي معرف ــدِ ف ــن المفي ــلَّ مِ ولعََ
ــه: ــك قول ــن ذل ــى، ومِ ــه الأوُل ــة طبعت مقدم

ــرةِ  ــرآن، وثم ــة الق ــن برَكَ ــو مِ ــا ه ــه إنم ــرآن، لأن ــهُ الق ــرآن صَنعََ ــن الق ــابٌ ع ــذا كت »ه
ــنَ  ــي أحايي ــرِ، ولقــد كان ســبباً ونتيجــةً -ف ــن ثمــرةِ التدب ــرِ مِ ــابٌ عــن التدب ــرِه؛ فهــو كت تدب
متعــددةٍ- لتأمُّــل الكتــاب العزيــز، ولطَالمََــا قضيــتُ بــه ليالــيَ وأيامــاً ممتعــةً مــع المصحــفِ 
الشــريفِ: أقُلِّبـُـهُ، وأقُبِّلـُـهُ)))، وأقَبلَـُـهُ، وأكتــبُ عنــه، فــوا لهَْــفَ نفســي علــى تلــك الســويعات، 

ــا لــم تنقطــع، أو ليتنــي عنهــا لــم أنقطــع! ليَتْهََ

 ،)  ... ی   ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو    ...  (
.]43 ]الأعــراف: 

ُّرُ والفهْمُ هما الغاية الأساس مِن وراء قراءة القرآن؛ لصالح العمل والتطبيق. والتَّدَب

والقــرآنُ يتجــدّد بتجــدّد المتدبريــن للآيــات، ويتجــدّد بتجــدّد الإنســان والزمــان، بــل هو 
دَ القــرآن فــي نفســه وفــي  ــرٍ، تجــدَّ ــرِ القــارئ الواحــد، فكلمــا قــرأه بتدب متجــدّد بتجــدّد تدب

فهمــه!

وهــذه الأوراق مِــن الموضــوع قــد اتجّــه الــرأي إلــى نشَْــرها، وإنْ لــم يكَتمــل الموضــوع 
ــذه  ــتُ ه ــتُ كتب ــث كن ــلاً، حي ــا طوي ــرتُ اكتماله ــد انتظ ــا؛ إذْ ق ــي أرَدتهُ ــورة الت ــى الص عل

الأوراق منــذ نحــو ثمانيــة عشــر عامــاً! لكــن، لا يكــون إلا مــا ييســره الله تعالــى.

فإنْ قال قائلٌ: هذه بدعة. قلنا له: إنّ الأدب ليس من سوء الأدب!  (((
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ُّــرَ المطلــوب  ُّــرِ القــرآن الكريــم، فــإنَّ التَّدَب ــبَ عــن تدََب وعلــى الرغــم مِــن كثــرة مــا كُتِ
يبقَــى واجــبَ المســلمِ والمســلمةِ: قــراءةً للكتــاب العزيــز، وقــراءةً حــول الموضــوع، وطُرُقـِـه 
ــى كل  ــى عل ــه اللهُ تعال ــذي أوجب ــب، ال ــذا الواج ــامُ به ــا القي ــقَ لهم ــى يتَحََقَّ ــائلِه؛ حت ووس

مســلمٍ ومســلمةٍ تجُــاهَ القــرآن الكريــم.

عَ التجــارب والكتابــات فــي الموضــوع ســيكون مفيــداً، غيــرَ  ومِــن أجَْــلِ ذلــك فــإنّ تنــوُّ
رٍ، ولا مملــولٍ«))). مكُــرَّ

ح هدف الكتاب ووجهته. ولعل هذا النقل مِن الكتاب يوَُضِّ

وقــد جــاء الكتــابُ وقفــاتٍ ولفتاتٍ، فــي تســعة مباحــث، وكان المبحــث الأول: كلماتٌ 
عــن القــرآن، وفيــه عشْــر وقفــات، تخصّصــتْ فــي شــأن القــرآن ودواعــي تدَبـّـره، إلــى آخــرِ 

باقــي مباحــث الكتــاب.

بعض محتويات الكتاب:
11 المبحث الأول: كلمات عن القرآن: 

(( الوقفة الأوُلى: دواعي تدبر القرآن 

(4 الوقفة الثانية: دواعي تدبر القرآن أيضاً  

(7 الوقفة الثالثة: دواعي تدبر القرآن أيضاً  

(( الوقفة الرابعة: نحن والقرآن الكريم! 

(4 الوقفة الخامسة: القرآن خطاب الله إلى الإنسان فهل نستجيب! 

(7 الوقفة السادسة: إذا قرأت القرآن فاقرأ المعانيَ كما تقرأ الألفاظ! 

33 الوقفة السابعة: وقال ربكم ادعوني أستجبْ لكم! 

ص 8-7.  (((
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38 الوقفة الثامنة: يا قارئ القرآن! 

40 الوقفة التاسعة: تذَكُّرُ أمَْر اللهِ بتِلِاوَةِ القُرْآنِ الكَْرِيمِْ 

51 المبحث الثاني: لفََتاتٌ في طُرُقِ تدبرّ القرآن ووسائلهِ: 

ومنها:

5( اللفتة الأولى: أمورٌ أساسية يتوقف عليها تدبرّ القرآن 

5( ُّره  اللفتة الثانية: تجربةٌ في قراءة القرآن وتدب

54 اللفتة الثالثة: خطوات تدبرّ القرآن والعمل به 

56 اللفتة الرابعة: أسباب فهم القرآن وطُرُق تدبرّه تدبراً سليماً 

65 اللفتة السادسة: من أسباب استشكال النص 

69 اللفتة الثامنة: أمثلة للوقف المهم 

75 اللفتة التاسعة: لا تتلقَّ أخبار القرآن بصفتها أخباراً فقط 

76 اللفتة العاشرة: ألفاظٌ قرآنيةٌ تحتاج إلى تدبر 

8( ُّرُ الكتاب العزيز وَفقَْ اللغة العربية  اللفتة الثالثة عشرة: تدب

83 ُّر الكتاب العزيز  ةٌ في تدََب اللفتة الرابعة عشرة: منهجيَّةٌ مهمَّ

85 المبحث الثالث: قواعد التدبر: 

ومنها:

85 القاعدة الأولى: ملاحظة المعاني المركبةّ والمعاني المفردة معاً 

88 القاعدة الثانية: التدبر العامّ والتدبر الجزئيّ 

90 القاعدة الثالثة: الأمانة والإيمان قبلْ القرآن 

9( القاعدة الرابعة: العناية بالقَدْر المشترك بين أحكام القرآن 
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94 القاعدة الخامسة: اشتراطُ فهْمِ النصّ مِن النصّ 

95 القاعدة السادسة: النظر إلى سياق الآية: سِباقها ولحِاقها 
95   ومن الأمثلة على تطبيق هذا المنهج: 

96   ومن الأمثلة على تطبيق هذا المنهج: 

(00 القاعدة السابعة: معرفة مرجع الضمير في النصوص 
(00   ومن الأمثلة على هذا: 

(0(   ومن الأمثلة: 

القاعدة التاسعة: التنبهّ إلى ما جاء مِن تفسير ألفاظ القرآن في القرآن نفسه 

112 المبحث الرابع: لفََتاتٌ في أساليب القرآن الكريم: 

ومنها:

((( اللفتة الأولى: مِن أساليب البشُْرى في القرآن 

((7 اللفتة الرابعة: المقابلة بين المحسوس والمعنويّ 

((9 اللفتة الخامسة: الإحكام في ترتيب الألفاظ 

((( اللفتة السادسة: الإعجاز في الإطلاق غير المقيَّد 

((3 اللفتة السابعة: ألفاظٌ على غير ظاهرها 

((5 اللفتة الثامنة: استعمالاتٌ لم ترَِدْ في القرآن الكريم 

((8 اللفتة التاسعة: مِن روائع البيان في آيةٍ مِن كتاب الله 

132 المبحث الخامس: وقفاتٌ عند آياتٍ: 

ومنها:

(3( إبطال تكلفّ العناية بنقد أعمال الآخرين ونسيان نفسْهِ: 
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(3( تسبيح المخلوقات بحمده: 

(33 آيات الله في الآفاق وفي الأنفس: 

(40 في المنهـج: 

(4( مِن منهج الكتاب العزيز: 

(46 في المحاجة والمجادلة: 

(46 المطالبة بالدليل: 

(50 الليل والنهار في القرآن: 

(54 تـَـذَكَّــــرْ!: 

156 المبحث السادس: من حديث القرآن عن القرآن: 

(57 قاعدة في شرط الانتفاع بقراءة القرآن وسماعه: 

(67 القرآن كتابٌ للناس كافةً: 

(70 أمثلةٌ تطبيقيةّ: 

173 المبحث السابع: مِن مواقف السلف تجاه القرآن:  

175 المبحث الثامن: أقوال عن القرآن وتدبره منقولة عن الإمام الذهبي: 

192 المبحث التاسع: التعامل الإلكتروني مع القرآن: 

 اللفتة الأولى:  الطريقة المثلى لإحصاء الألفاظ والمعاني في القرآن
(9( الكريم حاسوبياًّ 

(98 أمثلةٌ مَفْتوُحَةٌ وواجباتٌ للتطبيق 

ولعلهّ بالاطّلاع على عناوين محتويات الكتاب كاملةً، تتَضّح طبيعة مادّته.
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أهم ميزات الكتاب:
مِن أهمّ ميزات الكتاب:

ِّفــه فــي تدبــر القــرآن، فــي ضــوء النهــج الــذي اختــاره  ــةِ مؤل )-  كونــه تســجيلاً لتجرب
لنفســه فــي هــذا التدبــر.

)-  مــا حــرص عليــه المؤلــف بــأنْ تكــون هــذه التجربــة ليســت نقْــلاً عــن الآخريــن، أو 
صــورةً طِبـْـق الأصــل لمِــا كتبَـَـهُ آخــرون.

ُّــرِ المؤلــف للقــرآن الكريــم، لا نقْــلاً  3-  وكــوْنُ مــادة الكتــاب اســتجاباتٍ لحِــالاتِ تدَب
عــن الكاتبِيــن فــي الموضــوع.

ــن؛  ــن الزم ــرة مِ ــت بالقصي ــدةً ليس ــم م ــرآن الكري ــر للق ــرةً للتدب ــاب ثم ــوْن الكت 4-  ك
ــزَ فيهــا علــى التدبــر  ِّــفُ أكثــر مِــن رمَضــان مِــن الرمضانــات التــي ركَّ اســتثمر المؤل

ــة. ــرآن بهــذه المنهجي للق

5-  اســتهدافه إيضــاحَ المنهجيــة الســليمة فــي تدبـّـر القــرآن فــي هــذه التجربــةِ وتطبيقِها، 
فعُنـِـيَ ببيــانِ قواعــدَ فــي التدبــرِ، وبوســائل وأســبابِ التدبر الســديد.

ــر،  ــق التدب ــف طرائ ــي مختل ــرآن ف ــر الق ــي تدب ــةً ف ــاتٍ متنوّع ــاب تطبيق ــنُ الكت 6-  تضَمُّ
ــة. ــتْ كافي ــا ليس ــن أنه ــم مِ ــم، بالرغ ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــدد مِ ــى ع ــة عل ــرْب الأمثل وض

طريق الإفادة منه:
مِن أهمِّ طُرُق الإفادة مِن هذا الكتاب:

)- الإلمام بمضمون الكتاب وأفكاره؛ لتفعيلها في مسيرة تدبرّك للقرآن.

)- الإلمام بالمنهجية التي أكّدها الكتاب، وأكّد أهمية تطبيقها.

 3-  الإلمــام بأصــول العلــوم، التــي أكّــد الكتــاب أهميتهَــا لتدبــر القــرآن الكريــم
تدبراً سديداً.
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4- السعي في التحصيل الكافي في اللغة العربية، وعلومها، وبلاغتها، وأساليبها.

ــارئ.  ــن الله للق ــه خطــابٌ مِ ــه ســبحانه، وأن ــابُ الله وكلام ــرآن كت 5-  استشــعار أنّ الق
فيتعيّــن عليــك عــدم الانفــكاك مِــن اســتحضار هــذا المعنــى فــي جميــع أحوالــك 

ّــراً، وتطبيقــاً. مــع القــرآن: قــراءةً، وتدب

6-  اســتصحاب القــارئ دائمــاً صِــدْق الإقبــال علــى الله تعالــى وعلــى كتابــه الكريــم، 
والاستســلام لــه، والخضــوع لـِــحِكَمِه وأحكامــه.

نماذج وفوائدُ مما تضَمّنه كتاب: »تدبر القرآن: وقفاتٌ ولفتاتٌ«:
ــى  ــاتٌ«، عل ــاتٌ ولفَت ــرآن: وقف ــر الق ــاب: »تدب ــن كت ــد المنوّعــة مِ ــك بعــض الفوائ إلي

ــا:  ــهِ، فمِنه ــالاتِ موضوعاتِ ــرى مج ــب؛ لتِ ــرِ ترتي غي

يقول المؤلف:

»لقــد انتهيــتُ إلــى أنَّ مِــن أهَــمِّ قوانيــن التدبــر: إذا أردتَ أنْ يفَْتـَـحَ لــك القــرآنُ الكريــمُ 
أنــوارَهُ وخزائنـَـه؛ُ فأســلِمْهُ نفسَــك؛ مُسْــلِماً مُسْتسَْــلِما؛ً خاضِعــاً لأحكامــه وحِكَمِــهِ«.

ولى: دواعي تدبر القرآن
ُ
الوقفة الأ

ممــا تقُــرِّره هــذه الوقفــة: إنّ أعظــم مــا يوصَــف بــه القــرآن الكريــم أنــه كتــاب الله تعالى، 
ــه كلام الله تعالى!  وأن

وأعظم ما يحَْمل المرءَ على تدبر القرآن الكريم استحضارُه لهذا الوصف.

والفــرق عظيــم جــداً بيــن مَــن يقــرؤه أو يســتمع إليــه وهــو يستشــعر، حقيقــةً، أنــه كلام 
ــرؤه  ــه أو يق ــتمع إلي ــن يس ــن م ــه، وبي ــى خلق ــى إل ــاب الله تعال ــه خط ــاً، وأن ــى حق الله تعال
دَيــن عــن هــذا الاســتحضار أو ذلــك الاستشــعار أو ذلــك الإيمــان! اســتماعاً أو قــراءة مجرَّ
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تمــرُّ عليــك آيــات الوعْــد الحســن للمؤمنيــن الصالحيــن فتعْلــم يقينــاً أن ذلــك كائــنٌ لا 
محالــة؛ لأنــه وعْــد رب العالميــن، أصــدق القائليــن، القــادر علــى كل شــيء! فتعيــش نفســك 
فــي أمــلِ ذلــك الوعــد الحســن وفــي نفحاتــه، وتــكاد نفســك تطيــر شــوقاً إلــى ذلــك، هازئــةً 

بــكل شــيء فــي الحيــاة الدنيــا يقْطعهــا عــن الله الكريــم.

ــر، وســائر مســتلزمات  ــم، والكف ــى المعاصــي، والظل ــد عل ــات الوعي ــك آي وتمــر علي
الجهــل والفســوق، فتعَْلــم يقينــاً أن ذلــك كائــنٌ لا محالــة؛ لأنــه وعيــدُ مــن بيــده كل شــيء 

ــر، وهــو أصــدقُ القائليــن ســبحانه! وهــو علــى كل شــيء قدي

وتمــرُّ عليــك آيــات القصــص فــي هــذا الكتــاب العزيــز فتعلــم أن هــذا هــو القصــص 
ــى  ــاً إل ــزداد وَلهَ ــذي يقــص عليــك هــذا القصــص ليــس أحــداً ســوى الله؛ فت الحــق، وأن ال
الإصغــاء لهــذا القصــص؛ لأنــك تعلــم أن الــذي يقــص عليــك هــو الله تعالــى، يقــص عليــك 

أحســن القصــص...

ويطَرقُ سمعَك الآياتُ الكريمة تتحدَّثُ عن إبليس وجنوده من الكفرة والفساق.

تخُْبرك الآيات عن عاقبة هؤلاء وهؤلاء.

تنَقُــلُ لــك الآيــات عَبـْـرَ القــرون الســاحقة مــا جــرى بيــن الفريقيــن: حــزب الله وحــزب 
الشــيطان، مِــن حــوارٍ ودعْــوةٍ، وحــروبٍ، وعاقبــةٍ!

تمَرُّ عليك آيات الرحمة وآيات العذاب.

تمَرُّ عليك آيات التذكير بنعم الله التي لا تحُصَى.

وكلمــا تذكّــرتَ أن الــكلام كلام الله تعالــى وأن المخاطَــبَ هــو هــذا الإنســان الضعيــف 
المســكين العبــد عرفــتَ قــدْرَ مــا تســمَعه ومــا تقــرؤه فــي هــذا الكتــاب الحــق!
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الوقفة السادسة: إذا قرأت القرآن فاقرأ المعانَي كما تقرأ الألفاظ!
ومما تقُرِّره هذه الوقفة:

القــرآن الكريــم كلام الله العليــم الحكيــم، ونحــن متعبَّــدون بألفاظــه ومعانيــه، لا بألفاظــه 

ــان!!  ــب الأحي ــي أغل ــرآن ف ــع الق ــوم م ــا الي ــن حالن ــدو م ــذي يب ــأن ال ــو الش ــا ه ــط، كم فق

ــى معــانٍ  ــم عل ــاب الكري ــد انطــوى هــذا الكت ــى، ولق إن القــرآن يتكــون مــن اللفــظ والمعن

ــر هــذه الألفــاظ الكريمــة، فاللفــظ خــادمُ المعنــى وليــس  معجــزة بعثهــا الله تعالــى إلينــا عَبْ

العكــس، علــى مــا يوهمــه ظاهــر حالنــا مــع القــرآن! وقــد قــال الله تعالــى: )ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ(، ]ســورة ص:9)[. وقــال: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(، ]النســاء: )8[.

وقال: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ(، ]محمد: 4)[.

وقال: )ڻ ۀ ۀ  ... (، ]المؤمنون: 68[.

إلى آخر ما في القرآن مِن آياتٍ بينّاتٍ عن هذا المعنى.

وقد بينّ الله تعالى في القرآن أوصاف هذا الكتاب في عددٍ من المواضع.

وبالوقــوف علــى أوصــاف القــرآن، والغايــة مِــن إنزالــه، وأنــه كلام الله، وكتــابٌ مبيــنٌ 

بيـّـنٌ، وكتــابٌ عربــيّ نعقلــه ونفهمــه، وكتــابُ ذِكْــرٍ مبــاركٌ، يتَذكــر بــه مــن آمــن بــه، )گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(، ]الأنبيــاء: 50[.

- وقد أنزله الله إلينا منذراً لنا في ليلةٍ مباركة.

- وقد أنزله الله بالحق لا مجرّد ألفاظ، فقال:
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(، ]الإسراء: 05)[))).

: - وقال في وظيفةِ هذا الكتاب ووظيفة الرسول 

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ(، ]إبراهيــم: )[. 

وقد أمََرَ الله بـ:

  بقراءته.

  وبالاستماع والإنصات له عند قراءته.

  وبالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءته.

  وبالسجود في مواضعه عند قراءته.

  وبتدبره والبعد عن كل ما يصَرف عن تدبره.

وحُقّ لهذا الكتاب الكريم أن يكون هذا شأنه!

كيف لا وهو كتاب الله تعالى؟

وهــل أيقنــتَ بعــد هــذا أنّ الــذي يدعــوك الله إليــه فــي هــذا الكتــاب ليــس هــو مجــرّد 
الألفــاظ وإنمــا المعانــي أيضــاً، بــل المعانــي هــي المقصــد الــذي أنــزل مــن أجلــه القــرآن: 

)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(، ]الفرقــان: 73[.

وهل يتضح لنا الآن:
  خطأ الذين يتجّهون إلى إهمال تدّبر القرآن وفهمه بحجة الاتجاه إلى حفظه؟

  وخطأ الذين يحترمون حروفه ويهملون معانيهَ وأحكامه؟

وانظر: الآيات التي بعدها.  (((
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  وخطأ الذين يقَْبلون ألفاظه ويردّون معانيه وهدايته وأحكامه؟

ــي  ــرؤون المعان ــم لا يق ــك، ولكنه ــون بذل ــاظ ويعُْن ــرؤون الألف ــن يق ــأ الذي    وخط
ــاب؟ ــي الكت ــد ف والمقاص

إن هذا التعامل لا يقُْبلَُ في حقّ البشر؛ فكيف نقَْبله في حق الخالق؟ .

...إلى آخر ما جاء في هذه الوقفة.

اللهم وفقنا للعناية بكتابك حفظاً، وقراءةً، وفهماً، وعملاً!

ــذ ــائلهِ(، نأخ ــرآن ووس ــر الق ّ ــرُقِ تدب ــي طُ ــاتٌ ف ــده: )لفََت ــي عن ــث الثان ــن المبح  ومِ
هذه اللفتة:

اللفتة الأولى: أمورٌ أساسية يتوقف عليها تدبّر القرآن
يتوقف تدبرّ القارئ للقرآن الكريم على أمورٍ كثيرة، منها: أربعة أمور، هي:

ــإنّ مــن لا  ــى، ف ــداً لله تعال ــل والقلــب؛ خضوعــاً وتعبّ ــراءة بالعق ــى الق ــال عل )-  الإقب
ــم. ــراءة القــرآن الكري ــه أن ينتفــع بق ــه، لا يمكن ــه وقلب ــات علــى عقل ــرُّ الآي يمُِ

)-  معرفة القارئ لدلالة الألفاظ، والأساليب، التي يقرؤها في هذا الكلام.

ــه وقدْرَتِــه وصدْقــه ســبحانه، وأن قولــه الحــق.  3-  معرفــة القــارئ بالمتكلــم، وبعَظَمَتِ
إنّ مِــن المهــم فــي تدبــر القــرآن: أن يقُــرأَ هــذا القــرآن فــي إطــار اعتقــاد أنــه حــق، 
وأنــه ينبغــي قراءتــه بهــذا المعنــى وبهــذا اليقيــن؛ فحاسِــبْ نفسَــك علــى مثــل هــذا.

4-  محاســبة النفــس علــى أوامــر القرآن، مثــل: وَجَــل القلوب مِــن ذكــر الله، والطمع في 
ثــواب الله تعالــى، والخــوف مِــن غضبهِِ-ســبحانه-وعقابه ...إلــى آخــر مــا هنالــك.

  فــإذا مــا أردتَ الحصــول علــى تدبـّـرِ كلام الله تعالــى، فعليــك قراءتــه وأنــت 
المعانــي. هــذه  علــى  نفســك  محاسِــبٌ 
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اللفتة الثالثة: خطواتُ تدبّر القرآن والعمل به
ُّر القرآن والعملُ به بالخطوات الآتية: يمَُرُّ تدب

)- تعلمُّ قراءته قراءة صحيحة.

)- تفهّمُ معانيه.

3- العمل به وتطبيقه في الحياة.

4- حفظُه واستظهاره.

وتدبـّـر القــرآن والعمــل بــه، يجــب أن يكَُونــا الهــدفَ مــن وراء تعلُّمــه وقراءتــه وحفظــه 
-علــى أن التدبــر وســيلة أيضــاً للفهــم-.

ويتوقف العمل بالقرآن وتطبيقه على فهمه فهماً صحيحاً.

وفهمُهُ فهماً صحيحاً يتوقف على أمرين هما:
)- قراءته قراءة صحيحة.

ُّره. )- تدب

والتدبر ينبغي أن يقارِن القراءة؛ فتكَُون القراءة بتدبرٍ وفهم.

وتدبرُ القرآن قد يمرُّ بثلاثِ مراحل، أو ثلاثِ خطوات هي:

)- معرفة معاني الكلمات والألفاظ ودلالاتها.

)- معرفة معاني الجُمَلِ والتراكيب والمعاني الإجمالية للآيات.

3- معرفة دلالة الأساليب.

وينبغــي أن تسَــتهدف كلٌّ مــن هــذه المراحــل معرفــةَ معانــي القــرآن ومقاصــده، وبذلــك 
نتعــرف علــى الهدايــات التــي يحَْمِلهُــا القــرآن فــي ثنايــا كلماتــه وأســاليبه.
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ولا يكفــي اتبّــاع هــذه الخطــوات؛ لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن قــراءة القــرآن والعنايــة 
بــه، فقــد يتبّــع شــخصٌ مــا هــذه الخطــوات، ومــع ذلــك لا يحَْصــل علــى الغايــة المنشــودة؛ 

لأن هنــاك أمــوراً أخــرى، علينــا أن نراعيهــا أيضــاً ونـُـدْرك أهميتهــا.

ومــن تلــك الأمــور -مثــلاً-: القناعــة بأنــه لا يكفــي فــي تدبـّـر القــرآن، أن يطالـِـعَ المــرءُ 
تفســير الكلمــات، والألفــاظ، والأســاليب، ويعــرف المــراد بهــا، بــل لابــدّ مــن أن ينضــمّ إلــى 
ــأن هــذا الــكلام كلام الله  ــه: الإحســاس والإيمــان العميقــان ب ــة تفســير القــرآن ومعاني معرف
تعالــى، أمــا معرفــة التفســير وحدهــا، فإنهــا قــد لا تنَقُْــل الإنســان إلــى الإيمــان المطلــوب، 
مــا لــم يكــن ذلــك التفســير فــي إطــار هــذا الإحســاس العميــق، بــأن الــكلام كلام الله، وأن 

القــارئ والمســتمع والمفســر يتعبــدون الله بكلامــه ســبحانه.

وينبغــي للقــارئ والمتدبــر، كذلــك، أن يتعــرف علــى خصائــص كلام الله، ومــا تميَّــزَ بــه 
عــن سِــواه، وأن يتعــرّف علــى أوجــه الإعجــاز، العجيبــة فــي هــذا الكتــاب الكريــم.

نسأل الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بقراءة آياته، ويهدينا سواء السبيل.

ومِــن المهــمّ، الاطّــلاع علــى اللفتــة الرابعــة عنــده: )أســباب فهــم القــرآن وطُــرُق تدبـّـره 
تدبــراً ســليماً(.

وفي المبحث الثالث في الكتاب: )قواعدُ في التدبر(.

وإليك القاعدة الأوُلى منها: 

القاعدة الأولى: ملاحظة المعاني المركّبَة والمعاني المفردة معاً
ممــا يلَـْـزم المتدبــرَ للقــرآن، التنبــهُ: لمســألة المعانــي المركّبــة فــي مواضــع مــن القــرآن، 

وإدراكُ التــلازم بينهــا فــي الموضــع الواحــد...

ــيَ  ــون معان ــاً يك ــرداً، وأحيان ــى مف ــون معن ــاً يك ــات أحيان ــة أو الآي ــي الآي ــى ف فالمعن
ــة. ــةً، مترابط مركّب

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





2 46

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

ــي  ــن تنبُّهــه للمعان ــده، وأســهل مِ ــي المفــردة، أوضــحُ عن ولعــل إدراك القــارئ للمعان
ــز.  ــة المترابطــة فــي عــددٍ مــن المواضــع فــي الكتــاب العزي المركّب

   ومــن الأمثلــة علــى هــذا الأخيــر، قولــه تعالــى: ) ... ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(، ]التحريــم: 
ــان  ــى أذه ــزة، وإل ــاظ العزي ــذه الألف ــن له ــن القارئي ــر م ــان كثي ــى أذه ــادر إل )[. فالمتب

المتدبريــن لهــا، هــو معانــي الألفــاظ، مســتقلاً كلٌّ منهــا عــن الآخــر؛ لأنهــم إنمــا يفهمــون 
معانيهــا علــى أســاس التجزئــة؛ فيقــال مثــلاً: دلــت الآيــة علــى:

)- أن الله هو مولى المؤمنين.

)- وأن الله هو العليم.

3- وأن الله هو الحكيم.

وهــذا حــق، ولكــن فــي الآيــة معنــى آخــر مهــمّ، وهــو معــانٍ مركَّبــة مترابطــة، فقــد دلــت 
ــن  ــط بي ــى أســاس الرب ــم، عل ــم الحكي ــن، وهــو العلي ــى المؤمني ــى أن الله هــو مول ــة عل الآي
ــر  ــم، وأيُّ خي ــيكون عليك ــصٍ س ــوفٍ أو نقْ ــأيُّ خ ــي، أيَْ: ف ــى الثان ــى الأول والمعن المعن

ــم؟ ــم الحكي يفَُوتكــم إذا كان الله هــو مولاكــم وهــو العلي

ــى: )ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ  ــه تعال ــك، قول ــة، كذل ــي المركّب ــى المعان ــة عل ــن الأمثل    وم

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې(، ]المطففيــن:)-3[، فــإن المقصود 
مــن الــذمّ هنــا: الوصــف الــذي يتصــف بــه بعــض النــاس، المركّــب مــن صفتيــن همــا:

)- إذا اكتالوا على الناس يستوفون.

)- إذا كالوا الناس أو وزنوهم يخُْسِرون.

هــاً بالصفــة الأولــى منفــردة، وإنمــا مــع الصفــة الأخــرى؛ لأنّ  فليــس الــذم لهــم متوجِّ
ــه لــه الــذمُّ شــرعاً، أمــا الصفــة الثانيــة فمذمومــة مطلقــاً: ســواء كانــت مــع  أخَْــذَ الحــقِّ لا يتَوَجَّ

الصفــة الأولــى، أو كانــت منفــردة!
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   ومــن أمثلــة المعانــي المركبــة الــواردة فــي القــرآن: )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى(، ]يونــس: 4)[. فالمعانــي المركّبــة فــي هــذه الآيــة مقصــودٌ فــي 
الآيــة التنبيــهُ عليهــا مجتمعــةً، وتتمثــل فــي:

)-  كــون الله تعالــى جعلهــم خلائــف فــي الأرض، أيْ: يخَْلــفُ بعضهــم بعضــا؛ً وفــي هــذا 
مــا فيــه مِــن العبــرة.

)-  كونهــم قــد جعلهــم الله تعالــى خلفــاء لهــؤلاء القــوم الذيــن جــرى عليهــم مــا جــرى 
مِــن الكفــر والتكذيــب والعقوبــة الإلهيــة.

3-  تنبيهــه ســبحانه وتعالــى علــى الحكمــة مِــن هــذا الاســتخلاف، وهــو الابتــلاء، والنظــر 
إلــى مــا ســيكون عليــه الذيــن خَلفَــوا أولئــك الهالكيــن، أو الغابريــن!

ــاً:)ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ــرآن، أيض ــي الق ــواردة ف ــة ال ــي المركب ــة المعان ــن أمثل    وم
ئې ئې ئى ئى(، ]يونــس: 05)[. فالمعانــي هــذه مجتمعــة مقصــودٌ فــي الآيــة 

ــه عليهــا، وهــي: التنبي

، ولــكل مَــن يصَْــدقُ عليــه الخطــاب مِــن أمُّتــه، أنْ يقُيــم  )-  أمَْــر الله ســبحانه لرســوله 
ين، والمراد: الاستسلام له، والرضا به. وجْهه للدِّ

يــن حالــة كــون هــذا الاستســلام حنيفــاً، والمــراد: التوحيــد الخالــص  )-  الاستســلام للدِّ
لله رب العالميــن.

3- تأكيد نوع هذا الاستسلام المراد، بأنْ لا يكون صاحبه مِن المشركين!

إلــى آخــر الأمثلــة الكثيــرة فــي القــرآن الكريــم، التــي تشــتمل علــى معــانٍ متعــددة، يأتــي 
التعبيــر القرآنــي للتنبيــه علــى الربــط بينهــا فــي تدبــر معانــي كلام الله تعالــى.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





248

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

والقاعدة الثانية عنده، هي:

القاعدة الثاني�ة: التدبر العامّ والتدبر الجزئّي
ُّــره، الاتجــاه  مــن الأبــواب الصحيحــة، والمهمّــةِ فــي الوقــت نفســه، لفقــه القــرآن وتدَب
ــاة  ــيّ، ومراع ــر الكلّ ــى التدب ــاه إل ــامّ، والاتج ــا الع ــر معناه ّ ــةٍ، وتدَب ــة بعامّ ــر الآي ّ ــى تدب إل
ــة فــروع،  ــر المباشــرة. فهــذه ثلاث ــة بمعانــي النــصّ المباشــرة وغي القاعــدةِ الأصــلِ، والعناي

ــي معــاً، وهــي: ــر العــامّ والجزئ ــاً، يتحقــق بهــا التدب تقريب

ــه،  ــامّ في ــى الع ــص والمعن ــوع الن ــرِ لمجم ــام، والتدب ــر الع ــة التدب ــةُ بأهمي أ -  القناع
ــي  ــيّ؛ إذْ لا يغن ــي الحَْرف ــر الجزئ ــل التدب ــي مقاب ــك ف ــه، وذل ــودة ب ــةِ المقص والغاي

ــر. ــن الآخ ــا ع أحدهم

فــإدراك المعنــى الجزئــي فــي النــص، أو إدراك معانيــه علــى ســبيل التجزئــة، لا يغنــي 
عــن إدراك المعنــى العــام أو معنــى مجمــوع النــص، بــل قــد يصَْــرف عنــه -علــى مــا مضــت 

الإشــارة إليــه، وإلــى أمثلتــه فــي القاعــدة الســابقة-.

ب-  القناعــة بأهميــة التدبــر الكلّــيّ، واســتنباط القاعــدةِ والأصــلِ المســوق لــه النــص، 
فــي مقابــل التدبــر الفرعــيّ، أو فــي مقابــل التركيــز علــى النظــر فــي المعنــى الفرعيِّ 

واســتنباطه مــن النــص. علــى أنــه لا يغنــي أحدهمــا عــن الآخــر.

   ومــن الأمثلــة علــى هــذا، قولــه تعالــى: ) جح جم حج حم(، ]المائــدة: 64[، 
فــإن القــارئ يمُْكــن أن يفَهــم الآيــة فهمــاً معــزولاً عــن القاعــدة، والأصــل فــي هــذا 
المعنــى الــذي تتحــدث عنــه الآيــة؛ وبالتالــي، تــراه لا يفهــم مــن الآيــة إلا أن الله لا 
دُهــم بأشــخاصهم- لكــنّ لمَْــحَ الأصــل والقاعــدة فــي  يحــب المفســدين -وقــد يحَُدِّ
ــة القــرآن،  ــاب هداي ــة، يفتــح مجــالاً أوســعَ فــي ب ــه الآي المعنــى الــذي تتحــدث عن

ذلــك أن الآيــة تــدل علــى تقريــر قاعــدةٍ وأصــلٍ عــامّ فــي المجــالات الآتيــة:
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)-  فــي بــاب صفــات الله تعالــى، وأنــه لا يحــب المفســدين، فــلا يتوهّمَــنّ أحــدٌ أن الله 
تعالــى يتصــف بعكــس هــذه الصفــة، إطلاقــاً.

فهــذه الآيــة مشــتملة علــى مــدْح الله تعالــى بصفــة مــن صفاتــه، وعلــى ذمّ المفســدين، 
وعلــى أن الله لا يحبهــم!

ــب  ــى لا يح ــى أن الله تعال ــة عل ــة دال ــم؛ فالآي ــدين وعقوبته ــاب ذمّ المفس ــي ب )-  ف
ــن تتحــدث عنهــم  ــدُق علــى المفســدين الذي ــمُّ، فيصَْ المفســدين، وهــذا حُكــمٌ يعَُ
الآيــة، وعلــى المفســدين جميعــا؛ً لفســادهم؛ فــلا يخَْــرج عــن هــذه الحــال، وهــذه 

ــدين. ــن المفس ــدٌ م ــة، أح ــة الإلهي العقوب

3-  فــي بــاب ذمّ الفســاد؛ فالآيــة دالـّـة أيضــاً علــى ذمّ الفســاد، وهــذا يصَْدق على الفســاد 
الــذي تتحــدث عنــه الآيــة، وعلــى كل فســاد؛ فــإن الفســاد هــو الســبب الــذي أوقــع 

المفســدين فــي هــذه العقوبــة.

جـ -  القناعــة -فــي بــاب التدبــر- بأهميــة النظــر إلــى إدراك المعنــى المباشــر، المقصود 
بالنــص، فــي مقابــل إدراك المعنــى غيــر المباشــر، المقصــود بالنــص أيضــاً. علــى 
أنــه لا يغنــي أحدهمــا عــن الآخــر، ومثــال هــذا فــي هــذه الآيــة: لفظــة )الفســاد(، 
وإدراك أنــه يشــمل الفســاد الــذي تحدّثــت عنــه الآيــة بصــورةٍ مباشِــرةٍ، وعمــوم 

الفســاد الــذي يتناولــه عمــوم اللفــظ.

ولعلــك تــرى: المبحــث الخامــس عنــده: »وقفــاتٌ عنــد آيــات«، ومــا ســاقه فيــه مِــن 
أمثلــةِ التدبــر لعــددٍ مِــن الآيــات، وتــرى باقــي مــادة الكتــاب.

ــرَ مِــن هــذا، فلعلــك ترجِــع إلــى  ولا نســتطيع أن نتمــادى فــي النقــل مِــن الكتــاب أكث
الكتــاب، وتــرى منهجيتــه، ومــا دعــا إليــه فــي منهــج التدبــر.
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رٌ وعملٌ«))): النموذج الثالث: كتاب: »القرآن: تدبُّ
ُّــرِ القــرآنِ الكريــمِ،  ُّــرٌ وعمَــلٌ«، مشــروعٌ طيــبٌ مبــاركٌ لخدمــةِ تدب كتــاب »القــرآن: تدَب
، وهــذا رابطُِــهُ علــى الشــبكة  ُّــرِ القــرآن، وهــو كتــاب ورقــيّ ورقمِْــيٌّ ومســاعَدَة قارئـِـه علــى تدب

.www.altadabbur.com :العنكبوتيــة: موقــع القــرآن تدبــر وعمــل

ــمه أو  ــه باس ــثَ عن ــكَ إلّا أن تبَحَْ ــا علي ــرُوع، فم ــذا المشْ ــن ه ــثَ عَ ــإذا أردتَ البحَْ ف
ــبة. ــة المناس ــث الرقميّ ــركات البح ــي مح ــتْ، أو ف ــي النِّ ــذا ف ــه ه برابطِِ

وإليكَ مزيدَ تعريفٍ بهذا المشروع، منقولاً عن موقعه الرقمِيّ:

فكرة الكتاب:
ح القائمون على المشروع فكرة الكتاب، بعد مقدّمةٍ، فيقولون: يوُضِّ

ِّــه، يلزمــه لتحصيــل ذلــك  »إن مــن أراد الارتقــاء فــي منــازل العبوديــة والقــرب مــن رب
تحقيــق المــراد مــن إنــزال القــرآن واتبّــاع الســنة النبويــة الصحيحــة، وهــذا يحصــل بفهمهمــا 

؛ قــال تعالــى: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  والعمــل بهمــا علــى وَفـْـق ســنة النبــي 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(، ]آل عمران: )3[.

ــلاوة وحفظــاً- مشــهوداً  ــاب ربهــم -ســماعاً وت ــى كت ــال المســلمين عل ــن كان إقب ولئ
ــم ومدارســه، حيــث  ــظ القــرآن الكري ــق تحفي ــل المنتســبين لحِِلَ ــن قب وظاهــراً، وبخاصــة مِ
ــذا  ــة؛ إلا أنَّ ه ــى مســتوى الأم ــراً وانتشــاراً واســعاً عل ــات نجاحــاً كبي ــك الحلق ــتْ تل حقق
ــر والعمــل. ــلاوة، والحفــظ، دون التدب النجــاح ظــل محصــوراً فــي رُتَــبِ: الاســتماع، والت

مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي، الرياض، له طبعات، منها الطبعة الثَّامنة، 438)هـ.   (((
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ُّر،  وبحسَــب الدراســة فــإن مــن أســباب ذلك: عــدم وجــود منهــج تدريبــي لرُِتبْتَـَـيْ: )التَّدَب
َــرَ الصحابــة رضــوان الله عليهــم وطريقتهــم فــي أخــذ القــرآن الكريــم،  وَالعَْمَــل(؛ يقتفــي أثَ
كمــا قــال ابــنُ مســعود I: »كان الرجــل منـّـا إذا تعلّــم عشْــرَ آيــات لــم يجاوزهــن حتــى 

يعــرف معانيهــن والعمــل بهــن« ]تفســير الطبــري: )/44، وصحــح إســناده أحمــد شــاكر[.

ــم  ــرآن الكري ــر الق ــير تدب ــى تيس ــن عل ــجٍ يعُي ــداد منه ــرة إع ــأت فك ــك نش ــل ذل ولأج
ــكان هــذا المنهــج  ــك، ف ــى ذل ــن عل ــن والحريصي ــه، ويخاطــب مختلــف الراغبي والعمــل ب
ــب  ــه الكات ــع ب ــى أن ينف ــائلين الله تعال ــم؛ س ــارئ الكري ــي الق ــك أخ ــن يدي ــه بي ــذي نضع ال
والقــارئ والمعلــم والمتعلــم، وأن يجعلــه خالصــاً لوجهــه الكريــم، وحجــةً لمــن قــام علــى 

ــه«. إعــداده والعمــل ب

أهداف المشروع:
)-  إحياء رتبة التدبر لكتاب الله.

)-  إحياء رتبة العمل بكتاب الله.

ــم لمــادة »التدبــر والعمــل بالقــرآن الكريــم« لتطبيقــه فــي  3-  تقديــم منهــج علمــي مُحكَّ
المــدارس والمعاهــد والكليــات.

4-  الإسهام في إيجاد حلقاتٍ نموذجية خاصة بتدبر كتاب الله والعمل به.

5-  مساعدة المتعبدين بالقرآن الكريم لتحقيق مراتبه الخمس.

6-  توضيح الغاية من تدبر كتاب الله وهي العمل به.

7-  المساعدة على ترسيخ الحفظ وضبط المتشابه من الآيات.

أهم ميزات الكتاب:
صُ في التالي: ولعلَّها تتلخَّ

ُّرِ القرآنِ الكريم. صاً في تدَب )-  كونهُ كتاباً مُتخصِّ
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)-  كونهُ مشروعاً نظرياً تطبيقاً.

3-  كونهُ ورقياًّ ورقمْياًّ تفاعُلِياًّ.

ُّرِ القرآنِ بصورةٍ فيها شيءٌ من الشُمُولِ. عُ عناصرِه المُْساعِدة على تدَب 4-  تنوَُّ

5-  كونهُ مرَبوطاً بالمصحفِ الشريفِ.

طريق الإفادة منه:
ــك لاشــتمالهِ  ــه؛ وذل ــادَةِ من ــقَ الإف دانِ طَرِي ــدِّ ــاعِدَان، ويحَُ ــه يسُ ُ ــابِ وميزات ــةُ الكت طبيع

ــة: ــات الآتي ن ــرِ، أو المُْكَوِّ ــى العناصِ عل

ــم ومتخصــص فــي التدريــب علــى  )القــرآن: تدبــر وعمــل(: هــو منهــجٌ متكامــل محكَّ
تدبــر القــرآن الكريــم والعمــل بــه وَفـْـق منهــج أهــل الســنة والجماعــة.

ــمنا المصحــف إلــى )604( وحــدات دراســية؛ كل وحــدة منهــا  مكونــات المنهــج: قسَّ
مكونــة مــن وجــه مــن أوجــه المصحــف الشــريف -وفــق طبعــة مجمــع الملــك فهــد بالمدينة 

المنــورة- مضَافــاً إليــه أربــع فقــرات رئيســة هــي:

1-  الوقفــات التدبريــة: ســبع وقفــات تدبريــة اعتنــت بمقاصــد الآيــات )الإيمانيــة، 
ــاً مــن أمهــات كتــب التفســير  والتربويــة وغيرهــا( اســتخرجناها مــن ســتة عشــر كتاب
ــر إلا إن  ــص كلام المفس ــا بن ــا فيه ــة، والتزمن ــنة والجماع ــل الس ــدى أه ــدَةِ ل المعتم
وُجِــد خطــأ فــي بعــض الألفــاظ مــن حيــث الطباعــة أو اللغــة والإعــراب ولا يحتمــل 
ــن هكــذا ]  [.  ــن معكوفي ــا بي ــأي وجــه، فحينهــا نصحــح الكلمــة ونضعه الصحــة ب
وذكرنــا فــي آخــر كل وقفــة مرجعهــا؛ معتمديــن فــي ذلــك ذكــر اســم المفســر بــدلاً 
مــن اســم الكتــاب، ثــم رقــم الجــزء والصفحــة وفــق الطبعــة المعتمــدَة فــي المشــروع.

ــو  ــن نح ــن بي ــا م ــرى اختياره ــة ج ــج )8))4( وقف ــات المنه ــوع وقف ــغ مجم ــد بل وق
ــروع. ــيف المش ــل أرش ــة تمث )5000)( وقف
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والتزمنــا ألا يزيــد عــدد الوقفــات فــي الآيــة الواحــدة أو جــزء منهــا عــن ثــلاث وقفــات، 
كمــا التزمنــا ألا ننقــل عــن مفســر واحــد أكثــر مــن ثــلاث وقفــات فــي الوجــه الواحــد.

ــر،  ــة التدب ــل مَلكَ ــى تحصي ــدرب عل ــاعد المت ــؤالاً يس ــة س ــى الوقف ــا عل ــم وضعن ث
ويســتطيع الإجابــة عنــه مــن الوقفــة نفســها دون الحاجــة إلــى الرجــوع إلــى مراجــع أخــرى.

2-  جــدول معانــي الكلمــات: وفيــه معانــي بعــض الكلمــات الغريبــة فــي وجــه 
ــيخ  ــة الش ــرآن« لفضيل ــب الق ــي غري ــراج ف ــاب »الس ــن كت ــوذة م ــف، مأخ المصح

ــري. ــز الخضي ــد العزي ــن عب ــد ب ــور محم الدكت

ــم  ــرآن الكري ــة العمــل بالق ــى رتب ــارئ عل ــب الق ــات: مــن أجــل تدري 3-  العمــل بالآي
اقترحنــا ثلاثــة أعمــالٍ تطبيقيــة مَقِيســة مســتنبطة مــن آيــات الوجــه، ووضعنــا أمــام 

ــي اســتنُبط منهــا. ــة الت كل عمــل نــص الآي

ــة أو  ــات الوجــه -تربوي ــة توجيهــات عامــة مســتقاة مــن آي ــا ثلاث 4-  التوجيهــات: ذكرن
ــة التــي اســتنُبط منهــا التوجيــه. ــه نــص الآي ــة ... إلــخ- وأمــام كل توجي ــة أو فقهي عقدي

واعتمــد المشــروعُ علــى عَــدَدٍ مِــن كُتـُـبِ التفســيرِ، ذُكِــرَ أنَّهــا ســتة عشــر كتابــاً، ذُكِــرَتْ 
فــي موضِعِهــا مِــن المشــروعِ.

وذُكِرَ في المشروعِ الطُرُق الآتية للإفادة مِن الكتاب، وهي: 

طرق مقترحة للاستفادة من المنهج:
الطريقة الأولى: الاستفادة الفردية:

ــذه  ــدارس ه ــل أن يت ــده، ويفَُضَّ ــات وح ــئلة الوقف ــن أس ــارئ ع ــب الق ــات: يجُي الوقف
ــره. ــع غي ــقٍ م ــت لاح ــي وق ــات ف الإجاب

ــار القــارئ مــا يناســبه مــن الأعمــال المقترحــة فــي الصفحــة ويطبقهــا  الأعمــال: يخَت
ــة. ــه إلــى الصفحــة التالي قبــل انتقال
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التوجيهــات: لتنويــع أســاليب تحصيــل المَْلكَــة التدبريــة يقُتــرح قــراءة التوجيهــات فــي 
كل صفحــة.

الطريقة الثانية: الاستفادة الجماعية:
وهــي طريقــة مقترحــة للجهــات التعليميــة: مثــل: دُور التحفيــظ وحلقاتــه، والمــدارس، 

والمعاهــد، والجامعــات، وحلقــات المدارســة.

ــي  ــرِف ف ــى المش ــا عل ــم يعَرضه ــات ث ــئلة الوقف ــن أس ــارئ ع ــب الق ــات: يجُي الوقف
ــا. ــة؛ لتقويمه ــة التالي ــي الجلس ــها، أو ف ــة نفس الجلس

الأعمال: يخَْتار القارئ عملاً واحداً، على الأقل، يطُبِّقه قبل الجلسة القادمة.

التوجيهات: يقوم المشرف بمدارسة التوجيهات مع الدارسين.

ملحوظة: يقُترح في المؤسسات التعليمية تقويم الدارسين ووضع درجات لذلك.

هــذا، ونشــير إلــى أنــه يوجــد بالموقــع الإلكترونــي الدليــل الإرشــادي للاســتفادة مــن 
مشــروع )القــرآن: تدبــر وعمــل(.

صِين. توََلَّى إنجاز هذا العمل فريقٌ مِن الأساتذةِ المُْتخََصِّ

.(((»www.altadabbur.com :موقع القرآن تدبر وعمل

صــة للحديث  وأخيــراً: فــي نهايــة الــكلام عــن هــذه النمــاذج مِن هــذه المؤلفــات المخصَّ
ــن هــذا  ــرى مِ ــارةٍ أخُ ــر باســتعراضِ مجموعــةٍ مخت ــم التدب ــب عِل ــر، أوصــي طال عــن التدب
ــة، للاطّــلاع  ــا مختلف ــن مجــالاتٍ أو زواي ــرآن مِ ــر الق ــة لتدب ــن المؤلفــات، الخادم ــوع مِ الن

عليهــا، أو علــى نمــاذج منهــا؛ للوقــوف علــى مختلَــف أصنــاف هــذه الكتــب.

ُّر وعمل«، ص أ - د. ينُظر: مقدمة »القرآن تدب  (((



ويشتمل على التمهيد والمباحث الآتية:

تمهيد: المراد بالمؤلفات في طُرُق التدبر، ووسائله، ومسائله، ومناهجه.

عــلى  دهــا  وتَجَدُّ وحفْظِــه  بالقــرآنِ  العنايــة  عِ  تَنَــوُّ المبـــــــــحـــــــــــثُ الأوّل:  معجــزةُ 

العصــور. اختــاف 

دُها. المبحث الثانــــــــــي: الوسائلُ المساعِدَةُ على تَدَبُّرِ القرآنِ وتَجدُّ

والـــــــرـقــــــــمــــــــــــــــــــــــــيّةِ، الــــــــــــــــــــــــــــــــورقيّــــــــــــــــــةِ،  للمصــــــــاحِــــــــــفِ والكُتُــــــــــبِ   المبحث الثالث:  نمــــــــــــــاذج 

والبرامج، والتطبيقات.

المبحث الرابــــــــــــع:  التطبيقــاتُ الإلكترونيــةُ القرآنيــةُ والحديثيــةُ المســاعِدَةُ عــلى 

ــرِ. التــاوةِ والحفــظِ والتدَبُّ

الكتابات والوسائل المساعِدة على التدبر

الفصل الثامن

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t







الفصل الثامن: الكتابات والوسائل المساعِدة على التدبر

257

تمهيــد
المــراد بالمؤلفــات في طُــرُق التدبر، ووســائله، ومســائله، ومناهجه

ــر،  ــرق التدب ــاول طُ ــابٍ يتن ــا: كل كت ــات بأنه ــن المؤلف ــوع مِ ــذا الن ــف ه ــن تعري يمُْك
ــاً، ــراً، ورقيّ ــاً أو معاص ــاً قديم ــواءٌ كان كتاب ــرح، س ــان، أو الش ــه، بالبي ــائله، ومناهج  ووس

أو رَقمياًّ.

فهــذه الكتــب والبرامــج تشَــمل كلّاّاً مِــن: )الكتــب الورقيــة، والكتــب الرقميــة، 
والبرامــج، والمواقــع الإلكترونيــة(، وســنخصص هــذا الفصــل للحديــث عــن معجــزةِ حفْــظ 
ــا كُتــب أو عُمِــل مِــن الكتــب  دِ وســائل حفْظــه وتدبــره، والحديــث عمَّ القــرآن الكريــم وتجََــدُّ
والأعمــال والبرامــج فــي وســائل التدبــر ومناهجــه ومســائله، التــي تنــدرج تحــتَ موضــوع 

ــر(. ــى التدب )الوســائل المســاعِدة عل

ويتناول هذا الفصلُ الحديثَ عن الموضوع في المباحث الآتية:

عِ العنايــة بالقرآنِ وحفْظِه، وتجََدُّدهــا على اختلّاف العصور. المبحــثُ الأوّل: معجــزةُ تنَوَُّ

دُها. ُّرِ القرآنِ وتجَدُّ المبحث الثاني: الوسائلُ المساعِدَةُ على تدََب

المبحث الثالث:  نمــاذج للمصاحِــفِ والكُتـُـبِ الورقيـّـةِ، والرقميةِّ، والبرامــج، والتطبيقات.

المبحث الرابع: ا لتطبـيقاتُ الإلكتــرونيةُ القرآنيةُ والحــديــثيةُ المســاعِدَةُ على التلّاوةِ، 
ُّرِ. والحفظِ، والتدَب
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المبحثُ الأوّل
دهــا علــى  دُّ َ َ

عِ العنايــة بالقــرآنِ، وحفْظِــه، وتَج معجــزةُ تَنَــوُّ
ــاف العصور اخت

إنــه إعجــازٌ عجيــب للقــرآن، تخَضــعُ لــه البشــرية، طَوْعًــا، أو كَرْهًــا، في جميــع العصور! 

إنــك بالاطّــلّاع علــى هــذا الإعجــاز ســتخَرُج مُغْتبطِــاً بمعرفــةِ إعجــازٍ عجيــبٍ، جعلــه 
ــة المتجــدّدة  ــن قبــل، وهــو إعجــازُ )العناي ــه مِ الله فــي القــرآن الكريــم، ربمــا لــم تسَــمع عن
دُ هــذه  د هــذا الحفــظ، وتجََــدُّ بالقــرآن، وحِفْظــه( بمختلــف أنــواع الحفــظ والعنايــة، وتجََــدُّ

العنايــة فــي كل عصــرٍ بمــا يتناســب مــع إمكانــات العصــر وتطــوّره!

ــر،  ــحّ التعبي ــوبِ، إنْ ص ــولِ والقل ــاقُ العق ــه أعن ــعُ ل ــاً، تخَض ــشٌ حقّ ــرٌ مده ــه لأم إن
وتخَضــعُ لــه أعنــاق الرجــال والنســاء، وتخَضــع لــه أعنــاق المؤمنيــن والملحديــن؛ وذلــك 
حيــن يقَفــون علــى هــذه الحقيقــة، ويسَــتوعبونها جيــدا؛ً فحينئــذٍ يدُْركــون أنّ هــذا الكتــابَ 
ــن  ــوظٌ مِ ــابٌ محف ــم كت ــرآن الكري ــن أنّ الق ــم اليقي ــون عِلْ ــن؛ فيعَْلم ــابُ الله رب العالمي كت

ــرّ العصــور! ــى مَ ــا عل ــل، حفْظــاً يتَحــدّى البشــرية كله ــر والتبدي التغيي

- قال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(، ]الحجر: 9[.
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ــه؛ وذاك أنّ  ــة بحفْظِ ــبابَ العناي ــه، وأس ــةِ بكتاب ــائلَ العناي ــبحانه وس د الله س ــدِّ ــل يجُ ب
ــبحانه! ــق س ــد الله الخال رةٌ بي ــخَّ ــا مس ــورَ كُلهّ الأم

لَ الله بحفظه إلى قيام الساعة! - فحُفظ في جميع العصور، وتكَفَّ

- وحُفِظ القرآن في الصدور، وحُفظ في السطور!

- وحُفــظ علــى مســتوى الكتابــة بالأيــدي والأقــلّام، وحُفــظ علــى مســتوى الأجهــزة 
ــة! الحاســوبية، والبرامــج الرقمي

ــل أئمــةً  ــر أنُاســاً -ب ــة الأم ــي بداي ــه، صَــرَف ف ــن هــذا الإعجــاز أنّ الله، جــل جلّال فمِ
خَلـّـد ذِكْرَهــم بتخليــد كتابــه- إلــى التفــرغ للعنايــة بكتابــه ســبحانه، فتخَصّصــوا فــي القــرآن: 

تعبّــداً، وحفظــاً، وكتابــةً ونسَْــخاً، وقــراءةً، وإقــراءً!

ــم  ــذاءُ قلوبه ــو غ ــه؛ فه ــم علي ــوا حياته ــم، وأوَقف ــرآن الكري ــة للق ــؤلاء الأئم ــرّغَ ه فتف
ــم؛  ــا له ــي؛ ينُيره ــات الليال ــي ظُلم ــار وف ــي النه ــهم ف ــميرهم وأنَيِسُ ــو سَ ــم، وه وعقوله

ــده! ــبحانه وبحم ــن، س ــه كلّامُ رب العالمي َّ ــه؛ أنَ ــق ب ــه والتعلّ ــةِ صحبت ــم بملّازم فيغُْريه

فحفِظــوه، وحافظَــوا عليــه، وتخَصّصــوا فــي نقْلــه مشــافهةً وكتابــةً بأســانيدهم المتصلــة 
، عن جبريل عليه السلّام، عن الله جلّ جلّاله! عن رسول رب العالمين 

وكتبَوا الكتبَ عن رسْم حروفه وعن قراءاته))(!

للوقــوف علــى جانــبٍ مــن هــذه العنايــة بالقــرآن، ينظــر: مدخــل إلــى التعريــف بالمصحــف الشــريف،   )((
ــه،  ــريف وطباعت ــف الش ــة المصح ــخ كتاب ــث: تاري ــل الثال ــيما الفص ــدر، ولاس ــعيد حي ــن س ــازم ب د.ح
جــدة، مركــز الدراســات والمعلومــات القرآنيــة، معهــد الإمــام الشــاطبي، الطبعــة الأولــى، 435)هـــ- 
َّفــات الخاصــة برســم  4)20م، والكتــاب عمــلٌ علمــيٌّ يســتحق الاطّــلّاع عليــه. وهنــاكَ كثيــرٌ مــن المؤل

المصحــف الشــريف.
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ــب  ــمّوها )كُت ــي سَ ــب الت ــف، الكت ــة المصح ــي كتاب ــا ف ــي صنفّوه ــب الت ــن الكت وم
المصاحــف())(؛ فهــذا أمَــرٌ مُدهِــشٌ، وحُجّــةٌ بالغــةٌ، تخَضــعُ لهــا البشــرية، شــاءتْ أم أبَـَـتْ؛ 
بيــن، أو  إذْ رُسُــوم هــؤلاء الأئمــة ومؤلفاتهــم باقيــةٌ شــاهدةٌ شــهادةً لا يبُطْلهــا تكذيــبُ المكذِّ

ــكِّكين! ــكيكُ المش تش

ــم  ــم ه ــى أنه ــةً إل ــة)2(، إضاف ــف مكتوب ــة، M، مصاح ــن الصحاب ــددٍ مِ وكان لع
مصاحــفُ بشــريةٌ تمشــي علــى الأرض!

فنقْــلُ الأمُّــة للقــرآن الكريــم وتوثيقــه جَمَــعَ بيــن: الحفــظ، والنقــل الشــفويّ، والكتابــة، 
إضافــةً إلــى حفْــظ الله لــه؛ إذْ تكَفّــل الله بحفظــه؛ فهــو بهــذا كلــه كتــابٌ غيــرُ قابــلٍ للشــك فــي 

حــرفٍ واحــدٍ منــه!

ثــم بعــد قــرون تظَهــر المطابــع؛ فيكــون للقــرآن منهــا النصيــب الأوَفــى، ويمتــدّ الوقــت 
ــاتٍ  ــوم ومخترع ــن عل ــه مِ ــلَ إلي ــا وصَ ــر، وم ــذا العص ــي ه ــى أن يأت ــال، إل ــذه الح ــى ه عل

ــبُ الأوَفــى، أيضــاً! وأجهــزةٍ، فيكــون للقــرآن منهــا النصي

فتفُجــأُ الدنيــا بــأنّ الله الخالــق، ســبحانه، قــد جعــل العِلــم الحديــث ومخترعاتــه وبرامجه 
رة للكتــاب العزيــز،  الحاســوبية صالحــةً ناشِــطةً فــي خدمــة كتابــه القــرآن الكريــم؛ فهــي مسَــخَّ

! فكأنما أوُجِدتْ هذه العلوم وأجهزتها لخدمته وخِدمة حديث الرسول 

ــي  ــه وف ــي خدمت ــه ف ــمُ ومخترعاتُ ــان الأخــرى كان العِل ــب الأدي ــن كُت ــاً مِ ــا كتاب أعطون
إظهــار محاســنه، وإظهــار معجــزاتٍ فيــه كمــا هــي الحــال فــي القــرآن الكريــم، فهــل تجــدون 
دِينــاً آخــر غيــر الإســلّام، أو كتابــاً آخَــرَ غيــر كتــاب الإســلّام، فيــه شــيءٌ مِــن ذلــك! كلّا كلّا!

منهــا: كتــاب المصاحــف، ابــن أبــي داود، أبــو بكــر، عبــد الله بــن ســليمان بــن الأشــعث، السجســتاني،   )((
ــد د.محــب الديــن عبــد الســبحان واعــظ، بيــروت، دار البشــائر،  230-6)3هـــ، تحقيــق ودراســة ونقْ

الطبعــة الثانيــة، 443)هـــ- 2022م. أصلــه رســالة دكتــوراه.
لمعرفة بعض هذه المصاحف، ينظر: كتاب المصاحف، ابن أبي داود، )/)4)-379.  )2(
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د، فهــو كتــابٌ معجِــزٌ  فســبحان الله الخالــق! إنّ هــذا إعجــازٌ فــي القــرآن الكريــم يتَجــدَّ
فــي حفظــه بهــذا التجــدد مِــن الحفــظ ووســائله وأســبابه المســتجدة فــي هــذا العصــر، فكمــا 
دُ الله فيــه هــذا  كان القــرآن معجــزاً فــي مضمونــه، بــل مشــتملّاً علــى معجــزاتٍ، فهــا هــو يجُــدِّ

الإعجــازَ العجيــبَ مِــن الحفــظ لهــذا الكتــاب المبــارك، حفظــاً علــى مســتوى العصــر!

فالحمدُ لله رب العالمين.
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المبحثُ الثاني
دُها  دُّ

َ
رِ القرآنِ وتَج الوسائلُ المساعِدَةُ على تَدَبُّ

ــرّر فــي المبحــث الأوّل، أو قُــلْ: هــو مَظْهــرٌ مِــن  وهــذا الأمــر فَــرْعٌ، أو امتــدادٌ لمِــا تقَ
مَظاهِــر مــا تقَــرّر فــي المبحــث الأوّل؛ فلهــذا ســيكون الحديــث هنــا عــن الكتــب والبرامــج 
ــوّعِ  ــوّعِ خدمــة القــرآن وتجَدُّدهــا، وتنَ ــم، وتنَ صــة لخدمــة القــرآن الكري الحاســوبية المخصَّ

الوســائل المســاعدة علــى حفْظــه وتدبــره.

ــذا  ــظ ه ــدد لحف ــيٌّ يتج ــازٌ إله ــا إعج ــا إلا أنه ــيرُ حدوثهِ ــنُ تفس ــةٌ لا يمُك ــي خدم وه
ــه! ــه وتعليم ــره، وتعَلُّم ــره، ونشْ ــه، وتدب ــائلِ حفْظ ــدٌ لوس ــز، وتجدي ــاب العزي الكت

ــه  ــه، وقراءت ــرآن وتعليم ــم الق ــواب تعَلُّ ــن أب ــاً مِ ــة باب ــبكة العنكبوتي ــت الش ــل أصبح ب
ــدُّ القــرآن  ــه، فــلّا تحَُ َــم كل ــى الهــواء مباشــرةً، أو تســجيلّاً، علــى مســتوى العال ــه عل وإقرائ

ــم! ــبحان الله العظي ــدودٌ، فس ــه س ــي طريق ــف ف ــدودٌ، ولا تقَِ ح

أليــس هــذا مَظْهَــراً لبعــض مــا جــاء فــي الحديــث القدســيّ الطويــل العجيب، الــذي فيه:

ِّــي أمََرَنـِـي أنَْ أعَُلِّمَكُــمْ مـَـا جَهِلتْمُْ  )أنََّ رَسُــولَ اللهِ  قـَـالَ ذَاتَ يـَـوْمٍ فـِـي خُطْبتَـِـهِ: ألََا إنَِّ رَب
ــرَؤُهُ  ــاءُ، تقَْ ًــا  لَا  يغَْسِــلهُُ  المَْ ــكَ  كِتاَب ْــتُ  عَليَْ ــرَ فيــه:  )وَأنَزَْل ــذَا،...(، وذَكَ ــي يوَْمِــي هَ ــا عَلَّمَنِ مِمَّ

ناَئمًِا وَيقَْظَانَ...())(.

أخرجــه مســلم فــي صحيحــه، برقــم 2865، عــن عيــاض بــن حمــار المجاشــعيّ، I، وانظــر عنــده   )((
الحديــث بطولـِـهِ. وأخرجــه غيــره.
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ــدور،  ــي الص ــوظٌ ف ــابٌ محف ــه كت ــن أن ــةٌ ع ــاءُ(، كناي ــلهُُ  المَْ ــى: ) لَا  يغَْسِ ــه تعال وقول
ومحفــوظ بحفــظ الله لــه، فــلّا يتطــرّقُ إليــه الذهــاب، أو التغييــر والتبديــل، بــل هــو محفــوظٌ 

ــا. ــن عليه ــرثَ الله الأرض ومَ ــى أنْ يَ ــاقٍ إل ب

رٌ حِفْظه وقراءته. وقوله تعالى: )تقَْرَؤُهُ ناَئمًِا وَيقَْظَانَ(، أيْ: أنه كتابٌ ميسََّ

أوَ ليس القرآن الكريم كذلك! ألَم يتَحقق فيه وَعْدُ الله هذا في عصرنا هذا!

! وهــا هــي شــواهدُ هــذا الإعجــاز الإلهــيّ العجيــب فــي هــذا  بلــى، وربــي، إنــه لحََــقٌّ
العصــر، التــي أشــرتُ إليهــا آنفــاً.

ــظ القــرآن الكريــم،  وهــذا الحديــث القدســيّ الكريــم، شــاهدٌ بهــذا الإعجــاز فــي حفْ
ــي أنَْ  ــي أمََرَنِ ِّ ــه: )ألََا إنَِّ رَب ــك لقول ؛ وذل ــيٌّ ــيٌ إله ــويّ وحْ ــث النب ــى أنّ الحدي ــاهدٌ عل وش
ــا عَلَّمَنـِـي يوَْمِــي هَــذَا(، ثـُـمّ هــا هــو الواقــعُ يقُِيمُــهُ الله شــاهداً بصدقــه  أعَُلِّمَكُــمْ مـَـا جَهِلتْـُـمْ مِمَّ

ــه! وصحت

ــن  ــم الفتاّني ــونَ خَلفْك ــون، فتَدََعُ ــرون! ألا تلَتفت ــمعون! ألا ت ــاس ألا تسَ ــا الن ــا أيه في
ــن! ــى العالمي ــة عل ــة البالغ ــاب الله، الحج ــى كت ــوا عل ــون؛ فتقُبلِ والفُتُ

ــلّاً  ــز دلي ــه العزي ــن كتاب ــا ع ــي الله لكتابته ــا، وهدان ــي أكَتبهُ ــروف الت ــذه الح ــت ه أليس
علــى هــذا الإعجــاز! أســأل الله تعالــى أنْ يحفظنــي وإياكــم بهــذه الحــروف، التــي أكتبهــا عــن 

ــه المحفــوظ، )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(، ]الحجــر: 9[. ــظِ كتاب حِفْ

اللهــم احفظنــا، واجعلنْــا مِــن العاملينَ على حفــظ كتابكَِ مِن التغَْييــرِ والتحَْريــفِ والتبَدِْيلِ.
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المبحثُ الثالث
 نــمــاذج للمصاحِــفِ والكُــتُــبِ الــورقيّــةِ والــرقـمـيّــةِ

والبرامج والتطبيقات

َّفــات حولـَـه، الورقيَّــة والرقميَّة،  هنــاكَ العديــد مِــن طبعــاتِ المصحَــف الشــريف، والمؤل
قمَِــيِّ مِنها. ــصُ هــذا المبحــث فــي الحَْدِيــثِ عَــنِ الوْرَقـِـيِّ والرَّ والبرامــج التطبيقيــة، ونخُصِّ

ومنها النماذج والأعمال الآتية:
أ - المصاحــف ومختصرات التفســير، ومفــردات القرآن، وتدبره فــي التطبيقات الرقمية.

ُّرِ، ووسائلِِهِ، ومسائلِِهِ، ومناهِجِهِ. ب- الكُتبُُ والأعْمالُ الورَقيَِّةُ في طرُقِ التَّدَب

ُّرِ وطُرُقهِ. ج- وقفةٌ عند المصاحف، والبرامج الرقمية الخاصة بوسائل التَّدَب

ُّرِ وطُرُقهِ. د - وقفةٌ عند نماذجَ مِن المؤلفات الورقية الخاصة بوسائل التَّدَب

وهذا ما سيتناوله الكلّام في الصفحات الآتية:

أ - المصاحــف ومختصــرات التفســير ومفــردات القرآن وتدبــره في التطبيقــات الرقمية:
ــن  ــه مِ ــنَّ بِ ــاس، بمــا مَ ــى الن ــا وعل ــى علين ــا بفضــل الله تعال ــرُ هن ــةً، ينبغــي التذكي بداي
وســائلَ ووســائطَ إلكترونيَّــة فــي خدمــةِ القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف، وخدمــةِ العِلـْـم 
ــنُ  ــةٍ تعُِي ــص خِدْمِيَّ ــن خصائ ــا م ــا له ــة، وم ــب الإلكتروني ــف والكت ــذه المصاح ــاً به عموم
ُّــرِه وتفســيرِه، والتعامــل معــه؛ فصــار  القــارئ علــى الخِْدْمــاتِ المتنوعــةِ لتــلّاوة القــرآن وتدََب
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ِّــه، القــرآن الكريــم، وحديــثِ خاتــمِ رُسُــلِه -صلــى الله  مُتاحــاً للمســلمِ اصطحــابُ كتــابِ رب
ــال. ــه، كهاتفــه النقَّ ــه فــي جَيبِْ عليــه وعليهــم وســلم- فــي أجهزتــه، ومنهــا مــا يحَْمِلُ

بــل صــار مُتاحــاً لــه اصطحــابُ كثيــرٍ مــن المصاحــف الإلكترونيــة فــي هاتفــه، ليختــارَ 
ــة  ــاتِ الإلكتروني ــبَ الخِدْم ــريف، وحس ــف الش ــه للمصح ــب قراءات ــاء بحس ــا يش ــا م منه

ــة. المتاحــة فــي هــذه المصاحــف الرقميَّ

ومنها المصاحف الآتية:

ــف  ــة المصح ــد، لطباع ــك فه ــع المل ــة مجم ــورة(، طباع ــة المن ــف المدين 1-  )مصح
ــي(،  ــر المكتب ــف النش ــةٌ )مصح ــخةٌ رقميّ ــك نس ــةٌ، وكذل ــخةٌ ورقيّ ــريف، نس الش
ــذا  ــي ه ــة، وف ــة والرقمي ــا: الورقي ــاً، بصيغتيه ــهورةٌ عالميّ ــةٌ مش ــةٌ مبارك ــي طبع وه

ــا: ــات، منه ــن الخدم ــددٌ م ــف ع المصح

-  إتاحــةُ الاطــلّاع علــى تفســير الآيــةِ أو اللفظــة القرآنيــة بالضغــط عليهــا، والانتقــال 
ــع  ــدرَه المجم ــيرٌ أص ــو تفس ــرِ، وه ــير المُْيسََّ ــى التفس ــرآن أو إل ــب الق ــى غري إل

ــاركٌ. نفســه بإعــداد عــدد مــن العلمــاء، وهــو تفســيرٌ مختصــرٌ مب

-  والاستماع للآية أو الآيات بقراءة أحد القراء.

-  وأخــذُ صــورةٍ للصفحــة للمشــاركة بهــا مــع الآخريــن، أو مــع ملفاتـِـك الأخــرى، 
إلــى آخــر مــا هنالــك مــن الخدمــات.

ــهولة  ــم بس ــرآن الكري ــع الق ــل م ــةٌ، للتفاع ــخةٌ إلكتروني ــي(، نس ــف الذهب 2-  )المصح
ــوش  ــوط ونق ــن خط ــريف م ــف الش ــات المصح ــاظ بجمالي ــع الاحتف ــر، م ويسُْ
ةُ خِدْمــات أو خيــاراتٍ؛ لمســاعدة القــارئ فــي  دلائــل الآيــات والســور، وفيــه عــدَّ

ــة: ــات الآتي ــا الخدم ــف، ومنه ــع المصح ــل م التعام

-  على الاطلّاع على تفسير الآيات وتفسير المفردات في القرآن الكريم.
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نُ فيه الآيات حسب الموضوع. -  اختيار المصحف الموضوعيّ، تلُوََّ

 -  والاســتماع للآيــة أو الآيــات بقــراءة أحــد القــراء، إلــى مزايــا وخِدْمــات
أخرى مفيدة.

ــات  ــه خِدْم ، وفي ــيٌّ ــيٌّ تفََاعُلِ ــرآن(، وهــو مصحــفٌ إلكترون ــدارس الق 3-  مصحــف )ت
مهمــةٌ، منهــا التالــي: 

-  الاطــلّاع علــى التفســير فــي مختلـَـف كتــب التفســير، ومجموعهــا فــي وقــت هــذه 
الكتابــة عــن المصحــف نحــو ســتةٍ وعشــرين كتــابَ تفســيرٍ.

ــة ــةٍ، أو إضاف ــورةٍ أو آي ــي كل س ــة ف ــات التدبري ــى الوقف ــلّاع عل ــةُ الاط  -  وخدم
وقفة جديدة.

. -  أنهّ مصحفٌ إلكتروني تفاعُلِيٌّ

-  والاســتماع للآيــة أو الآيــات بقراءة أحد القــراء، إلى آخر ما هنالــك من الخدمات.

، فيه عددٌ من الخِدْمات، منها: 4-  مصحف )آي قرآن(، مصحفٌ إلكترونيٌّ
-  الترجمة لبعض اللغات.

-  وخدمة البحث عن أيّ لفظةٍ في القرآن وحصْر ِ مواضعِ ورُودِها في القرآن.

-   وخدمــة النســخ واللصــق أو نقْــل المواضــع أو الآيــات المختــارة، إلــى آخــر مــا 
هنالــك مــن الخدمــات.

، يتُيــح للقــارئ القــراءةَ،  5-  )مصحــف بيــت التمويــل الكويتــي(، مصحــفٌ إلكترونــيٌّ
والمزامنــة بيــن مختلـَـفِ أجهزتـِـك، لمتابعــة قراءتــك للقــرآن، إضافــة إلــى خِدْمــاتٍ 

أخــرى.

6-  )مصحف الكويت(، مصحفٌ إلكترونيٌّ للقراءاتِ العشْرِ، وفيه خِدْماتٌ، منها:
اء، ومــا  -  يتيــحُ لــك ســماع تــلّاوة الآيــات، وذلــك بحســب مَــن تختــاره مــن القــرَّ

تختــاره مــن القــراءاتِ العشْــر.
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 -  ومنهــا الاطــلّاع علــى تفســير الآيــة أو الآيــات بحســب مــا تختــارُه مــن
كتب التفسير.

-  ويتيحُ لك المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم.

-   كمــا يتُيــحُ لــك الاطــلّاع علــى القــراءات العشــر، إلــى باقــي الخدمــات الأخــرى، 
لكنــه مصحــفٌ يكفــي أنـّـه متميـّـزٌ بهــذه الميــزة، إضافــة إلــى باقــي الخدمــات فيــه.

ــعود،  ــك س ــة المل ــه جامع ــفٌ عَمِلتَْ ــو مصح ــيّ(، وه ــات الإلكترون ــف )آي 7-  مصح
ــا: ه ــن أهمِّ ــات، م ــن الخدم ــددٌ م ــه ع ــمٌّ، في ــو مه وه

مُ لــك تفســير الآيــة أو الآيــات برُفقتهِــا، وذلــك بحســب قــراءة حفــص عــن  -  يقَُــدِّ
عاصــم، ومصحــف التجويــد روايــة ورش عــن نافــع، وهــذه ميــزَةٌ جيــدَةٌ مفيــدةٌ، 
ــا  دِ فتْــح المصحــف عليهــا، وهــذا مِمَّ حيــثُ يعَــرضُ عليــكَ تفســيرُ الآيــةِ بمجــرَّ

يقْطَــعُ علــى القــارئ داء التســويف بالنســبة للعــودةِ إلــى كتــبِ التفســير.

-   ويتيــحُ لــك مــا تريــده مــن كتــب التفســير المتاحــة فيــه، منهــا تفســير ابن ســعدي، 
والوســيط للطنطــاوي، والبغــوي، وابــن كثيــر، والقرطبــي، ... إلــى آخره.

-  ويتيحُ لك النسخ، والمشاركة مع غيرك، إلى خِدْماتٍ أخرى.

ــعِ  ــة مواض ــرآن، لمتابع ــات الق ــةُ ختم ــه خدم ــي، في ــة( الإلكترون ــف )ختم 8-  مصح
قراءتـِـكَ لختمتــك، أو ختماتــك، أو وِردِك القرآنــيّ، ويعــرضُ عليــك إمكانيــة 
ــلّاع  ــك الاط ــح ل ــة، ويتي ــك الأوراد القادم ــابقة، وكذل ــى الأوراد الس ــلّاع عل الاط

ــرى. ــات أخ ــى خِدْم ــريف، إل ــف الش ــرس المصح ــى فه عل

ر، يشتمل على خِدْماتٍ، منها: 9-  مصحف )حفْظ(، للحفْظ المُْيسََّ

-  الاستماع بحسب قراءة القارئ المختار.

-  مدارَسة السورة المختارة.
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-  اختيــار خدمــة المصحــف الإلكترونــي لتلويــن الآيــات بألــوان مختلفــةٍ بحســب 
تصنيــف موضوعاتهِــا.

-  الاطلّاع على الخرائط الذهنية للسورة.

-  الاطلّاع على إحصائيات السورة.

-  الاطــلّاع علــى فقــرات كثيــرةٍ علــى كلِّ ســورةٍ مــن ســور القــرآنِ، ومنهــا فقــرة: 
ــي الســورة«. »عَلَّمَتنِْ

ــى الحاســوب،  ــف الجــوال، وعل ــى الهات ــم(، عل ــرآن الكري ــق )إذاعــات الق 10-  تطبي
ــا  ــل عنه ــمَ عظيمــةٍ، وإنْ غَفَ ــل مغان ــرة، ب ــاتٍ كثي ــى خِدْم ــواهما. يشــتمل عل وسِ
الغافلــون، ومهمــا تحدّثنــا عــن هــذا التطبيــق، وعــن إذاعــات القــرآن الكريــم))(، 
هــا، وكيــف نوفِّــي شــيئاً واحــداً مِــن هــذا التطبيــق المبــارك، هــو  فلــن نعُْطيهَــا حقَّ
ــار لنفســه  ــن اخت ــا، أو مَ ــن أراد مرافقتهَ ــق مَ ــي ترَُافِ ــم، الت ــرآن الكري إذاعــات الق
ــه أو فــي ســيارته، فــي ســفَره  ــا أينمــا كان ومتــى كان! ســواءٌ كان فــي بيت مرافقتهَ

أو فــي إقامتــه!
 ويشَــتمل تطبيــق )إذاعــات القــرآن( علــى إذاعــاتٍ متنوعــة للقــرآن، وبرامــج وخِدْمــات 

متنوّعــة، ومنهــا:

ــرى  ــات أخُ ــدان، وإذاع ــف البل ــن مختلَ ــة مِ ــرآن الإقليمي ــات الق ــف إذاع -  مختلَ
ــة. ــية، أو فردي ــمية، أو مؤسس ــاتٍ رس ــا إذاع ــا كان منه ــواءٌ م ــا، س غيره

-  سُوَر القرآن.

-  تلّاوات قرآنية.

-  ترجمة معاني القرآن.

-  التفسير وعلوم القرآن الكريم.

ولعََلَّ أنفعها وأرْوَعها إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية.  )((
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-  تعليــم الأطفــال، وهــذا القِسْــم كأنــه مدْرســة أطفــال نموذجيــة! متنوعــة البرامــج، فمــا 
ــه مــا شــئتَ لأطفالــك؛ فتــرى النــورَ يسَْــري  ــر من ــارُ هــذا، ثــم التخيّ عليــك إلا اختي

إلــى عقولهــم وقلوبهــم!

-  تراويح الحرم المكي.

-  خُطب الحرم المكي.

-  تراويح المسجد النبوية.

-  خُطب المسجد النبوي.

-  القرّاء.

-  الدروس والقصص.

-  أذكار وأدعية.

-  رمضانيات.

-  الرقية الشرعية.

-  الحديث وعلومه.

-  الفتاوى.

-  المحاضرات وخُطب الأشخاص.

-  إلى آخر ما هنالك.

-  نعَــمْ، إنــه تطبيــق يشــتمل علــى عــدة أيقونــات، أو أقســام، تحــت كلٍّ منهــا عــدد كبيــر 
مِــن البرامــج، مختلفــة التخصصــات، وربمــا المــدارس فــي الفهــم والمنهــج، لكــن 
ــا يجَْمــع بينهــا حــبُّ الخيــر والعِلــم، والدعــوة إليــه، وتيســيره. )وليــس  الغالــب أنهّ
ــه  ــهِ؛ فعلي ــر نفْسِ ــيُّ أمَْ ــانٍ ول ــل كل إنس ــا، ب ــا كله ــا تزكيته ــارة إليه ــذه الإش ــى ه معن

النظــر والتأكّــد والاختيــار(.
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-  وأضَــرِبُ مثــلّاً: أيقونــة )الــدروس والقصــص( تحتهــا حوالــي )300( برنامــج، 
ــة  ــك صحب ــاج، وبإمكان ــا تحت ــا م ــار منه ــك أن تخت ــن. بإمكان ــخاصٍ كثيري لأش

هــذا الخيــر جُــلّ وقتــك.

ــا  ــم، وربم ــده، وختمَْاتهِ ــارئ ترُي ــا أيَّ ق ــد تحته ــراء(، تجَِ ــة )الق ــلّاً: أيقون -  ومث
ــجيلّاتهم  د تس ــدُّ ــب تع ــم بحس ــم بعضه ــرر اس ــد يتك ــخصية، وق ــم الش إذاعاته
للقــرآن الكريــم، كأئمــة الحرميــن، فبعضهــم لــه تســجيلّات فــي الحــرم المكــي، 

ــوي. ــجد النب ــي المس ــجيلّات ف ــه تس ــك ل وكذل

فبإمكانك اختيار القارئ الذي تريده، وتبقى في صحبته ما شئتَ مِن دهرك!

وقــد عــددتُ أســماء القــراء المذكوريــن فــي هــذا القسْــم، فوصلــتُ إلــى )200( قــارئ، 
، فتوقفــتُ عنــه! ثــم تعبــتُ مِــن العــدِّ

وقسِْم )أذكار وأدعية(، عددتُ تحته )23( برنامجاً.

ــم  ــاتٍ تترج ــاً، أو إذاع ــه )3)( برنامج ــددتُ تحت ــرآن(، ع ــي الق ــة معان ــم )ترجم وقسِْ
ــا. ــةٍ م ــات، أو بلِغَُ ــدة لغ ــرآن ترجمــة بع الق

إلى آخر ما هنالك مِن محتويات تطبيق إذاعات القرآن الكريم.

وبهــذا تعَْلــمُ أنّ بإمكانــك أن تجَعَــلَ هاتفــك النقّّــال -مثــلّاً- مُعلِّمــاً وأسُــتاذاً، وصديقــاً، 
دك بمصاحــف القــرآن الكريــم، وبالأحاديــث الشــريفة، وبمختلــف  فرِيــداً، ملّازِمــاً لــك، يـُـزوِّ
ــعادةً  ــك، س ــن مع ــعِدُك ومَ ــي تسُْ ــة، الت ــات الإلكتروني ــج والتطبيق ــة، والبرام ــوم النافع العل
ــك ــمٍ وبرامــج، شــاهِدِين ل ــن عل ــه مِ ــؤه ب ــا تمل ــذٍ، وم ــن، ويكــون هاتفــك حينئ ــي الداري  ف

يوم القيامة!
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صــاً فــي  فهــل هــذا خيــرٌ، أمَْ أنْ يتَخّــذَ الإنســان هاتفَــه النقّّــال أسُــتاذاً ملّازِمــاً لــه متخصِّ
صــاً فــي نقَْلِهــا إليــه، ثــم يكــون شــاهِداً عليــه يــوم القيامــة  ــهِ، ومتخصِّ تعليمــه الشــرّ والتوافِ

بمــا جَنتَْــه يــداه، حيــن يقــول: واحســرتاه! لكــن، لا فائــدةَ ولا خــلّاص!

تــالله لقــد أتـَـمَّ الله لنــا النعمــة بهــذه الوســائل والمصاحــف الإلكترونيــة ونحوهــا، وأقــام 
علينــا الحجّــة؛ فمــا نحــنُ صانعــون!

ألا مــا أجمَــلَ أن نتعــوّد علــى الاســتجاباتِ الإيمانيــة، لا علــى اســتجاباتِ الغفلــةِ عــن 
ــير  ــذا المَْسِ ــي ه ــادِي ف ــه، والتم ــذه ونعَِم ــا ه ــجِ الله علين ــن حُج ــة ع ــة، والغفل ــذه الحقيق ه

ــا المصِيــر! حتــى يفُاجئن

ــك  ــك بهاتف ــا تمُسِ ــك حينم ــدِك وبنَانِ ــي يَ ــك ف ــك وإيمان ــم عقلُ ــلَ أن يتحكّ ــا أجمَ م
ــرٍ! ــس بخي ــا لي ــارٍ، وم ــس بخي ــا لي ــك م ــارُ ل ــه يخت ــلّا تترك ــوه؛ ف ــال، ونح النقّّ

ومــا أجمَــلَ أن يصَحــبَ المســلمُ والمســلمةُ تلــك المصاحــف، ومختصــرات التفســير، 
ُّــره فــي التطبيقــات الرقميــة! ومفــردات القــرآن، وتدَب

ُّرِ، وَوَسَائلِهِِ، وَمَسَائلِهِِ، وَمَناَهِجِهِ: ب- الكتبُ والأعَْمَالُ الوَرَقيَِّةُ فيِ طُرُقِ التَّدَب
بفضــل الله، كثـُـرتْ هــذه الكتــب والأعمــال الورقيــة، المعْنيَِّــة بموضــوع التدبــر، وكثيــراً 
ــرِ كتــاب الله  ــاً، الأمــرَ الــذي ســاعَدَ كثيــراً علــى تيســيرِ تدب ــاً ورقميّ مــا يكــون الكتــابُ ورقيّ

تعالــى فــي هــذا العصــرِ.

ولــو أردنــا حصْــر هــذه الأعمــال؛ لمَــا اســتطعنا، لكــن لعلنــا نــورد هنــا قائمــةً مختصــرة 
بهــذا النــوع مِــن الكتــب والأعمــال، ونضــربُ أمثلــةً منهــا، نقَِــف عندهــا بشــيءٍ مِــن الإيضاح 

والأمثلة.
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قائمةٌ ببعض الكتب والأعمال في وسائل التدبر وطُرُقه))(:

فمِن هذه الكتب:

ــن  ــد ب ــاس، أحم ــي العب ــن، أب ــق الدي ــم، موف ــرآن الكري ــير الق ــي تفس ــص ف )-  التلخي
يوســف الموصلــي الشــافعي المعــروف بالكواشــي، المتوفــى ســنة 680هـــ-
ــات  ــب الرواي ــير بحس ــه بالتفس ــه في ــى مؤلف ــد، اعتن ــمٌّ ومفي ــو مه )28)م)2(. وه
ــر  ــان أث ــزة، وبي ــراءات الجائ ــوه الق ــوف، ووج ــاف الوق ــراب، وأصن ــة والإع واللغ
اختــلّاف كلٍّ مِــن: اللغــة والإعــراب، والوقــف، والقــراءات فــي تحديــد المعانــي، 
ــر)3(. ــير المختص ــذا التفس ــررتُ به ــد س ــا. لق ــوف عليه ــي الوق ــوزاً، ينبغ ــا رم ــزَ له ورم

ــن  ــن اب ــدر الدي َ ــد ب ــيخ محم ــرآن، الش ــي الق ــى ف ــى أنْ يخَف ــا عس ــان لمِ ــع البيََ 2-  بدَِي
المــلّاّ دَرْويــش التلَـّـوي الفَقيــري العباســي، المتوفــى ســنة 397)هـــ، فيه ســتة آلاف 

مِــن كلمــة أو جملــة أو آيــة)4(. 

ــد  ــراف عب ــداد وإش ــم، إع ــرآن الكري ــات الق ــير كلم ــي تفس ــان ف ــي الحس 3-  المعان
ــريف. ــف الش ــية المصح ــى حاش ــر)5(. عل ــان العُمَ ــن عثم ــد الله ب ــن عب ــن ب الرحم

ــى ســنة  ــوف، المتوف ــان، الشــيخ حســنين محمــد مخل ــرآن تفســير وبيََ 4-  كلمــاتُ القُ
ــى أنّ  ــةٌ. عل ــاتٌ قليل ــي تعليق ــاكر)6(، وه ــود ش ــتاذ محم ــق الأس 0)4)هـــ، تعلي

ــة. ــات الإلهي ــل الصف ــولَ بتأوي ــجَ الق ــف انته المؤل

هــذه مختصــرةٌ، كمــا قلــتُ، وســيأتي فــي )المبحــث الرابــع( قائمــةٌ عامَّــةٌ شــامِلةٌَ بالتطبيقــات والبرامــج   )((
الرقميــة الخاصــة بالقــرآن والحديــث، وقفْــتُ عليهــا بعــد كتابــة هــذه القائمــة المختصــرة.

ــلّامية،  ــات الإس ــوث والدراس ــز البح ــراق، مرك ــرحان، الع ــلّال الس ــي ه ــق أ. د. محي ــة وتحقي دراس  )2(
2006م. 427)هـــ- 

ينُظر: الكتاب، ومقدّمة محققه.  )3(
سوريا - دمشق.  )4(

شركة رواد المستقبل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 440)هـ- 9)20م.  )5(
دار إحياء التراث العربي، الطبعة التاسعة، 8)4)هـ- 887)م.  )6(
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المختصــر فــي تفســير القــرآن الكريــم، نخبــة مــن العلمــاء. علــى حواشــي المصحــف 
الشــريف. لــه عــدة طبعــات))(.

ــز تفســير«،  ــس مجلــس »مرك ــا رئي ــي كتبه ــة، الت ــه الثالث ــة طبعت ــى مقدم وبالاطــلّاع عل
ــه،  ــل، وعظَمتُ ــدْرُ هــذا العمــل الجلي ــرَفُ ق ــد، يعُ ــد الله حمي ــن عب ــح ب ــور صال ــي الدكت معال
وخطــواتُ وأســاليبُ تدقيقــه؛ لخدمــة كتــاب الله تعالــى، المقتــرن بنســخة المصحف الشــريف 
بحســب الطبعــة الأخيــرة لطبعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف بالمدينــة المنــورة.

وفــي حواشــيه ذِكْــرٌ لمقاصــد الســورة، عنــد بدايتهــا، وكذلــك تذَْييــلُ كل صفحــة بفقرة: 
»مِــن فوائــد الآيــات«، ويقتصــرون علــى بعضهــا؛ اختصاراً.

ويعلمُ الله كَم سُرِرْتُ بالظفَر بهذا المختصرِ في تفسير القرآن الكريم.

ــد الرحمــن حبنكــة، المتوفــي  ــاب الله عــز وجــل، د.عب ــل لكت ــر الأمث 6-  قواعــد التدب
ســنة 425)هـــ)2(. اشــتمل علــى مجموعــة قواعــد تطبيقيــة فــي التدبــر الأمثــل.

ــب  ــب ترتي ــم بحس ــرآن الكري ــري للق ــير تدب ــر: تفس ــق التدب ــر ودقائ ــارج التفكّ 7-  مع
النــزول، وفــق منهــج كتــاب قواعــد التدبــر الأمثــل لكتــاب الله عــز وجــل، 
ــرآن  ــر للق ــيرٌ كبي ــو تفس ــنة 425)هـــ، وه ــى س ــة، المتوف ــن حبنك د.عبد الرحم

ــر)3(. ــه بالتدب ــه مؤلف ــط في ــم، ارتب الكري

8-  تأمــلّات فــي آيــات، د.عبــد الله بــن ناصــر الصبيــح، المتوفــى ســنة 445)هـــ، رحمه 
الله)4(، فــي 306 صفحــة، وهــو تأمــلّات تدبريــة إيمانيــة، غُنــي فيهــا بتطبيــق دلالات 

منهــا: مكــة المكرمــة، دار المختصــر للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الســابعة، 443)هـــ، وممــا وقفــتُ عليــه   )((
مِــن الطبعــات قبلهــا: الريــاض، مركــز تفســير للدراســات القرآنيــة، الطبعــة الثالثــة، 437)هـــ.

له عدة طبعات، منها: دمشق، دار القلم، الطبعة الرابعة، 2009م.  )2(
ــةً  ــه بعــد ذلــك متفرق ــة أجزائ ــى، 420)هـــ- 2000م، وصــدرتْ بقي ــم، الطبعــة الأول دمشــق، دار القل  )3(
ــف،  ــى المؤل ــد انته ــزءاً. وق ــا: 5) ج ــى منه ــي انته ــزاء الت ــوع الأج ــة، ومجم ــنوات اللّاحق ــى الس عل
ــداء مــن ســورة العلــق، وانتهــاء بســورة ص.  ــة، ابت ــر 28 ســورة مــن الســور المكي ــن تدب رحمــه الله، مِ

ــرة. ــي تفســير ســورة البق ــه ف ــد بدايت ــي بع ــة، وتوف ــا هــي: الســوَر المكي ــي انتهــى منه والســوَر الت
الرياض، الطبعة الأولى، 444)هـ.  )4(
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الآيــات علــى تصحيــح المفاهيــم الشــائعة خطــأً، ولاســيما فــي مجــال علــم النفــس 
والعلــوم الاجتماعيــة، وهــي »محاولــة للّانتقــال مِــن تــلّاوة القــرآن لمجــرّد التبــرك، 

إلــى تلّاوتــه للّاســتهداء، وتصحيــح المعرفــة«، كمــا يقــول مؤلفــه.

َّــه ســيأتي مبحــثٌ  والواقِــعُ أنَّ هــذه القائمــة تطــول؛ فنكتفــي بهــذا القــدْر، ولا ســيما أن
ــذا  ــن ه ــع م ــث الراب ــة )المبح ــة والحديثيَّ ــة القرآنيَّ ــج الرقمَيَّ ــاتِ والبرام ــاصٌّ بالتطبيق خ
ــة( بعــد أنْ  ــة والحديثي ــات القرآني ــل عــن )التطبيق ــك الدلي ــى ذل ــتُ عل ــد وقف الفصــل(، وق

ــه أعــلّاه. ــا ذكرْتُ ــتُ م كتب

ُّرِ وطُرُقهِ: ج- المصاحف والبرامج الرقمية الخاصة بوسائل التَّدَب
ــات  ــن آي ــةً مِ ــا هــذا، قــد جــاء آي ــم فــي عصرن هــذا المجــال فــي خدمــة القــرآن الكري
الله فــي حِفْــظ كتابــه عــز وجــل، فكــم سَــخّر الله مِــن عبــاده فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا 
للتوجّــه لخدمــة القــرآن هــذه الخدمــة الرقميــة والبرمجيــة، وإصــدار التطبيقــات المتخصصــة 

فــي هــذا المجــال!

الحقيقة مذهلةٌ آسِرةٌ حقّاً!

ــى  ــع عل ــرآن، أنْ تطَّل ــي الق ــات ف ــذه التطبيق ــن ه ــرَفٍ مِ ــى ط ــوف عل ــبك، للوق وحسْ
ــق!. ــن تطبي ــه مِ ــم في ــرى ك ــاً))(، فت ــأنقُلهُ لاحق ــة«، س ــة والحديثي ــات القرآني ــل التطبيق »دلي

ُّرِ وطُرُقهِ: د - نماذجُ مِن المؤلفات الورقية الخاصة بوسائل التَّدَب
ــن المؤلفــات المســاعِدة  ــوع مِ ــراً عــن هــذا الن ــث كثي ــا للحدي ــمَح المســاحة هن لا تسَ
ُّــر القــرآن الكريــم -علــى أهمّيتّهــا- نظــراً للرغبــة فــي عــدَمِ تطويــل الكتــاب، وقــد  علــى تدَب

طــال، وهــو أمَــرٌ لا أحُبِّــذُه؛ لهــذا فســيقَتصر الــكلّام علــى ثلّاثــة نمــاذج منهــا، وهــي:

1- النموذج الأول: )مقدّمة في أصول التفسير(، الإمام ابن تيمية)2(:
)53 صفحة بحسب بعض طبعاته(.

ينظر هذا الدليل كاملّاً في المبحث الرابع الآتي بعد هذا المبحث.  )((
َّفــات فــي كتــب التفســير  لهــا عــدة طبعــات وعــدة شــروح، ينُظــر الإشــارةُ إليهــا فيمــا مضــى فــي المؤل  )2(

وعلــم تفســير القــرآن.
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)لا نرُيــدُ هنــا الدخــول فــي تفاصيــل مضمــون الكتــاب، وإنَّمــا المــرادُ هــو التنبيــه علــى 
ُّــرِ والتفســيرِ؛ ذلــك لأنهــا مقدّمــة  ــة هــذه المقدمــة، ومنهجيتّهــا الرائــدة فــي بــاب التَّدَب يَّ أهََمِّ

منهجيّــة، ضابطــةٌ للــكلّام فــي فقــه القــرآن؛ وذلــك لأنهّــا:

أوّلاً: اسمها: مقدّمة في أصول التفسير. فهي في )أصول التفسير(.

ثانياً:  نصَّ المؤلف على أنها »مقدمة تتضمن قواعد كلية، تعُِين على فهم القرآن ومعرفة 
تفسيره ومعانيه«، حيث قال في أولها:

»فقــد ســألني بعــض الإخــوان أنْ أكتــب لــه   مقدمــةً تتضمــن قواعــدَ كليــة، تعُِيــن علــى 
ــن الحــق  ــهِ، بي ِ ــك ومعقول ــي منقــول ذل ــز ف ــه، والتميي ــة تفســيره ومعاني ــرآن ومعرف فهــم الق
وأنــواع الأباطيــل، والتنبيــه علــى الدليــل الفاصــل بيــن الأقاويــل؛ فــإنّ الكتــب المصنَّفــة فــي 

التفســير مشــحونة بالغَــثِّ والســمين، والباطــل الواضــح، والحــق المبيــن.

ــل معلــوم، ومــا سِــوى  ــه دلي ــا قــولٌ علي قٌ عــن معصــوم، وإمّ ــلٌ مُصَــدَّ ــا نقْ والعلــم إمّ
ــرَجٌ ولا منقــود. ــه بهَْ ــم أن ــا موقــوف لا يعُْل ــف مــردود، وإم ــا مزيَّ هــذا، فإم

وحاجــة الأمــة ماســة إلــى فهــم القــرآن الــذي هــو حبــل الله المتيــن، والذكــر الحكيــم، 
ــق عــن  والصــراط المســتقيم، الــذي لا تزَيــغ بــه الأهــواء، ولا تلتبــس بــه الألســن، ولا يخَْلَ
ــن  ــدَق، ومَ ــه ص ــال ب ــن ق ــاء. مَ ــه العلم ــبع من ــه، ولا يشَْ ــي عجائب ــد، ولا تنقض ــرة التردي كث
ــن  ــن دعــا إليــه هُــديَ إلــى صــراطٍ مســتقيم، ومَ ــن حَكَــم بــه عَــدَل، ومَ عمِــل بــه أجُِــر، ومَ

ــهُ الله«))(. ــن ابتغــى الهُــدى فــي غيــره أضلّ ــارٍ قصََمــه الله، ومَ ــه مِــن جبّ ترََكَ

ــر القــرآن، التــي  ــة فــي التفســير وفــي تدب ــد والنقــاط المنهجي ــن الفوائ وإليــك بعضــاً مِ
ــه الله: ــف، رحم ــا المؤل أوَردَه

مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص 7-)).   )((
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ــه لا  ــم معاني ــدون فه ــكلّام ب ــرُ ال ُّ ــون: 68[، وتدب ــال: )ڻ ۀ ۀ(، ]المؤمن -  »وق

ــف: 2[  ــى: )ہ ھ ھ ھ ھ ے(، ]يوس ــال تعال ــك ق ــن، وكذل يمك
ــل الــكلّام متضمــن لفهمــه«))(. وعقْ

-  »ومــن المعلــوم أنّ كلّ كلّامٍ فالمقصــود منــه فهْــم معانيــه، دون مجــرد ألفاظــه، 
فالقــرآن أولــى بذلــك. وأيضــاً، فالعــادة تمَْنــع أن يقَــرأَ قــومٌ كتابــاً فــي فــن مــن العلــم، 
كالطــب والحســاب، ولا يستشــرحوه، فكيــف بــكلّام الله الــذي هــو عِصْمتهــم، وبــه 

ــامُ دِينهــم ودنياهــم!«)2(. نجاتهــم وســعادتهم، وقي

ــن  ــر م ــكام أكث ــي الأح ــم ف ــل، وخلّافه ــير قلي ــي التفس ــلف ف ــن الس ــلّاف بي -  »الخ
خلّافهــم فــي التفســير، وغالــب مــا يصَــحّ عنهــم مــن الخــلّاف يرَجــع إلــى اختــلّاف 

ــان: ــك صنف ــادٍّ، وذل ــلّاف تضَ ــوّعٍ، لا اخت َ تنَ

ــه، تَــدلّ علــى  ــارة صاحب ــر عب ــارةٍ غي ــر كلُّ واحــد منهــم عــن المــراد بعب أحدهمــا: أنْ يعُبِّ
معنــىً فــي المســمَّى غيــر المعنــى الآخــر، مــع اتحــاد المســمَّى، بمنزلــة الأســماء المتكافئــة، التــي 
بيــن المترادفــة والمتباينــة، كمــا قيــل فــي اســم الســيف: الصــارم، والمهنــد، وذلــك مثــل أســماء 
ــى مســمّىً  ــدل عل ــا ت ــإنّ أســماء الله كله ــرآن، ف الله الحســنى، وأســماء رســوله  وأســماء الق
واحــد، فليــس دعــاؤه باســمٍ مــن أســمائه الحســنى مضــادّاً لدعائــه باســمٍ آخــر، بــل الأمــر كمــا 

قال تعالى: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ (، ]الإسراء: 0))[«)3(.

-  »إذا عُــرف هــذا، فالســلف كثيــراً مــا يعُبِّــرون عــن المســمى بعبــارةٍ تــدل علــى عينــه، 
ــر، كمــن يقــول: أحمــد هــو:  ــي الاســم الآخَ ــا ليــس ف ــة م وإن كان فيهــا مــن الصف
ــم، أيْ: أن المســمى  الحاشــر والماحــي والعاقــب. والقــدوس هــو الغفــور، والرحي

مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص 9.  )((
مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص 0).  )2(

مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص ))- 2).  )3(
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واحــد، لا أن هــذه الصفــة هــي هــذه الصفــة. ومعلــومٌ أنّ هــذا ليــس اختــلّافَ تضــادٍّ، 
كمــا يظنــه بعــض النــاس، مثــال ذلــك: تفســيرهم للصــراط المســتقيم:

فقــال بعضهــم: هــو القــرآن، أيْ: اتبّاعــه؛ لقــول النبــي  فــي حديــث علــيّ، الــذي رواه 
الترمــذي، ورواه أبــو نعيــم مِــن طــرقٍ متعــددة: )هــو حبــل الله المتيــن، وهــو الذكــر الحكيــم، 

وهو الصراط المستقيم(.

وقــال بعضهــم: هــو الإســلّام؛ لقولــه  فــي حديــثِ النــواس ابــن ســمعان، الــذي رواه 
الترمــذي وغيــره: )ضــرب الله مثــاً صراطــاً مســتقيماً، وعلــى جَنبَتَـَـيْ الصــراط سُــورَان، وفــي 
ــورَينْ أبــواب مفتحّــة، وعلــى الأبــواب سُــتوُرٌ مُرْخــاةٌ، وداعٍ يدعــو مِــن فــوق الصــراط،  السُّ
ــوران  ــلّام، والس ــو الإس ــتقيم ه ــراط المس ــال: »فالص ــراط(، ق ــى رأس الص ــو عل وداعٍ يدع
حــدود الله، والأبــواب المفتحّــة محــارِمُ الله، والداعــي علــى رأس الصــراط كتــاب الله، 

والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن««))(.

ــي هــذه  ــه الله، ف ــة، رحم ــن تيمي ــام اب ــن كام الإم ــرُه مِ ــه ظاه ــراداً ب ــس م ــا أراه لي ومم
ــه: ــير بقول ــذ التفس ــرُقَ لأخْ ــه الط ــة: ترتيب المقدم

»إنّ أصــحّ الطــرق فــي ذلــك أن يفســر القــرآن بالقــرآن، فمــا أجُْمِــلَ فــي مــكان فإنــه قــد 
ــرَ فــي موضــع آخــر، ومــا اخْتصُِــر مــن مــكان فقــد بسُِــطَ فــي موضــع آخــر، فــإنْ أعيــاك  فسُِّ
ذلــك؛ فعليــك بالســنة، فإنهــا شــارحة للقــرآن وموضحــة لــه، بــل قــد قــال الإمــام أبــو عبــد 
ــن  ــه م ــا فهِم ــو مم ــول الله  فه ــه رس ــم ب ــا حَك ــافعي: كل م ــس الش ــن إدري ــد ب الله محم

القــرآن، قــال الله تعالــى: )ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ئۈ ئۈ(، ]النســاء: 05)[، وقــال تعالــى: 
ــى: )ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  ــال تعال ــل: 44[، وق ڤ ڤ ڦ(، ]النح
 : ــول الله  ــال رس ــذا ق ــل: 64[، وله بخ بم بى بي تج تح تخ تم(، ]النح

)ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه( يعني: السنة.

مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص 3).  )((
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والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى،...«.

ــم تجــده  ــإنْ ل ــه، ف ــرآن من ــب تفســير الق ــك تطَْل ــف: »والغــرض أن ــال المؤل ــى أنْ ق إل
ــه. ــر كلّام ــى آخ ــنة...«))(. إل ــن الس فم

فهــذا القــول ليــس علــى ظاهــره عنــدي، والســبب فــي هــذا، هــو أنّ المنهــج الحــقّ أنْ 
ــبٍ، وهكــذا  ــي آنٍ واحــدٍ، لا بترتي ــن الســنة ف ــرآن نفســه، ومِ ــن الق ــرآن مِ تأخــذَ تفســير الق

القــول فــي باقــي كلّامــه، رحمــه الله، فــي هــذا الموضــع)2(.

- ونقََدَ الإمامُ كُتبَ التفسير، وأوْضَحَ منهَجَ بعضها، ومما قاله في ذلك:

ــكار  ــن إن ــة مِ ــةِ المعتزل ــى طريق ــة، وعل ــوٌّ بالبدع ــيره محش ــري( فتفس ــا )الزمخش »وأم
الصفــات، والرؤيــة، والقــول بخلــق القــرآن، وأنكــرَ أن الله مُرِيــد للكائنــات، وخالــقٌ لأفعــال 

العبــاد، وغيــر ذلــك مــن أصــول المعتزلــة«)3(.

وقال -بعد أنْ ذَكَرَ أصول المعتزلة الخمسة عندهم-:

ــا، ولا  ــاس إليه ــرُ الن ــدي أكث ــارةٍ لا يهت ــه بعب ــري كتاب ــا الزمخش ــا به ــول حشَ ــذه الأص »وه
لمقاصــدِهِ فيهــا، مــع مــا فيــه مــن الأحاديــث الموضوعــة، ومِن قلـّـةِ النقــل عــن الصحابــة والتابعين«.

ــاب  ــةِ أهــل الكت ــى طريق ــربُ إل ــر، وأق ــه بكثي ــرٌ من ــي( خي ــال: »و)تفســير القرطب ــم ق ث
والســنة، وأبعــدُ عــن البــدع. وإن كان كلٌّ مِــن هــذه الكتــب لا بــد أن يشــتمل علــى مــا ينُقــد، 

ــه«)4(. لكــن يجــب العــدل بينهــا، وإعطــاءُ كلِّ ذي حــقٍّ حقَّ

مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص 40-39.  )((
ــي:  ــي كتاب ــير، ف ــرق التفس ــنَ طُ ــه أحس ــي ترتيب ــذا ف ــام ه ــول الإم ــي ق ــرأي ف ــن ال ــه مِ ُ ــا ذَكَرت ــر، م ينُظَ  )2(
»مَدخَــلٌ لدراســة )مشْــكل الآثــار( - مقاييــس لصحــة تفســير النصــوص. - أنــواع استشــكال النصــوص 

ــيها. ــة 00)-05)، بحواش ــية، وصفح ــة 97، الحاش ــبابه«، صفح وأس
مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص )5.  )3(
مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص 52.  )4(
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وهكذا ترى هذا الإمام المحقّق في هذه الرسالة الوجيزة، قد أوضَحَ فيها:

- تأصيلهَ لمنهج فقه القرآن الكريم فقهاً سديداً، ألفاظاً وأساليبَ.

ــرين فــي تفســير القــرآن، التــي قــد تبــدو متعارضــةً  -  تأصيلـَـه لمنهــج فهَْــم أقــوال المفسِّ
وهــي ليســت كذلــك علــى كل حــالٍ.

ــرِين، نقــداً علميــاً رصينــاً، أوضــحَ بــه كُتُــبَ التفســيرِ المقبــول  -  نقْــدَه لمناهــج المفسِّ
ــدُ منهجُهــا. ــبَ التفســير المنتْقَ منهجُهــا، وكُتُ

- وكذلك اشتمال الكتاب على كلّامٍ مهمّ مفيد في أصول التفسير.

ــي  ــا ف ــوبُ مراعاتهِ ــده، المطل ــة عن ــاطِ المنهجي ــى بعــضِ النق ــا الإشــارة إل وحســبنُا هن
ــا: ــتِ، فمنه ــاةً للوق دَ إشــارةٍ؛ مرُاع ــرَّ ــرآن وتفســيره، مُجَ ــرِ الق ُّ تدَب

)-  تحديــدُه لمنهــج التفريــقِ بيــن المقبــول والمــردودِ فــي التفســير، والتفريــق بيــن مــا 
ــى كلٍّ  ــردِّ عل ــول وال ــرِ القب ــقِ معايي ــا؛ً لتطبي ــا كان رأي ــةً، وم ــن التفســير رواي كان مِ

منهمــا، كلٌّ بحســبه.

ــرين للقــرآنِ إذا اختلفــتْ  2-  تنَبيِهُــهُ علــى نقطــةٍ منهجيــةٍ فــي التعامــل مــع أقــوال المفسِّ
رَ أنّ كثيــراً مِــن أقوالهِــم هــي مِــن قبَيِــل اختــلّاف  أقوالهُــم فــي الظاهــر؛ حيــثُ قَــرَّ
عِ، لا اختــلّاف التضــاد. ومــا أعَظــمَ أهميَّــةِ هــذا المنهــج، ومــا أحســنَ عائدتـَـه  التَّنـَـوُّ

علــى حُسْــنِ فهَْــمِ القــرآن!

ـة الوقــوف علــى أســبابِ نـُـزُول الآيــات؛ لاســتقامة الفهــم  3-  تنَبيِهُــهُ علــى أهميّـَ
للمــراد بهــا، فقــد تحــدّث عــن أســباب النــزول، وفصّــل فــي المــراد بألفاظهــم فــي 

التعبيــر عنهــا.
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4- تنبيهه على أهمية التثبت ِمن المقصود بالألفاظ واختلّاف دلالاتها، ...
إلــى آخــر القواعــد والأصُــول المنهجيــة المهمــة فــي ســلّامة الفقــه لكتــاب الله وتدبــره 
وتفســيره. وليــس بالإمــكان هنــا أنْ نــوردَ كلَّ المهــمّ فــي هــذه المقدّمــة؛ وإلا لاقتضــى هــذا 

نقْــل الرســالةِ كلهــا؛ إذْ كلهــا مهــمٌّ.

ــاب  ــرِ كت ُّ ــي تدََب ــبٍ ف ــكُلِّ راغ ــةِ ل ــمٌّ للغاي ــاب مُهِ ــذا الكت ــالة، أو ه ــذه الرس ــاً إنَّ ه حَقّ
الله، وتفســيره؛ ومِــن المهــمّ أنْ يوُصَــى طالــبُ فقــهِ القــرآن الكريــم وتفســيره بقراءتــه، قــراءةً 

ــةً، مكــرّرةً. متأني

وإن مــن نعَِــمِ الله علــيَّ أنَّنــي أيَّــام الشــباب أرَِقـْـتُ ليلــةً، فعَمَــدْتُ إلــى هــذه المقدمــة، 
وأخــذتُ أقرأهُــا حتَّــى ختمْتهُــا عنــد أذان الفجــر، فــلّا أقـْـدُرُ فائــدةَ ذلــك حــقَّ قــدْره؛ لعظيــمِ 

الفائــدة منــه لـِـي ولطلّابــي فيمــا بعــد ذلــك.

والحمد لله رب العالمين.

ــن ــد الرحم ــيخ عب ــرآن(، الش ــير الق ــي تفس ــان ف ــد الحِس ــي: )القواع ــوذج الثان  2-  النم
بن سعدي:

ُّــرِ القــرآنِ  )208 صفحــة، فــي بعــض طبعاتــه(. هــذا كتــابٌ وجيــزٌ مُهِــمٌّ فــي بــابِ تدََب
الكريــمِ وتفســيرِه، وتأتــي أهميَّتـُـه مــن ثلّاثــةِ أوَْجُهٍ:

ُّرِه. -  أنَّه متعلقٌ بفقهِ كتابِ اللهِ وتدََب

ــن الخطــأ فــي  ُّــرِه، عاصِمــةٌ مِ ــةٌ لفقــه القــرآنِ وتدب ــطُ ضرُورِيَّ َّــه قواعــدُ وضوابِ -  أن
ــره وتفســيره. فهــم القــرآن وتدب

ُّرِه، نظرِياًّ وتطَبيقِياًّ، رحمه الله. ِّفَه عَلمٌَ مِن أعْلّامِ تفسيرِ القرآنِ وتدب -  أنَّ مؤَل

قال عنه في المقدِّمة:

ــة المقــدار، عظيمــة النفــع،  ــم، جليل »فهــذه أصــول وقواعــد فــي تفســير القــرآن الكري
ــن وصْفهــا،  ــه. ومَخْبرَُهــا أجَــلُّ مِ ــداء ب ــا علــى فهــم كلّام الله، والاهت ــن قارئهــا ومتأمَّلهَ تعُي
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ــرٍ مــن  ــي عــن كثي ــن طــرُق التفســير، ومنهــاج الفهــم عــن الله: مــا يغن ــد مِ ــحُ للعب فإنَّهــا تفتَ
ــى  ــا إل ــم مــا قصدْن ــن هــذه البحــوث النافعــة. أرجــو الله وأســأله أن يت ــة مِ التفاســير، الخالي
إيــراده، ويفتــح لنــا مِــن خزائــن جــوده وكرمــه، مــا يكــون ســبباً للوصــول إلــى العِلــم النافــع، 

والهــدى الكامــل.

فاعلــم أنّ عِلــم التفســير أجَــلُّ العلــوم علــى الإطــلّاق، وأفضُلهــا وأوجبهُــا، وأحبُّهــا إلى 
ُّــرِ كتابـِـه، والتفكــر فــي معانيــه، والاهتــداء بآياتــه. وأثنــى علــى القائميــن  الله؛ لأنّ الله أمــر بتدََب
بذلــك، وجعلهــم فــي أعلــى المراتــب، ووعدَهــم أسَْــنى المواهــب، فلــو أنَفــق العبــد جواهــرَ 
عمــرِهِ فــي هــذا الفــن، لــم يكــن ذلــك كثيــراً فــي جَنـْـب مــا هــو أفضــل المطالــب، وأعظــم 
المقاصــد، وأصْــل الأصــول كلهــا، وقاعــدةُ أســاسِ الســعادة فــي الداريــن، وصــلّاح أمــور 
الديــن والدنيــا والآخــرة، وبــه يتحقــق للعبــد حيــاةٌ زاهــرة بالهــدى والخيــر والرحمــة، ويهيــئ 

الله لــه أطيــبَ الحيــاة، والباقيــاتِ الصالحــاتِ.

فلنْشَــرْع الآن بذكــر القواعــد والضوابــط علــى وجــه الإيجــاز، الــذي يحَْصــل بــه 
المقصــود. لأنـّـه إذا انفتــح للعبــد البــاب، وتمهّــدتْ بفهــمِ القاعــدة الأســباب، وتـَـدرّبَ منهــا 
ــرةِ  ــط، وكث ــادة البس ــى زي ــجْ إل ــم يحَْت ــا؛ ل ــا ومنهجَه ــنُ طريقَه ــا وتبُيَِّ حه ــة، توُضِّ ــدة أمثل بع
ــن  ــن مهتدي ــا هادي ــه. وأن يجعَلنَ ــه وتوفيق ــه ولطف ــا بعون ــى أن يمُدّن ــل. ونســأله تعال التفاصي

ــانه«))(. ــه وإحس ــه وكرم بمن

ِّــفُ واحــدة وســبعين  ــر المُْؤَل ــد ذك ــط، وق ــر هــذه القواعــد والضواب ــي ذِكْ ــرَع ف ــم شَ ث
ــيرِه. ــرِه وتفس ُّ ــرآنِ وتدََب ــمِ الق ــنِ فهَْ ــا؛ً لحُِسْ ــدةً وضابطِ قاع

ولتِعْرِف قيمتهَا؛ إليك عناوينها:

القاعدة الأولى: في كيفية تلقّي التفسير.

القواعد الحِسان في تفسير القرآن، ص 4-3.  )((
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القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ، لا بخصوص الأسباب.

القاعدة الثالثة:  الألف واللّام الداخلة على الأوصــاف، وأسمــاء الأجنـاس، تفُيد الاستغراق 
بحسَبِ ما دخلتْ عليه.

القاعدة الرابعة:  إذا وقعتْ النكرة في سيــاق النفـي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام، دلتّْ 
على العموم.

القاعدة الخامسة: المقرّرُ أنّ المفرد المضاف يفيد العموم، كما يفيد ذلك اسم الجمع.

القاعدة السادسة: في طريقةِ القرآن في تقرير التوحيد ونفْي ضده.

. القاعدة السابعة: في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد 

القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد.

القاعدة التاسعة: في طريقة القرآن في أمرْ المؤمنين، وخطابهم بالأحكام الشرعية.

القاعدة العاشرة: في طرُق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلّاف مللهم.

القاعدة الحادية عشرة: مراعاة دلالةِ التضمن، والمطابقة، والالتزام.

القاعدة الثانيةَ عشْرةَ: الآيات القرآنية التي يفَْهم منها قصِارُ النظرِ التعارض.

القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القرآن في الحِجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة.

القاعدة الرابعةَ عشْرةَ: حذْف المتعلَّق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له.

راتٍ لتطمين القلـــوب  القاعدة الخامسة  عشرة: جــعَل الله الأسبــاب للمطالــب العالية مبشِّ
وزيادةِ الإيمان.

 القاعدة السادسة عشرة:  حذْف جــواب الشــرط يــدل على تــعظيــم الأمــر وشــدتــه في
مقامات الوعيد.

القاعدة السابعة عشرة:  بعــض الأســماء الــواردة فــي القــرآن إذا أفُــرِدَ دلّ علــى المعنــى 
المناســب لــه، وإذا قُــرِن مــع غيــره دلّ علــى بعــض المعنــى، ودلّ 

مــا قُــرِنَ معــه علــى باقيــه.
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القاعدة الثامنة عشرة: إطلّاق الهداية والإضلّال وتقييدها.

القاعدة التاسعة عشرة: الأسماء الحسنى في ختمْ الآيات.

ــارٍ، وبعضــه محكــم  ــه متشــابهٌِ باعتب ــارٍ، وكل ــمٌ باعتب ــه مُحْكَ ــرآن كل القاعــدة العشــرون: الق
ــثٍ. ــارٍ ثال وبعضــه متشــابه باعتب

ــي  ــوال ف ــان والأح ــع الزم ــاداته م ــي إرش ــرِي ف ــرآن يجَْ ــرون: الق ــة والعش ــدة الحادي القاع
ــد. ــرْف والعوائ ــة للعُ ــه الراجع أحكام

القاعدة الثانية والعشرون: في مقاصدِ أمثلةِ القرآن.

القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين.

القاعدة الرابعة والعشرون: التوسط والاعتدال وذمُّ الغلو.

يها وقربانها. القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله قد أمر بحفظها، ونهى عن تعدِّ

القاعدة السادسة والعشرون: الأحكام في الآيات المقيدة.

القاعدة السابعة والعشرون:  المحتــرَزاتُ فــي القــرآن تقــع فــي كل المواضــع فــي أشــد الحاجــة إليهــا.

القاعدة الثامنة والعشرون: في ذكْر الأوصاف الجامعة، التي وصفَ الله بها المؤمن.

القاعــدة التاســعة والعشــرون: في الفوائــد التي يجَْتنيها العبد فــي معرفته وفهمه لأجنــاسِ علوم القرآن.

القاعدة الثلّاثون: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى.

القاعدة الحادية والثلّاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامةٌ وخاصةٌ.

القاعدة الثانية والثلّاثون: الأمرُ بالشيء نهَْيٌ عن ضده.

القاعدة الثالثة والثلّاثون:  المرض في القرآن -مرض القلوب- نوعان: مرض شبهات وشكوك، 
ومرض شهوات ومحرمات.

القاعدة الرابعة والثلّاثون:  دلّ القرآن في عدة آياتٍ أنّ مَــن تـرَك ما ينفعـه مع الإمـكان؛ ابتلُيَ 
بالاشتغال بما يضرّه، وحُرِم الأمر الأول.
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القاعدة الخامسة والثلّاثون: تقديم أعلى المصلحتين وأهون المفسدتين.

القاعدة السادسة والثلّاثون: مقابلة المعتدي بمثل عدوانه.

القاعدة السابعة والثلّاثون: اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام.

القاعــدة الثامنــة والثلّاثــون: قــد دلــت آيــات كثيــرة علــى جبـْـر المنكســرِ قلبـُـهُ، ومَــن تشــوّفتْ 
نفســه لأمــرٍ مــن الأمــور؛ إيجابــاً أو اســتحباباً.

القاعدة التاسعة والثلّاثون: في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية.

القاعدة الأربعون: في دلالة القرآن على أصول الطب.

القاعدة الحادية والأربعون: قصْر النظرِ على الحالة الحاضرة.

القاعدة الثانية والأربعون: الحقوق لله ولرسوله.

القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر بالتثبت.

القاعدة الرابعة والأربعون: علّاج مَيلِْ النفوس إلى ما لا ينبغي.

القاعدة الخامسة والأربعون: حثُّ الباري سبحانه في كتابه على الصلّاح والإصلّاح.

القاعدة السادسة والأربعون: ما أمَر الله به في كتابه.

القاعدة الســابعة والأربعون: الســياق الخاص يراد به العام، إذا كان ســياقُ الآيات في أمورٍ خاصة.

القاعــدة الثامنــة والأربعــون: متــى علـّـق الله علمــه بالأمــور بعــد وجودهــا، كان المــراد بذلــك 
العلــمُ الــذي يترتـّـب عليــه الجــزاء.

القاعدة التاسعة والأربعون:  إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم، فتح لهم باباً أنفعَ 
لهم منه وأسهل وأولى.

القاعدة الخمسون: آيات الرسول: هي التي يبُديها الباري ويبَتْديها.
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القاعدة الحادية والخمسون:  كلُّ ما ورد في القرآن من الأمر بالدعــاء، والنهـي عن دعـاء غير 
الله، والثناء على الداعين: يتناول دعاء المسألة، ودعاء العبادة.

. القاعــدة الثانيــة والخمســون: إذا وَضَحَ الحق وبانَ، لم يبق للمعارضــة العلمية، ولا العملية محلٌّ

القاعدة الثالثة والخمسون: من قواعد القرآن: أنه يبُيَنُّ أن الأجر والثواب على قدْر المشقة.

القاعدة الرابعة والخمسون:  كثيراً ما ينفي الله الشيء لعدم فائدته وثمرته المقصودة منه، وإن 
كانت صورته موجودة.

القاعدة الخامسة والخمسون:  يكُتب للعبد عمله الذي باشره، ويكُمل له ما شرَعَ فيـه وعجــز 
عن تكميله قهراً عنه، ويكُتب له ما نشأ عن عمله.

القاعدة السادسة والخمسون: تحصيل المصالح على قدر الوسع والطاقة.

القاعدة السابعة والخمسون:  في كيفية الاستدلال بخلقْ السمـاوات والأرض وما فيهمـا على 
التوحيد والمطالب العالية.

القاعدة الثامنة والخمسون: الكمال إنما يظَهر إذا قرُن بضده.

القاعدة التاسعة والخمسون: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(.

القاعدة الستون: أنواع التعليم القصصي في القرآن.

القاعدة الحادية والستون:  معرفة الأوقات وضبطها حثَّ الله عليه، حيــث يـترتب عليه حـكمٌ 
. عامٌّ أو حكمٌ خاصٌّ

القاعدة الثانية والستون:  الصبر أكبر عون على جميع الأمور، والإحاطة بالشيء علماً وخبراً 
هو الذي يعُِين على الصبر.

القاعدة الثالثة والستون: العبرة بصدق الإيمان وصلّاح الأعمال.

القاعدة الرابعة والستون:  الأمور العارضة، التي لا قرار لها بـسـبب المزعجـات أو الشبهـات، قد 
ترَِدُ على الحق وعلى الأمور اليقينية، ولكن سِرْعانَ ما تضَمحِلّ وتزول.
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القاعدة الخامسة والستون:  قد أرشد القرآن إلى المنـع من الأمر المبـاح؛ إذا كـان يفُضِـي إلى 
م. ترْك الواجب، أو فعِْل محرَّ

القاعدة السادسة والستون:  مِن قواعد القرآن أنه يسَتـدل بالأقوال والأفعال علـى مـا صَـدَرتْ 
عنه مِن الأخلّاق والصفات.

القاعدة السابعة والستون:  يرُِشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقَّق، للخـروج مِن 
الشبهات والتوهّمات.

القاعدة الثامنة والستون:  ذِكْر الأوصافِ المتقابلِّات، يغُني عن التـصـريح بالمفاضـلـة إذا كان 
الفرق معلوماً.

القاعدة التاسعة والستون: منَ ترََكَ شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه.

القاعدة السبعون:  القرآن كفيلٌ بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعَصِـم مِن جمـيـع الشرور إلا 
التمسك بأصوله، وفروعه، وتنفيذ شرائعه وأحكامه.

القاعدة الواحدة والسبعون: في اشتمالِ كثيرٍ مِن ألفاظ القرآن على جوامع المعاني.

وبعــد هــذا النقــل لعناويــن القواعــد والضوابــط الإحــدى والســبعين قاعــدةً، إليــك نــصَّ 
القاعــدة الأولــى، والقاعــدة الثانيــة؛ لتــرى نموذجــاً لطريقــةِ بيانــه لهــذه القواعــد:

القاعدة الأولى: في كيفية تلقِّي التفسير:
ه عنــه فــي هــذه القاعــدة، هــو: أنّ مـَـن ســلكَ طريقــاً وعمــل عمــلّاً، وأتَــاه مــن  وممــا ينُــوَّ
أبوابِــه، وطرقِــهِ الموصلــة إليــه، فــلّا بــد أن يفُْلــح وينجــح ويصــل بــه إلــى غايته، كمــا قــال 
تعالــى: )ې ې ې ى (، ]البقــرة: 89)[، وكلمــا عظــم المطلــوب تأكــد هــذا 
الأمــر، وتعيـّـن البحــث التــام عــن أمْثــلِ وأقـْـومِ الطــرق الموصلــة إليــه. ولا ريــب أن مــا نحــن 

فيــه هــو أهــم الأمــور وأجلُّهــا، بــل هــو أساســها وأصلهــا.
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فاعلــم أن هــذا القــرآن العظيــم أنزلــه الله لهدايــة الخلــق وإرشــادهم، وأنــه فــي كل وقــت 
وزمــان ومــكان يرشــد إلــى أهــدى الأمــور وأقومِهــا. )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(، 
]الإســراء: 9[، فعلــى النــاس أن يتلقــوا معنــى كلّام الله كمــا تلقّــاه الصحابــة M، ... فمَــن 

ســلك هــذا الطريــق، وجَــدّ واجتهــد فــي تدبــر كام الله، انفتــح لــه البــاب الأعظــم فــي علــم 
التفســير، وقويــتْ معرفتــه واســتنارت بصيرتــه، واســتغنى بهــذا الطريــق عــن كثــرة التكلفّــات، 
وعــن البحــوث الخارجيــة، وخصوصــاً إذا كان قــد أخَــذ مــن علــوم العربيــة جانبــاً قويــاً، وكان 
ــه. فــإن ذلــك أكبــر عــونٍ  ــه إلمــامٌ واهتمــام بســيرة النبــي  وأحوالــه مــع أوليائــه وأعدائ ل

على هذا المطلب.

ومتــى علــم العبــد أن القــرآن فيــه بيــان كل شــيء، وأنــه كفيــل بجميــع المصالــح؛ مبيِّــنٌ 

لهــا، حــاثٌّ عليهــا، زاجــرٌ عــن المضــارّ كلِّهــا، وجعــل هــذه القاعــدة نصْــب عينيــه، ونزّلهــا 

علــى كل واقــعٍ وحــادث، ســابقٍ أو لاحــقٍ. ظهَــرَ له عظــم مواقعِِهــا، وكثــرة فوائدهــا وثمرتها.

ويلحق بهذه القاعدة:

القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب:
وهــذه القاعــدة نافعــة جــداً، بمراعاتهــا يحصــل للعبــد خيــرٌ كثيــر وعلــمٌ غزيــر، 

وبإهمالهــا وعــدم ملّاحظتهــا يفوتــه علــمٌ كثيــر، ويقــع الغلــط والارتبــاك الخطيــر.

ــت  ــى راعي ــم، فمت ــول وغيره ــل الأص ــن أه ــون مِ ــه المحقق ــق علي ــل اتف ــذا الأص وه
ــو ــا ه ــزول: إنم ــبابِ الن ــن أس ــرون مِ ــه المفس ــا قال ــتَ أنّ م ــة، وعرف ــقَّ الرعاي ــدة ح  القاع

علــى ســبيل المثــال؛ لتوضيــح الألفــاظ، وليســتْ معانــي الألفــاظ والآيــات مقصــورةً عليهــا. 
فقولهــم: نزلــت فــي كــذا وكذا، معنــاه: أن هــذا ممــا يدَخــل فيهــا. ومِــن جملــة مــا يــراد بهــا. 

فــإنّ القــرآن ... إنمــا نــزل لهدايــة أوَّلِ الأمــة وآخرِهــا، حيــث تكــون، وأنَّــى تكــون.
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والله تعالــى قــد أمَرَنــا بالتفكــر والتدبــر لكتابــه، فــإذا تدبرنــا الألفــاظ العامــة، وفهمْنــا أن 
معناهــا يتنــاول أشــياء كثيــرة، فــأي شــيء نخُــرج بعــض هــذه المعانــي، مــع دخــول مــا هــو 

مثلهــا ونظيرهــا فيهــا؟

ــه ومــا لا يدخــل، وعلمــت أنّ  ــا يدَخــل في ــاه، وم ــى معن ــرَ بشــيء نظــرتَ إل ...وإذا أمََ
ــهٌ إلــى جميــع الأمــة، وكذلــك فــي النهــي. ذلــك الأمــر موجَّ

ــلّاح،  ــر والف ــلَ كل الخي ــوله أص ــى رس ــزل الله عل ــا أنَ ــدود م ــة ح ــت معرف ــذا كان وله
ــران))(. ــر والخس ــلَ كل الش ــك أص ــلُ بذل والجه

َّــه كتــابُ منهــجٍ،  وأخيــراً: أقــول فــي نهايــة الــكلّام عــن هــذا الكتــاب النفيــس حقّــاً: إن
لـَـلِ والخطَــل. ُّــراً ســديداً، وتفســيرِه تفســيراً بمَنْــأىً عــن الزَّ ُّــرِ القــرآنِ تدََب ــسٍ لتدََب مُؤَسِّ

ــي  ــدُ ف ــه!: »فهــذه أصــولٌ وقواع ــي مقدمت ــه ف ِّــفِ عن ــول المؤل ــدَقَ ق ــا أجمــلَ، وأصَْ ومَ
ــم  ــى فه ــا عل ــا ومتأمِّلهَ ــنُ قارئه ــع، تعُِي ــةُ النف ــدار، عظيم ــةُ المق ــم، جليل ــرآن الكري ــير الق تفس
كام الله، والاهتــداء بــه. ومَخْبرَُهــا أجَــلُّ مِــن وصْفهــا، فإنَّهــا تفَْتــح للعبــد مِــن طــرُق التفســير، 
ومنهــاج الفهــم عــن الله: مــا يغُنــي عــن كثيــرٍ مِــن التفاســير، الخالية مــن هــذه البحــوث النافعة«.

ــذي  ــى وجــه الإيجــاز ال ــط عل ــر القواعــد والضواب ــه: »فلنشــرع الآن بذك ــك قول وكذل
ــدتْ بفهــم القاعــدة الأســباب،  ــاب، وتمهّ ــد الب ــح للعب ــه إذا انفت ّ ــه المقصــود. لأن يحَْصــل ب
ــادةِ  ــى زي ــجْ إل ــم يحَْت ــا؛ ل ــا ومنهجَه ــنُ طريقَه ــا، وتبُيَِّ حُه ــة، توُضِّ ــدّةِ أمثل ــا بع ــدرَّبَ منه وتَ

ــل«. ــرةِ التفاصي ــط، وكث البس

ــباب،  ــام الش ــذْ أيّ ــاب مُ ــذا الكت ــراءة ه ــي بق ــه ل ــى توفيق ــى عل ــد اللهَ تعال ــي أحم وإنِّ
ــسَ فــي فهْمِــي منَهــجٌ ســديدٌ، لفقْــه وَحْــيِ اللهِ تعالــى، بـَـل وفقْــه الــكلّام  فنفعنــي الله بــه، فتأسَّ
ــاب والســنةّ،  ــه الكت ــة؛ لســلّامة فقْ ــة الأهمي ــةً. إنّ تأســيس صحّــة المنهــج أمــرٌ فــي غاي عامَّ

ــق ســوء الفهــم، واختــلّال المنهــج. ــن مزال وللســلّامة مِ

ينُظَر: القواعد الحِسان في تفسير القرآن، ص 8-5.  )((
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ولو كان لي مِن الأمر شيء؛ٌ لقرّرتُ هذا الكتاب على عموم الطلّاب.

3- النموذج الثَّالث: )ليدّبروا آياته())(:

ميزةُ هذا العمل:

عة. )- أنه ثمرةُ تدبرٍ للقرآن الكريم، وتأملّات منوَّ

2-  أنــه جــاء علــى طريقــةٍ مبتكَــرة، حيــث تجُْمــع هــذه التدبــرات بطرائــقَ ووســائلَ، 
ــاداً  ــزءٍ حص ــون كل ج ــث يك ــاً، بحي ــزاء تبِاع ــي أج ــا ف ــا، فيخُرجونه حدّدوه
للتدبــر علــى مَــدَى عــامٍ كامــل، مِــن ذلــك العــدد الكبيــر مِــن النــاس المتدبريــن 
ــن المفســرين وســائر الأئمــة! ــف العصــور مِ ــي مختلَ ــن والســابقين ف المعاصري

3- ومِن خصائص هذه السلسلة التدبرية، أيضاً:

- كوْنهُا مقاطعَ موجزة.

-  وأنهــا ليســت عمَــل شــخصٍ واحــد، وإنمــا لعــدد مِــن العلمــاء والمتدبريــن مِن 
عصْرنــا ومِــن مختلـَـف العصور، كمــا قلــتُ، مَعْــزوّةً لأصَحابهــا ومصادِرها.

ــم  ــب اختياراته ــز، بحسَ ــاب العزي ــن الكت ــعَ مِ ــاملة لمواض ــة ش ــا منوّع -  وأنه
ــة.  ــاليب القرآني ــض الأس ــاظ وبع ــض الألف ــات وبع ــض الآي لبع

وإليك نماذجَ متفرّقة مختارة مِن هذا العمل:

فمما وَردَ في المجموعة الأوُلى:

ُّــرُ آياتــه  )-)2(  إن هــذا القــرآن قــد قــرأه عبيــدٌ وصبيــانٌ لا عِلــم لهــم بتأويلــه، ومــا تدب
إلا باتبّاعــه، ومــا هــو بحفــظ حروفــه وإضاعــة حــدوده، حتــى إنّ أحدهــم ليقــول: 

ُّــر، الجــزء الأول، ومــا بعــده مِــن الأجــزاء، تأمّــلّات لمواضِــعَ مِــن  ُّــر«، مركــز تدََب »حَصَــادُ عــامٍ مِــنَ التَّدَب  )((
القــرآن لنحــو 20) إمــامٍ وطالــبِ عِلْــم. الطبعــة الخامســة، 430)هـــ- 2009م. علــى أنّ جُــلّ مــا فــي 
هــذا الكتــاب داخــلٌ فــي النقــل مِــن كتــب التفســير، لا مِــن تدَبـّـر المتدبريــن، علــى مــا نبَّــهَ عليــه فاضــلٌ.

أرقام التسلسل هذه جاءت بحسب مواضع الاختيار من الكتاب.  )2(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





290

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

لقــد قــرأت القــرآن فمــا أســقطت منــه حرفــاً. وقــد -والله- أســقطه كلــه، مــا يـُـرى 
القــرآن لــه فــي خُلــق ولا عمــل.

]الحسن البصري، فهم القرآن )ص: 276([.

ُّــر: التأنــي فــي القــراءة: فقــد روى الترمــذي وصححــه أن أم ســلمة  5-  مِــن مفاتيــح التدَب
ــرةٌ: حرفــاً حرفــاً، وهــذا كقــول أنــس  ؛ فــإذا هــي قــراءةٌ مفسَّ نعتــت قــراءة النبــي 
-كمــا فــي البخــاري-: كانــت قــراءة النبــي  مَــدّاً. وقــال ابن أبــي مليكة: ســافرت 
مــع ابــن عبــاس، فــكان يقــوم نصــف الليــل، فيقــرأ القــرآن حرفــاً حرفــاً، ثــم يبكــي 

حتى تسمع له نشيجاً.

ُّــر القــرآن حتــى تعــرف المعنــى، تدبــره مــن أوّلــه إلــى آخــره، واقــرأه  6-  »عليــك بتدَب
بتدبــر وتعقــل، ورغبــة فــي العمــل والفائــدة، لا تقــرأه بقلــب غافــل، اقــرأه بقلــب 
ــد الله-  ــره -بحم ــع أن أكث ــك، م ــكل علي ــا أش ــم عم ــل العل ــأل أه ــر، واس حاض

ــة«. ــة العربي ــن يعــرف اللغ ــة والخاصــة مِمَّ واضــح للعام

]ابن باز، فتاواه )25/9([.

ــن  9-  »المؤمــن العاقــل إذا تــلّا القــرآن، اســتعرضَه، فــكان كالمــرآة يــرى بهــا مــا حُسِّ
ــه  ــب في ــا رغّ ــه، وم ــه خاف ــن عقاب ــولاه م ــه م ــه ب ف ــا خوَّ ــح؛ فم ــا قبُِّ ــه وم ــن فعل م
مــولاه رغِــب فيــه ورجــاه، فمــن كانــت هــذه صفتــه -أو مــا قاربهــا- فقــد تــلّاه حــقّ 
تلّاوتــه، وكان لــه القــرآن شــاهداً وشــفيعاً، وأنيســاً وحــرزاً، ونفــع نفســه، وأهلــه، 

ــرٍ فــي الدنيــا والآخــرة«. وعــاد علــى والديــه وولــده كلُّ خي

]الإمام الآجري، أخلّاق حملة القرآن، )ص: 27([.

0)-  »مــن النصــح لكتــاب الله: شــدةُ حبــه وتعظيــمُ قــدْره، والرغبــة فــي فهمــه، والعنايــة 
ــاس  ــن الن ــحُ مِ ــك الناص ــه، وكذل ــه عن ــولاه أنْ يفهم ــبَّ م ــا أح ــمِ م ــره؛ لفه بتدب
يفَهــم وصيــةَ مَــن ينصحــه، وإنْ وردَ عليــه كتــابٌ منــه، عُنــي بفهمــه؛ ليقَُــومَ عليــه 
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بمــا كَتــبَ بــه فيــه إليــه، فكذلــك الناصــح لكتــابِ ربــه، يعُنــي بفهمــه، ليقــوم لله 
بمــا أمَــر بــه كمــا يحُِــب ويرضــى، ويتَخلَّــقَ بأخلّاقــه، ويتــأدَّب بآدابــه«.

]ابن رجب، جامع العلوم والحكم، )ص: 76([.

23-  »وليــس فــي القــرآن لفــظٌ إلا وهــو مقــرون بمــا يبَيِــنُ بــه المــراد، ومَــن غلِــط فــي 
فهْــم القــرآن؛ فمِــن قصــوره أو تقصيــره«.

]ابن تيمية، مجموع الفتاوى )474/20([.

28-  »إذا كان كلّام العالـِـمِ أولــى بالاســتماع مِــن كلّام الجاهــل، وكلّامُ الوالــدة الــرؤوم 
أحــقَّ بالاســتماع مِــن كلّامِ غيرهــا، فــالله أعلــمُ العلمــاء، وأرحــمُ الرحمــاء؛ 

ــم«))(.  ــر، والفه ُّ ــتماع، والتدَب ــى كلّامٍ بالاس ــه أوْل فكلّام

]الحارث المحاسبي، فهم القرآن، )ص: 247([.

ومما وَرَد في المجموعة الثانية:

»سُورة الفَْاتحَِةِ:

پ پ پ پ( يؤخــذ مِــن ســورة الفاتحــة إيجــازُ المقدمــةِ مــع بلّاغتها؛  (  -(
لئــلّاَّ تمََــلّ نفــوسُ الســامعين بطــول انتظــار المقصود، وهــذا سُــنةٌّ للخطبــاء ألا يطُِيلوا 
المقدمــة فينُســبوا إلــى العِــيّ، فإنـّـه بمقــدار مــا تطُــالُ المقدمــة يقَْصــر الغــرضُ، ومــن 

هــذا يظَهــر وجْــهُ وضْعهــا قبــل الســوَرِ الطــوال مــع أنهّــا ســورةٌ قصيــرة.

]ابن عاشور، التحرير والتنوير ))/53)([.

التامــة،  بالمحبــة  المقــرون  المــدح  هــو:  الحمــد  پ(  پ  پ  پ  (  -2
ا للوصــف الــذي جــاء بعــد الحمــد:  والتعظيــم التــام، وهــذا مناســب جــدّاً

ليدبروا آياته، المجموعة الُأولى.  )((
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ــه أن  ــب علي ــدُ؛ وج ــى العب َّ ــن رب ــو مَ ــإذا كان الله ه ــة(، ف ــن = الربوبي )رب العالمي
ــه. ــه تعظيم ــب علي ــك؛ وج ــى ذل ــادر عل ــو الق ــه، وإذا كان ه يحبَّ

]ابن القيم، بدائع الفوائد )32/3)([

ــوف،  ــاء، أو خ ــة، أو رج ــا محب ــةَ: إم ــإنّ العبودي ــة، ف ــى العبودي ــة عل ــى الفاتح َ 3-  مَبنْ

پ پ  ... ( محبــة، و)ڀ ڀ( رجــاء، و)ٺ ٺ ٺ   ... ( خوف،  و)
وهــذه هــي أصــول العبــادة، فرحــم الله عبــداً استشــعرها، وأثـّـرت فــي قلبــه، وحياتــه.

4-  )ڀ ڀ( قــال أهــل العلــم: هــذان الاســمان يفتحــان -لمــن عَقــل- أوســعَ 
أبــواب المحبَّــة لله، والرجــاء فيــه. وتنويــعُ الاســمين -مــع أنَّ المصْــدر واحــد، وهــو 

الرحمــة- دليــلُ ســعتهِا، وفــي الحديــث القدســي: )أنــا عنــد ظــنِّ عبــدي بــي(.

]صالح آل الشيخ[.

5- )ٺ ٺ ٺ( تأمَّلْ كيف تضمَّنت هذه الآية:

أ - إثبات المعاد.

ب- جزاء العباد بأعمالهم -حسَنهِا وسَيِّئها-.

دُ الرب تعالى بالحُكْم، إذْ ذاك، بين الخلّائق. ج- تفرَّ

د - كون حُكْمه تعالى بالعدل.

]ابن القيم، مدارج السالكين ))/7([.

6-  فـــ )  ٿ ٿ( الغايــة، و)  ٿ ٿ( الوســيلة، فلــن تســتطيع أن تعبــد الله إلا 
َّــا إليــه راجعــون. بــالله، فالبدايــة مــن الله، والنهايــة إلــى الله، فإنـّـا لله وإن

]ينظر: العبودية لابن تيمية[.
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7-  )ٹ ٹ ٹ( مِــن أدبِ الدعــاء أنْ يكــون ذلــك بعــد الثنــاء، وفــي قولــه: 

)پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ( ثنــاءٌ، وهــذا مناســب 
أنْ يكــون قبْــل الدعــاء )ٹ (.

]ينظر: تفسير ابن كثير[.

في لفظةِ: )ڤ( فوائد:

أ - أنَّ الصراط المستقيم نعمة مِن أعظم النعم.
ب- أنَّ الهداية لا بعمل العبد، بل نعمة مِن غيره أسُْدِيت إليه.

ج- أنَّ المنعم بالهداية هو الله وحده.
د - وفيه أدبُ النعمة أنْ تنُسب لمُِسْدِيها، خاصة حال مخاطبته بها.

]باسل الرشود[.

ــى  ــده عل ــس وح ــه لي َّ ــدي أن ــارةٌ للمهت ــارةٌ وبش ــا إش 9-  )ڤ ڤ ڤ ڦ( فيه
ــيءٌ  ــهُ مَلِ ــإنّ طريقَ ــن البشــر، ف ــن مِ ــن العابثي ــاً بي ــه وإنْ كان غريب ّ ــق، وأن هــذا الطري

ــك. ــس بذل ــةٍ، فليْأن ــى نعم ــازوا أعل ــن ح ــن، الذي بالصالحي

0)-  حقيقــةُ الصــراط المســتقيم هــي: معرفــةُ الحــقِّ والعمــلُ بــه؛ لأنَّ الله لمَّــا ذكــرَه فــي 
ــن انحرفــوا عنــه، وهــم اليهــود المغضــوب عليهــم، الذيــن عرفــوا  الفاتحــة بيَّــنَ مَ

الحــق ولــم يعملــوا بــه، والنصــارى الذيــن ضلُّــوا عــن الحــق وعمِلــوا بغيــره.
]د. محمد الخضيري[.

ــارى  ــم، والنص ــوبٌ عليه ــود مغض ــير أنَّ اليه ــي التفس ــاس إذا رأى ف ــن النَّ ــر مِ ))-  كثي
ُّــون، ظــنَّ أنَّ ذلــك مخصــوص بهــم، مــع أنّ الله أمََــرَ بقــراءة الفاتحــة كل صــلّاةٍ،  ضال
ــه، ولا  ــه من ــذَرَ علي ــيءٍ لا ح ــن ش ــتعيذ مِ ــره الله أن يس ــف يأم ــبحان الله! كي ــا س في
ر أنـّـه يفعلــه! بــل يدَخــل فــي المغضــوب عليهــم مـَـن لــم يعَمــل بعلمــه، وفــي  يتُصــوَّ

الضاليّــن العاملــون بــلّا عِلــمٍ.
]محمد بن عبد الوهاب، تفسير سورة الفاتحة )ص: 9([.
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2)-  مِــن أحســنِ مــا يفَتــح لك بــابَ فهْــم الفاتحــة قولــه تعالى -فــي الحديث القدســي-: 
)قسَــمتُ الصــلّاة بينــي وبيــن عبــدي نصفيــن، ولعبــدي مــا ســأل، فــإذا قــال العبــد: 

ــال: )ڀ ڀ(  ــدي، وإذا ق ــي عب ــال الله: حمدن )پ پ پ پ( ق

دنــي  قــال الله تعالــى: أثنــى علــيّ عبــدي، وإذا قــال: )ٺ ٺ ٺ( قــال الله: مجَّ

ــدي،  ــن عب ــي وبي ــال الله: هــذا بين ــال: )ٿ ٿ ٿ ٿ( ق ــإذا ق ــدي، ف عب

ــه[: ) ڄ ڄ(  ــى قول ــال: )ٹ ٹ ٹ( ]إل ــإذا ق ــأل، ف ــا س ــدي م ولعب
ــا  ــم أنه ــذا، وعلِ ــدُ ه ــلَ العب ــإذا تأمّ ــأل(، ف ــا س ــدي م ــدي ولعب ــذا لعب ــال الله: ه ق
ــرَهُ  ــه هــذا هــو الله، وأمََ ــلْ أنّ الــذي علمَّ نصفــان: نصــف لله، ونصــف للعبــد، وتأمّ
أنْ يدعــو بــه ويكــرره فــي كل ركعــة، وأنـّـه ســبحانه ضَمِــن إجابــةَ هــذا الدعــاء -إذا 

دعــاه بإخــلّاص وحضــورِ قلْــب- تبيَّــن لــه مــا أضــاعَ أكثــرُ النــاس.
]محمد بن عبد الوهاب، تفسير سورة الفاتحة )ص: 8([.

ــذي ختمــوا  ــف الموضوعــيّ«، ال ــن »فهــرس التصني ــادةُ مِ ــد، الإف ــن المهــم والمفي ومِ
بــه المجموعــة، ببيــان مواضــع الوقفــات التدبريــة لــكلِّ معنــىً واردٍ فــي المجموعــة؛ إذْ هــو 
ــع  ــن مواض ــلّاً وع ــه طوي ــثُ عن ــا تبَح ــذي ربم ــى، ال ــى المعن ــوف عل ــريعةٌ للوق ــيلةٌ س وس

ــه فــي الكتــاب. مجيئ

وأخيــراً: فــي نهايــة الــكلّام عــن هــذه النمــاذج مِــن هــذه المؤلفــات الخاصــة بالوســائل 
المســاعِدة علــى التدبــر، يوُصَــى طالــبُ التدبــر باســتعراضِ مجموعــةٍ مختــارةٍ مِــن هــذا النوع 
مِــن المؤلفــات والوســائل، الخادمــة لتدبــر القــرآن مِــن مجــالاتٍ أو زوايــا مختلفــة، للّاطّــلّاع 

عليهــا أو علــى نمــاذجَ منهــا؛ للوقــوف علــى مختلـَـف أصنــاف هــذه الكتــب.
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المبحثُ الرابع
التطبيقاتُ الإلكتروني�ةُ القرآني�ةُ والحديثي�ةُ))) المساعِدَةُ 

رِ على التاوةِ والحفظِ والتدَبُّ

توطئــة:
تعالــى الله  بحفــظ  محفوظــان  الشــريف،  والحديــث  الكريــم،  القــرآن  هــذا   إنّ 

لِهِ بذلك. وبتِكََفُّ

ومِــن بركــة هــذا الحفــظ: تجَديــد الله لأســباب والوســائل فــي مختلــف العصــور، لهــذا 
الحفْــظ الإلهــيّ، المتمثـّـل فــي قـَـدَرِ الله وإرادتـِـهِ فــي الخَْلـْـق، وفــي تســخير عبــاد الله 
، وحِفْظهمــا مِــن التغييــر  لتخصيــص حياتهــم كلهــا لخدمــة كتــاب الله وحديــث رســوله 

والتبديل، واستمرارهم في التجديد والابتكار لأداء هذه المهمة الشريفة!

ــي  ــة بوحْ ــذه العناي ــون ه ــر، لتك ــذا العص ــي ه ــذه ف ــا ه ــة الله علين ــدَّدت نعم ــد تجَ وق
الله وحفْظــه، وتجديــد وســائله فــي هــذا العصــر فــي مســتوىً لــمْ يسَــبقِ لــه مثــال فــي هــذا 
الابتــكار وهــذا التطويــر لأســباب والوســائل الإلكترونيــة والرقميــة، فســبحان الله وبحمــده، 

فهــو الخالــق المبــدِع الحكيــم، جــل جلّالــه!

آثــرتُ إبقــاء مــا يتعلــقُ بالحديــث الشــريف مــن تطبيقــاتٍ قليلــةٍ، وأوردتُ الدليــلَ كامــلّا؛ً وذلــك لأهميَّة   )((
ُّــر القــرآن إلــى الحديــث؛ وأهميَّــةِ الإلمــام ببعــض وســائل البحــث فيــه؛ ولمِــا رجوتـُـهُ  الرُّجــوع فــي تدَب
ــة علــى هــذا النهــر الجــاري، بــل البحــر الماتــع مِــن وســائل الصلــة بوحْــي الله  ــن بركــة هــذه الدَّلال مِ

ســبحانه وبحمــده.
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ولا يخَفــى أنّ كثيــراً مِــن جهــود عبــاد الله المتميــزة فــي مجــال هــذه الوســائل، لا يعَْلــم بهــا 
كثيــر مِــن الراغبيــن فــي الإفــادة منهــا؛ ولهــذا بـَـدَا لــي أنّ مِــن المفيــد أن يتضمــن هــذا الكتــاب 
المبــارك دلالــةً علــى مختلـَـف البرامــج والتطبيقــات الإلكترونيــة؛ هديــةً للباحثيــن عــن الهدايــة!

فاختــرتُ أنْ أنَقُــل هنــا دليــلّاً شــاملّاً منشــوراً فــي الشــبكة العنكبوتيــة عــن »التطبيقــات 
ــق  ــن التطبي ــاً مِ ــة غالب ــق -منقول ــة كلِّ تطبي ــان طبيع ــاراتٍ لبي ــع إش ــة«، م ــة والحديثي القرآني
ــن  ــن عمِلــه ومَ نفســه- لتوضيــحٍ موجــزٍ عــن التطبيــق وطبيعتــه. وجــزى الله خيــر الجــزاء مَ

ــن اجتهــد فــي الاســتفادة منــه. عمِــل علــى نشــره ومَ

ــمه،  ــه باس ــثِ عَن ــاتِ بالبحَْ ــذه التطَْبيِقَ ــن ه ــقٍ مِ ــى أيَِّ تطَْبيِ ــوفُ عل ــكَ الوق َ ــنُ ل وَيمُْكِ
ــةِ  كاتِ البحَْثيَِّ ــرِّ ــن المُْحَ ــرِه مِ ــل )Google( وغَي ــي قوق ــن، ف ــن هِلّاليَ ــراً بي ــاهُ مُحَبَّ َ ــذي كَتبَنْ ال

ــة. ــبكة العنكبوتي ــى الش عَل

تشَــتغَل الــذي  الحاســوبي،  النظــام  بحسَــب  مُصنَّفــة  الدليــل  هــذا   وتطبيقــات 
عليه، وهي:

تطبيقات متوفرة على متَجَْرَي »أبل« و«أندرويد«)1):

ــؤون  ــاف والش ــر الأوق ــي وزي ــة معال ــت رعاي ــة، تح ــة والحديثي ــات القرآني ــي للتطبيق ــر الافتراض المؤتم  )((
ــل )202م. ــق 29-30 أبري ــان 442)هـــ- المواف ــدري، 7)-8) رمض ــد الكن ــى أحم ــيدّ/ عيس ــلّامية الس الإس

جاء في مقدّمة هذا الدليل:   
ــمّ  ــوي الشــريف ت ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــق للق ــر مــن 00) تطبي ــلُ أكث ــرِضُ لكــم هــذا الدلي “يعَْ   
ــم  ــذي أقُي ــة، ال ــة والحديثي ــات القرآني ــي للتطبيق ــر الافتراض ــي المؤتم ــا ف ــضٍ منه ــرْض بع ــا وع جمعه
يومــي الخميــس والجمعــة 8)-9)/442/9)هـــ الموافــق 29-4/30/)202م، بتنظيــم مركــز تبيــان 

ــي. ــول التقن ــركة التح ــذ ش ــات، وتنفي للدراس
وهذه التطبيقات مصنَّفةٌ على الأنظمة الآتية:   

- تطبيقات متوفرة على متجْرَيْ »أبل« و«أندرويد«.   
- تطبيقات متوفرة لنظام »أبل IOS« فقط.   
- تطبيقات متوفرة لنظام »أندرويد« فقط.   

- تطبيقات مكتبية«.   



الفصل الثامن: الكتابات والوسائل المساعِدة على التدبر

297

يهــدف إلــى تصحيــح قــراءة الفاتحــة، كلُّ مــا عليــك الفاتحة)
فعِْلُــهُ هــو الضغــط علــى زر التســجيل، وتســجل قراءتــك 
للفاتحــة، ثــم الانتظــار حتــى يــردّ عليــك أحــد المعلميــن 

ــاءة. ــن ذوي الكف المجازِي

أول تطبيــق لتعلــم القــرآن الكريــم عــن بعُْــدٍ علــى أيــدي إقراء2
ــرآن  ــراءة الق ــلّال ق ــن خ ــن م ــن ومتميزي ــن مؤهلي معلمي
ــةٍ فــي  ــم بالصــوت والصــورة بطريقــة مباشــرة وحَيّ الكري
ــوال  ــتخدام ج ــة باس ــة، أو صوتي ــة ومرئي ــات صوتي جلس

ــكان. ــن أيِّ م ــتٍ ومِ ــي أي وق ــت ف متصــل بالإنترن

تطبيــق كتاتيــب لتعليــم القــرآن الكريــم، التطبيــق الأول، كتاتيب3
ــن  ــاً مِ ــم صوتي ــرآن الكري ــلّاوة الق ــح ت ــى بتصحي ــذي يعُْن ال

ــم. ــرآن الكري ــي الق ــن معلم ــةٍ مِ ــلّال نخب خ

4 Ejlal  || ــط طــلّاب القــرآن إجال ــق الأساســية علــى رب تقــوم فكــرة التطبي
الكريــم بمعلميهــم، وإتاحــة تصفــح الجلســات والمقرئيــن، 
ــي  ــات، الت ــن الخدم ــوع مِ ــن ن ــر مِ ــب أكث ــة طل ــع إمكاني م
ومحادثتهــم  المعتمــدون،  المعلمــون  بتقديمهــا  يقــوم 
إلــى عــرْض دروس تجويــد  بالإضافــة  وهاتفيــاً،  نصيــاً 
ــة، وتصفــح القــرآن الكريــم مــع تفســيره. حيــث يقــوم  مرئي
التطبيــق بـــربط الطالــب بالمقرئيــن، وإتاحــة تقييــم القراءات 
التجويــد،  دروس  وتصفــح  بهــم،  الخــاص  والتســميع 
وتصفــح القــرآن الكريــم وتفســيره، ومتابعــة ســجل الطالــب 

ــه. ــاص ب ــم الخ ــع المعل ــب م ــة الطال ــميعه، ومحادث وتس
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 احفظ القرآن ||  5
Ehfaz Al Quran   

ــور  ــظ س ــير حف ــهولة وتيس ــى س ــي عل ــظ« مبن ــق »احف تطبي
ــور  ــن س ــورة م ــكل س ــواح، ف ــة الأل ــم بطريق ــرآن الكري الق
القــرآن تزيــد عــدد آياتهــا عــن 6 آيــة مقســمة إلــى عــدة ألواح 
ــل كل  ــى 4 مراح ــه عل ــم حفظ ــوح يت ــة والل ــوح 6 آي كل ل
ــة بشــكلٍ  ــه لنفــس اللــوح، مرتب ــة عــدة مقاطــع صوتي مرحل
هرَمــيّ يســهل ســماعها وترديدهــا، حتــى يتــم حفظهــا 

ــي. ــي والأعجم ــر، والعرب ــر والكبي ــهلة للصغي ــة س بطريق

تــطبيــــق 6  - آيـــــة 
الكريــم القــرآن 

ــم،  ــر القــرآن الكري ــق متكامــل لتــلّاوة وتدب ــة« هــو تطبي »آي
ــز  ــم وســهولة الاســتخدام، الفائ ــن جمــال التصمي يجمــع ب
بجائــزة الكويــت الدوليــة فــي دورتهــا الثامنــة كأفضــلِ تطبيق 

قــرآن، يأتيكــم مــن مركــز تفســير للدراســات القرآنيــة.

ــة 7 ــاف - المكتب الكش
ــة القرآني

يتمتــع تطبيــق »الكشــاف« بالعديــد مــن المزايــا والخدمــات 
المهمــة لطلبــة العلــم والباحثيــن؛ حيــث يضــم أكثــر مــن 50 
ــف  ــن 200 أل ــر م ــي أكث ــدًا ف ــن 490 مجل ــر م ــا وأكث ً كتاب
صفحــة لأوثــق المفســرين فــي بيــان معانــي القــرآن الكريــم، 
ــب  ــى طال ــة ليســهل عل ــة علمي ــة البحــث بطريق ــع إمكاني م

العلــم الوصــول إلــى المعلومــات الموثقــة.

8Khatmah  || تطبيــق »ختمــة« يســاعدك علــى ختــم القــرآن الكريــم حيــث ختمة
م لــك وردك اليومــي حســب المــدة التــي تريــد أن  يقــدِّ
تختــم المصحــف فيهــا، كمــا يقــوم بتنبيهــك يوميــاً لتذكيــرك 

ــوِرْد فــي الوقــت الــذي تحــدده. بال



الفصل الثامن: الكتابات والوسائل المساعِدة على التدبر

299

يســهِّل دراســة القــرآن وفهمــه - فيــه كل مــا يحتاجــه الباحث الباحث القرآني9
والمتدبـّـر فــي آيــات الله تعالــى ومعانــي كتابــه الكريم.

 آيات القرآن ||  0)
Ayat: Al Quran   

ــي  ــف الإلكترون ــروع المصح ــم«: مش ــرآن الكري ــات الق »آي
مربوطــة  وفيــه  مفيــدٌ،  وهــو  ســعود،  الملــك  بجامعــة 
صفحــات المصحــف بتفســيرها، وهــذه مزيّــةٌ مفيــدة جِــدّاً.

ــم القرآن تدبر وعمل)) محكَّ متكامــل  منهــج  هــو  وعمــل«  تدبــر  »القــرآن 
ومتخصــص فــي التدريــب علــى تدبــر القــرآن الكريــم، 

والعمــل بــه، وفــق منهــج أهــل الســنة والجماعــة.

تطبيــق إذاعــات علــوم القــرآن الكريــم وترجماتــه هــو أحــد إذاعات القرآن))(2)
التطبيقــات التــي طورتهــا لجنــة الدعــوة الإلكترونيــة التابعــة 
ــق  ــة الكويــت. يهــدف التطبي ــة بدول ــة النجــاة الخيري لجمعي
المســلمين  ارتبــاط  وزيــادة  الكريــم  القــرآن  نشــر  إلــى 
والمهتديــن الجــدد بــه، وتعــرف غيــر المســلمين علــى 

ــرآن.  ــم الق تعالي

وقد سبقَ قبلْ صفحات عَرْضٌ تفصيليٌّ عن هذا التطبيق المهم، فلعلك ترجع إليه.  )((
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 القرآن العظيم ||  3)
Great Quran       

 يتميــز تطبيــق القــرآن العظيــم باعتمــاده لطبعــة مجمــع الملــك 
فهــد لطباعــة المصحــف بالمدينــة المنــورة والأزهــر الشــريف، 
وتتــم مراجعتــه آيــة آيــة بشــكل مســتمر مــن قبَِــل لجنــة علميــة 
ــرآن  ــك الق ــر كلّام الله بقراءت ــر؛ فتدب ــراءات العش ــازَة بالق مُج

ــه. وأنــت مطمئــن النفــس مــن عــدم وجــود أي تحريــف في

ــن تسميع4) ــك م ــي. يمكّن ــذكاء الاصطناع ــة ال ــق الأول بتقني التطبي
اختبــار حفظــك لآيــات القــرآن الكريــم عــن طريق التســميع.

تطبيــق صــادر عــن مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف مصحف المدينة النبوية5)
الشــريف بالمدينــة المنــورة. يدعــم 3) لغــة عالميــة ويحتوي 

ــر. علــى خاصيــة البحــث الســريع والتفســير الميسَّ

ــي 6) ــب ||  لمعـانــ غري
ــم ــرآن الكري الق

الكريــم. شــرح  القــرآن  لتعلــم معانــي  تفاعلــيّ   تطبيــق 
لمعانــي القــرآن عبــر مقاطــع مرئيــة وأســئلة مختلفــة. يمكــن 
الحصــول علــى شــهادة إنجــاز معتمــدة مــن مركــز تفســير.

 تطبيــق تفاعلــيّ يعتمــد علــى اســتراتيجية التلعيــب فــي المصحف الشامل للأطفال7)
التعليــم. يوفــر جمــع النقــاط ومتابعــة الإنجــازات والتقــدم 

ــم. ــتوى العال ــى مس عل
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القـــرآن الكــريـــم 8)
والتفسير الصوتي

ــم  ــرآن الكري ــي للق ــير الصوت ــرة التفس ــدّم لأول م ــق يق تطبي
ــعدي. ــير الس ــاً لتفس وفق

(9iQuran ًّقــرآن كامــل مــع أكثــر مــن 35 ترجمــة تدعــم عرضاً شــبكيا 
واضحــاً وعــرض بورتريه وأفقــي في كل الشاشــات.

التجويد الملون )النطق(: 
برنامــج  أول  وقلقلــة.  وإقــلّاب  وإدغــام  وإخفــاء   غُنــة 
للهواتــف الذكيــة فــي العالــم يقــدم خدمــة التجويــد المرمَّــزة 
ــرض. ــي للع ــرك ديناميك ــدث مح ــتخدام أح ــوان باس بالأل

 المصحف الذهبي ||  20
Golden Quran     

 المصحــف الذهبــي برنامــج متخصــص بعــرْض القــرآن 
ــة ميســرة، مشــتمل علــى  ــم واســتماعه بصــورة تفاعلي الكري

ــة. ــد القبل ــة تحدي ــات، وخدم ة خدم ــدَّ ع

ـم القــرآن الكريــم )تــلّاوةً مدَُّكر)2 كِــر لتيســر تعلّـُ نســعى فــي مُّدَّ
وتســميعاً وتلقينــاً( لمختلــف الفئــات، مــن خــلّال تطبيقــات 
الأجهــزة الذكيــة، حيــث يقــدم التطبيــق جلســات فرديــة مــع 

ــاعة. ــدار الس ــى م ــن عل ــر المقرئي أمه
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 مصحــف تفاعلــيّ بتصاميــم متنوعــة، تســاعد القــارئ علــى مصحف المدينة22
ــة  ــهل عملي ــى أدوات تس ــة إل ــلّاوة، بالإضاف ــتمتاع بالت الاس
الحفــظ للطالــب، يمكــن أن يكــون مصحفــاً يخــدم حلقــات 

التحفيــظ ومــدارس القــرآن علــى مســتوى العالــم.

23Convey  || مختلــف بلغوا فــي  الجــودة  عاليــة  صــورة   300 مــن   أكثــر 
ــات  ــاركة ترجم ــة مش ــع إمكاني ــبات. م ــع والمناس المواضي
ــة  ــن اللغ ــكل مِ ــم ل ــرآن الكري ــيونال للق ــور إنترناش ــز ن مرك

واللّاتينيــة. والأســبانية  والفرنســية  الإنجليزيــة 

 يســتخدمه أكثــر مــن 7) مليــون مســلم حــول العالــم، وهــو المصلي24
ــى  ــة عل ــل الدق ــلّاة بكام ــت الص ــك الأذان ومواقي ــدّم ل يق
حســب دولتــك ومدينتــك، وينبهــك بأجمــل أصــوات الأذان 

فــي أوقــات الصــلّاة وبحســب اختيــارك.

ــم، وتجــد تدارس القرآن25 ــرآن الكري ــه الق ــو مــن خلّال ــد تتل مصحــف جدي
ــوز  ــى كن ــا إل ــر به ــة، تبح ــات متنوع ــه وقف ــة من ــي كل آي ف
ــه. وهــو مصحــف مربــوط  القــرآن وتنهــل مــن لآلــئ خيرات
ــر  ــد عــددتُ المتواف ــب التفســير، وق ــن كت ــر مِ ــه عــدد كبي ب

ــير. ــاب تفس ــطر: 26 كت ــذه الأس ــة ه ــد كتاب ــا، عن ــه منه في

ــال، نختم26 ــل الجب ــنات مث ــك بحس ــتغلّال وقت ــى اس ــاعدك عل يس
ــاب  ــة مــن كت ــك آي ــح جوالــك عــرض علي فكلمــا أردت فت
الله مــن آخــر آيــة وصلــتَ لهــا. وتســتطيع معرفــة تفســيرها، 

ــل. ــك المفض ــوت قارئ ــمعها بص ــن تس وممك
أول تطبيــق للمصحــف يســتخدم الخــط وليــس الصــور 

)ورســمه مطابــق لرســم المصحــف الشــريف(.
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مصحف الحرمين 27
الشريفين

 هــو التطبيــق الإلكترونــي الرســمي بالرئاســة العامــة لشــؤون 
المســجد الحــرام والمســجد النبــوي. وهــو يعــرض نســخة 
عاليــة الدقَّــة مــن النســخة المعتمــدة )لطبعــة مجمــع الملــك 
فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف بالمدينــة المنــورة( بروايــة 

حفــص عــن عاصــم.

 تطبيــق تفاعلــي بتصاميــم جاذبــة لحفــظ الحديــث الشــريف الحفّاظ الصغار28
مقســمة علــى خمــس مســتويات تصاعديــة منوعــة.

تحفيظ القرآن الكريم    29

 Tahfiz

ــم بالصــوت، ســيفيدك  ــرآن الكري ــظ الق ــم وحف ــق لتعل  تطبي
فــي حفــظ القــران الكريــم، تحفيــظ القــرآن الكريــم بشــكل 
ميســر وســهل للشــيخ محمــد صديــق المنشــاوي )المصحف 
المعلــم(، تطبيــق تحفيــظ القــرآن الكريــم لأطفــال والكبــار.

ــن المصحف المدرسي30 ــع بي ــذي يض ــه ال ــن نوع ــي الأول م ــق الإلكترون التطبي
ــج  ــق المنه ــم وف ــف الكري ــة المصح ــب والطالب ــدي الطال ي

ــم. ــوزارة التعلي ــد ب ــي المعتم الدراس

تطبيــق تفاعلــي لأطفــال لتعلــم وحفــظ القــرآن لجــزء عــمّ عدنان معلم القرآن)3
والأحــرف الهجائيــة وأكثــر مــن 2) دعــاء.
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اتلوها صح - تعليم 32
القرآن

ــيفيدك  ــوت س ــم بالص ــرآن الكري ــظ الق ــم وحف ــق لتعل  تطبي
ــد  ــيخ محم ــهل للش ــر وس ــم ميس ــرآن الكري ــظ الق ــي حف ف
ــظ  ــق تحفي ــم(، تطبي ــف المعل ــاوي )المصح ــق المنش صدي

ــار. ــال والكب ــم لأطف ــرآن الكري الق

  جامــع التــلّاوات بأكثــر مــن 50 لغــة، تتيــح الاســتماعالقــارئ جامــع التاوات33
ــرّاء ــاهير الق ــن مش ــارئ م ــن 900 ق ــر م ــلّاوات أكث ــى ت  إل
 حــول العالــم بالروايــات المختلفــة مــن خــلّال موقــع

:https://zekr.online والتطبيق التابع له .

صــادر عــن مجمــع الملك فهــد لطباعــة المصحف الشــريف مُصحف المدينة المنورة34
بالمدينــة المنــورة يتضمــن نســختين بدقــة عاليــة مــع التفســير 
ــر وشــرح غريــب الألفــاظ وترجمــة المعانــي وإمكانيــة  الميسَّ
البحــث ومتابعــة وِرْد القــراءة وســماع تــلّاوة الآيــات بصوت 

مشــاهير القــراء.

ــي، مصحف مكة35 ــط العثمان ــص، بالخ ــة حف ــم برواي ــرآن الكري ــراءة الق  ق
مــن طبعــة مصحــف المدينــة الجديــد، ضمــن ألــوانٍ هادئــة 
مريحــة للعيــن. يحتــوي علــى التفاســير، ترجمــات المعانــي، 
ــة، البحــث المتقــدم والذكــي، العلّامــات  التــلّاوات الصوتي
التدبــرات،  وتدويــن  الخواطــر  وإضافــة  المرجعيــة، 

والمشــاركة.
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مصحف الحمد 36
الإلكتروني

 مصحــف الحمــد يعينــك علــى قــراءة ومتابعــة وردك اليومــي 
ــظ  ــى حف ــاعدتك عل ــة، مس ــلّاوات الصوتي ــتماع للت والاس
ــه، مــن خــلّال واجهــة ســهلة  ــي آيات ــم معان ــاب الله وتعلُّ كت

ــة. ــات جذاب ــتخدام بتصميم الاس

 المصحــف الجامــع تطبيــق جامــع للتــلّاوات والتفاســير المصحف الجامع37
هــذا  خــلّال  مــن  الكريــم.  القــرآن  معانــي  وترجمــات 
التطبيــق يمكنــك الاســتماع إلــى تــلّاوة عــدة قــراء مــن 
العالــم الإســلّامي بعــدة روايــات، مــع التفاســير المختلفــة، 
وترجمــة معانــي القــرآن بعــدة لغــات، وخصائــص للبحــث 
ــر  ــن الخواط ــن، وتدوي ــدد بزم ــتماع المح ــريع، والاس الس

ــات. ــى الآي عل

تطبيقات القرآن الكريم في تطبيق واحد!قرآننا38
ــة  ــزات بالإضاف ــن الممي ــدد م ــع ع ــريف م ــف الش  المصح
إلــى ترجمــة معانــي القــرآن الكريــم بأكثــر مــن 35 لغــة 
مختلفــة، تــلّاوات القــرآن بأكثــر مــن 250 قــارئ فــي العالــم 
الإســلّامي، تفســير القــرآن بـــ 8 تفســيرات مختلفــة، إعــراب 
القــرآن الكريــم، إضافــة ورد يومــي للقــرآن، قصــص القــرآن 
ــغيل  ــع تش ــال م ــه لأطف ــومة وملون ــة مرس ــم )24 قص الكري
الصــوت وكذلــك أســئلة في نهايــة كل قصــة لتثبيــت المعلومة 
لــدى أطفالكــم(، الأذكار .. أكثــر مــن 50 ذكــر صحيــح مــن 
أذكار الكتــاب والســنة النبويــة مــع إمكانيــة تشــغيل الصــوت، 

ــم. ــرآن الكري ــظ الق ــي، ومحفِّ التفســير الصوت
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 مصحــف القــرآن الكريــم بتصميــم مريــح للعيــن بــدون مصحف آيات39
الحاجــة للإنترنــت.

المصحف متعدد 40
اللغات

معانــي القــرآن الكريــم بلغتــك لخدمــة غيــر الناطقيــن باللغــة 
العربيــة فــي كل مــكان.

ــة للقــرآن مصحف التاوة)4 ــة الصوتي  هــو نســخة شــاملة ومطــورة مــن المكتب
.)MP3 Quran ــق ــع وتطبي ــم )موق الكري

بيان القرآن  |      |     42
Bayan Quran 3

 تطبيــق قرآنــي تفاعلــي رائــد يتضمن معانــي الكلمــات ومعلم 
القــرآن والعديــد مــن التــلّاوات والترجمــات والمزيــد. 
يملــك ميــزة جميلــة علــى الآيفــون وهــي محــاكات حركــة 

ــب الأوراق. ــد تقلي ــي عن ــورق الطبيع ال

43muslim pal.مصحف القرآن الكريم مع ترجمات وتفاسير مختلفة
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مصحف للقرآن الكريم بشكل عصري وإبداعي.مصحف الحرمين44

 تقدمــه جمعيــة هديــة الحــاج والمعتمــر الخيريــة لتعليــم تــلّاوة المعلم45
ــم  ــول العال ــد ح ــو الأول والوحي ــق ه ــم، التطبي ــرآن الكري الق
الــذي يمتــاز باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
ــة،  ــق )52 لغ ــم التطبي ــارئ، ويدع ــوت الق ــى ص ــرف عل التع
بالإضافــة إلــى تســهيل عمليــة الحفــظ، وإحــدى أهــم مزايــاه 
خاصيــة البحــث بالصــوت ممــا يســهل علــى الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة اســتخدامه، نــال التطبيــق جوائــز عالميــة مــن أبرزهــا 
جائــزة أميــر الكويــت لحفــظ القــرآن الكريــم، وجائــزة جامعــة 

ــة. ــرع التطبيقــات التعليمي ــة »الإلســكو« ف ــدول العربي ال

المصحف المدرسي 46
الإشاري

ــوَق  ــم )الع ــة الصُّ ــم للطلب ــن وزارة التعلي ــد مِ ــق معتم  تطبي
ــظ  ــرار وحف ــة التك ــر خاصي ــارة. يوف ــة الإش ــمعي( بلغ الس
ــلّاوة. ــظ أو الت ــن الحف ــب م ــه الطال ــى في ــع انته ــر موض آخِ

القرآن الكريم - 47
السديس والشريم
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استماع بصوت جميع القراء.القرآن الكريم كامل48

محفّظ القرآن)5

    

سورة البقرة لأشهر 50
المقرئين

     

المصحف المعلم 49
للصغار

القرآن الكريم كاماً 52
بدون إنترنت

الموقــع صدقــة جاريــة. نأمــل أن نســهل علــى الجميــع قــراءة موقع قرآن.كوم53
القــرآن الكريــم ودراســته وتعلمه. 

التفسير الميسر 5403
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 تطبيق حديثي 55
)الموسوعة الحديثية(

ــة  ــي البخــاري ومســلم، ولمعرف ــق شــامل فــي صحيحَ تطبي
عيــف والموضــوعِ وشــرح مختصَر  حيــح والضَّ الحديــث الصَّ

وســهل لأحاديــث.

تطبيــق يحتــوي علــى الســنن الموقوتــة وغيــر الموقوتــة  تطبيق حديثي )سنن(56
ويوفــر مشــاركة ونشــر الأذكار وســنن الرســول اليوميــة.

 تطبيق حديثي )موسوعة 57
صحيح البخاري(

 موســوعة صحيــح البخــاري: الموســوعة الأولــى التــي 
ــي  ــح ف ــروح الصحي ــع وش ــوم وجوام ــات وعل ــع رواي تجم
موقــع واحــد. وهــو مِــن أروع وأوســع برامــج صحيــح 

البخــاري وخدمتــه خدمــةً شــاملة.

 تطبيق حديثي )جامع 58
الصحيحين(

 تطبيــق يحتــوي علــى الســنن الموقوتــة وغيــر الموقوتــة 
ويوفــر مشــاركة ونشــر الأذكار وســنن الرســول اليوميــة.

59Halaqat  | | ــم حلقات ــرآن الكري ــات الق ــي إدارة حلق ــص ف ــق متخص ــو تطبي ه
فــي المســاجد أو المــدارس أو أي مــكان فــي العالــم، وذلــك 

بتنظيــم العلّاقــة بيــن الأســتاذ/ة والطالــب/ة.
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تطبيقات متوفرة لنظام »أبل ios« فقط:

ترتيل  |  أكبر شبكة 60
تعليمية للقرآن

ــع  ــة، م ــع صوتي ــجيل مقاط ــى تس ــادرون عل ــتركون ق المش
التطبيــق  يضــم  والتــلّاوة،  التجويــد  بأحــكام  إرشــادات 
ــم،  ــرآن الكري ــلّاوة الق ــم ت ــن بتعلي ــلّاوة، مجازي ــي ت معلم
بســرعة  التــلّاوة  فــي  قدراتــك  تحســين  علــى  قادريــن 
ــه  ــة ب ــخصية خاص ــة ش ــه صفح ــترك لدي ــهولة. كل مش وبس

لتحفيــظ التــلّاوات ولمتابعــة المشــتركين الآخريــن.

مثــل »قوقــل« للإنترنــت ولكنــه باحــث متخصــص ومتقــدم الفانوس)6
ــة  ــبكة العنكبوتي ــي الش ــث ف ــتطيع البح ــا تس ــرآن، فكم للق
ــق  ــك تطبي ــوف يعين ــكال س ــة الأش ــور بكاف ــى أدق الأم عل
الفانــوس علــى البحــث فــي القــرآن عــن أدق الأمــور وبعــدة 
ــد  ــل لتج ــن قب ــر م ــم تبُحْ ــا ل ــر كم ــوف تبُحِْ ــكال وس أش

ــإذن الله. ــاب الله ب ــي كت ــك ف ضالت

رْنيِ - 62 القرآن نوََّ
تعليم القرآن

ــة  ــدي الإعاق ــرآن لمتح ــلّاوة الق ــم ت ــي لتعل ــروع عالم  مش
البصريــة والســمعية والحركيــة.

ــون 63 ــف آي - ف مصح
Mus'haf  | |  إســام

ــيء،  ــار كل ش ــلّام« يخت ــون إس ــف »آي-ف ــتخدم مصح  مس
ــار  ــه، يخت ــراءة في ــع الق ــاح م ــذي يرت ــف ال ــل المصح يحمّ
الشــيخ الــذي يفضــل الاســتماع إلــى القــرآن بصوتــه، 
وكذلــك التفســير، وحتــى طريقــة تقليــب الصفحــات يمكنــه 

ــا. اختياره
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تفسير القرآن  |   |  64
Quran Tafsir

ــع  ــي م ــط العثمان ــي الخ ــرآن ف ــرض الق ــق يع ــذا التطبي  ه
التفســير فــي الأســفل، الضغــط على أي آية ســيعرض تفســير 
ــان  ــا يدعم ــير كلّاهم ــي والتفس ــص القرآن ــة. الن ــك الآي تل

ــر. ــر والتصغي ــزة التكبي ــع مي ــازة م ــة الممت ــط بالدق الخ

 إهــداء مــن بيــت التمويــل الكويتــي، برنامــج القــرآن الكريــم القرآن الكريم65
برنامــج متخصــص بعــرض القــرآن الكريــم واســتماعه 
ــدة  ــة الجدي ــة ميســرة. يوظــف البرنامــج البيئ بصــورة تفاعلي
علــى هواتــف »الآي فــون« ممــا يتيــح للمســتخدم التفاعــل 
مــع القــرآن الكريــم بســهولة ويسْــر مــع الاحتفــاظ بجماليات 
المصحــف الشــريف مــن خطــوط بالرســم العثمانــي ونقوش 

ودلائــل الآيــات والســور.

يتيــح لــك إمكانيــة حفــظ القــرآن الكريــم بالقــراءات بالرســم محفظ الوحيين66
ــا  ــهلة. كل م ــة س ــون بطريق ــة والمت ــنة النبوي ــي والس العثمان
عليــك هــو اختيــار وقــراءة النــص وســماعه مــن القــارئ ثــم 
ــن يختفــي النــص. بعــد الانتهــاء  تســجيله بصوتــك فــي حي
ــرى  ــرة أخ ــص م ــرض الن ــق بع ــوم التطبي ــجيل يق ــن التس م
وتشــغيل صوتــك لكــي تطابقــه بالصــواب. يمكنــك متابعــة 
ــماع  ــث وس ــاب حدي ــورة أو كت ــي كل س ــظ ف ــبة الحف نس

التســجيل فــي أي وقــت.
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القــرآن الكريــم كامــاً   67
||  المصحــف المرتــل

المصحــف المرتــل هــو تطبيــق لســماع القــرآن الكريــم 
بأصــوات 9) مــن أشــهر قــراء الوطــن العربــي.

68 Eqra'a Quran
Reader

ــهل  ــيط وس ــم، بس ــرآن الكري ــراءة الق ــق لق ــو تطبي ــرأ ه اق
ــة  ــة العربي ــر باللغ ــة، متوف ــاءة عالي ــل بكف ــتخدام ويعم الاس

والإنجليزيــة واليابانيــة.

 تطبيق حديثي )بستان 69
الأحاديث(

 برنامــج رائــع ومميــز بفكرتــه لتحفيــظ الأطفــال 0) أحاديث 
تــمّ اختيارهــا مــن الأربعيــن النووية.

 تطبيق حديثي )جامع 70
الكتب التسعة(

 أدق وأشــمل تطبيــق إســلّامي خــاص بعلــم الحديــث النبــوي 
ــركة  ــاج ش ــن إنت ــعة م ــب التس ــن الكت ــع بي ــريف يجم الش
ــيخ  ــاء الش ــل أبن ــات، وتموي ــة المعلوم ــة لتقني ــدار العربي ال

ــي. ــز الراجح ــد العزي ــن عب ــح ب صال
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تطبيقات متوفرة لنظام أندرويد فقط:

مكتبة القرآن الكريم )7
الصوتية

ــط طــلّاب القــرآن ريحان لتعليم القرآن72 ــق الأساســية علــى رب  تقــوم فكــرة التطبي
ــن  ــات والمقرئي ــح الجلس ــة تصف ــم وإتاح ــم بمعلميه الكري
ــوم  ــات يق ــن الخدم ــوع م ــن ن ــر م ــب أكث ــة طل ــع إمكاني م
بتقديمهــا المعلمــون المعتمــدون ومحادثتهــم نصيــاً وهاتفياً، 
بالإضافــة إلــى عــرض دروس تجويــد مرئيــة وتصفــح القرآن 

الكريــم مــع تفســيره.

القرآن الكريم كامل مع التجويد.القرآن الكريم كام الله73

74HD  |   | ــات مصحف التجويد ــوح لصفح ــة الوض ــور عالي ــى ص ــق عل ــوي التطبي  يحت
ــوي  ــون. تحت ــد المل ــف التجوي ــن مصح ــم م ــرآن الكري الق
علّامــات  يوضــح  جــدول  علــى  المصحــف  صفحــات 
الأحــكام التجويديــة فــي نهايــة كل صفحــة. المصحــف 

ــم. ــن عاص ــص ع ــة حف برواي
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76Qurn Majeed

          

مصحف الشبرمي 75
لأحكام التجويد

ــم، حامل القرآن77 ــة القدي ــة النبوي  المصحــف علــى طبعــة مصحــف المدين
يناســب الحفــاظ ويحتــوي علــى ألــوان لبيــان أحــكام 

ــة. ــداد دار المعرف ــن إع ــد م التجوي

الــقــرآن: استـمـع، 78
بحث، كوربوس

 لا يوفــر لقــرّاء القــرآن فقــط، خيــارات لقــراءة القــرآن 
العمــق  إلــى  الذهــاب  بــل  واســتماعه،  الكريــم 
ــر  ــل؛ يوف ــمٍ أفض ــك لفه ــات، وكذل ــل الكلم وتحلي
هــذا التطبيــق الجديــد الفريــد والمفيــد لقــرّاء القــرآن 
ــل  ــر دلي ــي توف ــة، الت ــزات الإضافي ــن المي ــر م الكثي
بحــث وأبحــاث أكثــر تقدمــاً مــع منهــج ســهل لفهــم 

ــرآن. ــح للق ــير الصحي التفس

80ezQuran

          

القرآن الكريم بدون 79
إنترنت
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ــدة ختم القرآن الكريم)8 ــن م ــم ضم ــرآن الكري ــم الق ــى خت ــاعد عل ــم ويس ينظ
معينــة أو بتحديــد وْردٍ يومــي.

قرآن - قالون82

مصحــف الجزائــر بروايــة 83
مــن  نافــع  عــن  ورش 

الأزرق طريــق 

المصحــف الثانــي الــذي طبــع ســنة 403)هـــ، 3) ســطراً، 
ــة. 707 صفح

القرآن الكريم مع تفسير 84
ومعاني كلمات

القــرآن الكريــم كاملّاً بــدون اتصــال بالإنترنت وهو مطابــق تماماً 
للمصحــف الورقــي وبخــط واضــح وألــوان مريحة، يوفــر معاني 
 الكلمــات والتفســير الميســر ودعــاء ختم القــرآن الكريــم وغيرها

من الميزات.

85 Al-Quran Pro with
Audio & Transtation

القــرآن الكامــل مــع ترجمــات إلــى 27 لغــة مختلفــة، 
القــرآن  ســور  لجميــع  تــلّاوة   )MP3( والصــوت 

ــل. ــم بالكام الكري
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القرآن الكريم بخط كبير 86
وشرح كلمات وتفسير

87Easy Quran Hafiz هــو تطبيــق تعليمــي إســلّامي مجانــي يســاعدك علــى حفــظ
ــة  ــة والترجم ــم الترجم ــد دع ــهولة. وق ــم بس ــرآن الكري الق
الصوتيــة باللغــة الإنجليزيــة. يحتــوي أيضــاً علــى مصحــف 
والصينيــة،  الهنديــة  للترجمــة  قراءتــه  يمكنــك  مدمــج 

ــا. ــة، وغيره ــة، والبنغالي والياباني

من muslim-web.comحافظ القرآن88

89Nouratel   | |  أول تطبيــق ينتــج مقاطــع مترجمــة احترافيــة للقــرآن الكريــم نرتل
بصوتــك أو بصــوت عــدد مــن المشــايخ.

القرآن الكريم - 92
الحسني المسبع- ورش

    

القرآن الكريم بدقة )9
عالية بدون إنترنت

     

تعاهدوا القرآن90
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القـرآن الكريــــم - 93
مصحف ورش مع 

التفسير وميزات متعددة

ــق  ــت مطاب ــال بالإنترن ــدون اتص ــلّاً ب ــم كام ــرآن الكري الق
تمامــاً لمصحــف ورش عــن نافــع الورقــي.

المكتبة الصوتية 94
للقرآن الكريم

المكتبــة الصوتيــة الشــاملة للقــرآن الكريــم )إم بــي ثــري قــرآن(، 
 )Quran MP3 الإصدار الثالث«. نســخة حديثة من )موقــع وتطبيق«
مخصصــة للهواتــف الذكيــة لقــراءة القــرآن الكريم والاســتماع إلى 
 تلّاوتــه، بترتيــل أكثــر مــن 230 مــن مشــاهير وأعــلّام القُــراء فــي

العالم الإسلّامي.

95 Al Quran MP3
– Quran Reading

الترجمــة  مــع  الكريــم  القــرآن  كامــل  علــى  يشــتمل 
ــكل فصــل مــن  ــة ل ــلّاوة الصوتي ــة والت والحــروف الصوتي
آيــات القــرآن وآياتــه. التطبيــق يعلمــك كيفيــة تعلــم القــرآن 

ــد. ــع التجوي ــم م الكري

 التفاعــل مــع القــرآن الكريــم بســهولة ويســر مــع الاحتفــاظ المصحف الذهبي96
بجماليــات المصحــف الشــريف مــن خطــوط ونقــوش 

ــور. ــات والس ــل الآي دلائ
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ــاء رحلة القرآن97 ــى بن ــلمين عل ــجيع المس ــدف تش ــه به ــم إطلّاق ــق ت  تطبي
علّاقــة فعالــة ودائمــة مــع القــرآن الكريــم وذلــك بالمواظبــة 
اليوميــة مــع فهــم معانــي الآيــات  علــى قــراءة الأوراد 

ــزة. ــة ومحف ــهلة وممتع ــة س ــا بطريق وتدبره

 تطبيق حديثي 98
)الباحث الحديثي(

ــث  ــرح الأحادي ــع ش ــريفة م ــنة الش ــي الس ــوري ف ــث ف  بح
ــم. ــول العال ــات ح ــن 0) لغ ــر م ــر بأكث متوف

تطبيقات مكتبية:

محــاكاة إلكترونيــة للمصحــف الشــريف متوفــر بعــدة لغــات المصحف الإلكتروني99
مــع هامــش لترجمــة معانــي القــرآن الكريــم، وترجمــة 
صوتيــة للغتيــن، وتــلّاوات للقــرآن الكريــم بصــوت العديــد 

مــن مشــاهير القــراء.

ــة( قرآن فاش00) ــم )مصحــف المدين ــرآن الكري ــع بســيط يعــرض الق  موق
ــف  ــل المصح ــة تحمي ــع إمكاني ــة م ــة سلس ــة تفاعلي بطريق
كامــلّاً لتشــغيله بــدون إنترنــت مــع خاصيــة البحث والتفســير 

ــلّاوات. وســماع الت
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مصحف المدينة )0)
المنورة

 روايــة حفــص، روايــة ورش، نســخة رقميــة مــن المصحــف 
الشــريف مــن إنتــاج مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحف.

ــت المصحف الميسر02) ــدون إنترن ــر ب ــي للكمبيوت برنامــج المصحــف الإلكترون
يشــتمل علــى قــراءة للمصحــف كامــلّاً بصــوت أشــهر 

ــة. ــورة تفاعلي ــر بص ــير ميس ــراء وتفس الق

أضخــم موســوعة لأحاديــث النبويــة لمعرفــة الحديــث الموسوعة الحديثية03)
الصحيــح والضعيــف الــذي لا يصــح، والحديــث القدســي، 
والموقــوف مــن خــلّال أحــكام العلمــاء عليهــا، وفيهــا 

شــروح الأحاديــث الصحيحــة.

ر04) موقــع متخصــص فــي حفــظ القــرآن الكريــم وفهمــه وتدبــره الحفظ الميسَّ
ــظ  ــير حف ــص تيس ــا يخ ــع كل م ــاول الموق ــه، يتن ــل ب والعم

القــرآن الكريــم.

جامــع البرامــج الإســلّامية وفيــه برامــج شــرعية مهمــة، منها: جامع البرامج الإسامية05)
برنامــج خــادم الحرميــن للســنة النبويــة. موســوعة التفاســير 
وعلــوم القــرآن. الجامــع التاريخــي لتفســير القــرآن الكريــم. 

موســوعة صحيــح البخــاري.
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متصفح للتحقق من صحة الأحاديث.حديث06)

موسوعة الأحاديث 07)
النبوية

ــر شــروحات وترجمــات  ــة تهــدف لتوفي موســوعة إلكتروني
ــة الصحيحــة. ــث النبوي واضحــة لأحادي

وإلــى هنــا ينتهــي مــا وردَ فــي هــذا الدليــل، )الدليــل، فعِْــلّاً( إلــى هــذه الكنــوز، المرتبطة 
بالقــرآن والحديــث الشــريف، الرابطــة لمِــن يرَجــع إليهــا بكتــاب الله وحديــث رســول الله 

، فجــزى الله كلَّ مـَـن عمــل فيــه، ومَــن بـَـذَل فيــه أيّ جهــدٍ، أو فكــرة، أو رأيٍ. والحــق أنّ هــذه 
ــرضُ أنْ تصَحَــب هــذه  ــا ومــا فيهــا! ويفُتَ ــم الدني ــة بمغان ــة، المُْزْري هــي المشــروعات الباقي

التطبيقات، أو تجَْعلها مصاحبةً لك حياتكَ كلهّا؛ لأنّ فيها حياتكَ!

ــا ــن دع ــرُ مَ ــك أجَْ ــا ول ــون لن ــدة؛ فيك ــمّ الفائ ــاس؛ لتِعَُ ــي الن ــرُها ف ــي نشَْ ــا ينبغ  كم
إلى هُدى.

ــه فــي المبحــث الســابق:  ــا، مجــدّداً، بمــا ســبقت الإشــارة إلي ــرِ هَن ــد مــن التذَْكي ولا ب
/ https://quranrad.io(، علــى الهاتــف الجــوال،  تطبيــق )إذاعــات القــرآن الكريــم |    |   

والحاســوب، وسِــواهما.
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ــا  ــه، ومنه ــع نعِم ــى جمي ــه، عل ــكرَ كلَّ ــكره الش ــه، وأش ــدَ كل ــى الحم ــد الله تعال أحم
ــه. ــرِ وتطبيقات ُّ ــم التَّدَب ــي عِل ــاب ف ــذا الكت ــة ه ــن كتاب ــاء مِ ــق للانته التوفي

حيــثُ عــاد الكتــابُ بالتدبــر إلــى أصْــل مَنبعَِــه، أو إلــى مَنبْعــه الأصــل: القــرآن الكريــم 
ــرة، وأساســه اللغــويّ، وجهــود الأئمــة  ــر المبكّ ــث الشــريف، ومصــادر التدب ــه، والحدي ذات

صيــن. الأســلاف الصالحيــن المتخصِّ

ــص، فــي وَقفتيــن، للتذكيــر ببعــض النقــاط المهمــة، التــي تقَتضيهــا  وهــذا الفصــل خُصِّ
ــل ــة لا تحَْتم ــون الخاتم ــك لك ــة؛ وذل ــي الخاتم ــون ف ــا أن تك ه ــع أنّ حقَّ ــاب، م ــادة الكت  م

ذلك؛ لطوله:

ولى:  اســتخلاصٌ لبعــض النت�ائج المتعلقة بمفهــوم التدبر ومصادره:
ُ
الوقفة الأ

لاً: التذكيرُ بالنتائج الآتية: أوَّ
ــذا  ــةُ ه ــي أهَمّيّ ــره؛ فتأت ُّ ــى، وتدََب ــابِ الله تعال ــوعُ كت ــو موض ــوع ه ــذا الموض 1-  أنّ ه

ــى. ــابِ الله تعال ــة كت ــن أهمّيّ ــوع مِ الموض

ُّــر القــرآن؛ وذلــك لأنــه يشَــملُ كلَّ مــا كان متعلِّقــاً بفهمــه، ومعرفة  2-  ســعةُ موضــوع تدََب
أســرار معانيــه، ونظْمــه، ومختلــف أســاليبه، ودقائــق معانيــه: مفــرداتٍ وأســاليبَ، 

ُّــره! ومعرفــةِ الوســائل والأســاليب الموصلــة إلــى فهــم القــرآن وتدب
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ُّــرِ -بصــورةٍ مباشِــرةٍ أو غيــر مباشِــرةٍ- كلٌّ  3-  يدخــلُ بهــذا العمــوم فــي مَوضُــوعِ التَّدَب
ــة  ــة العربي ، واللغ ــول  ــث الرس ــه، وأحادي ــم، وعلوم ــرآن الكري ــات الق ــن: آي مِ
وعلومهــا، ويدَخــل فيــه الكتابــات فــي التدبــر، أيضــاً، ومــا دوّنــه أهــل الحديــث فــي 
مصنفاتهــم فــي متــون الحديــث الشــريف، تحــت عنــوان: »كُتــب التفســير«، حيــث 
ــرآن،  ــير الق ــي تفس ــواردة ف ــث ال ــير( الأحادي ــاب التفس ــوان: )كت ــت عن أوَردوا تح

وسِواه مِن عناوين الكتب والأبواب عندهم.

ــة  ــث النبوي ــه، والأحادي ــم نفسُ ــرآن الكري ــو: الق ــرآن ه ــر الق ــادر تدب ــمّ مص 4-  أنّ أه
ــى. ــه بالمعن ــا عن ــتقاته، أو بحثن ــر ومش ــظ التدب ــك بلف ــن ذل ــا ع ــواءٌ بحثنْ ــريفة، س الش

5-  أنّ التفســير فــرْعٌ عــن التدبــر، أو هــو ثمــرةٌ مِــن ثمراتــه؛ وهــذا يتَطلـّـبُ ضبـْـطَ منهــج 
التدبــر، واســتقامة منهجــه.

ــه ينبغــي لطالــب العلــم؛ لتحديــد موضــوعِ أيَِّ كتــابٍ ومجالِــه، عــدمُ الاقتصــار  6-  أن
علــى ظاهــرِ عناويــن الكُتـُـبِ، بــل يفُتـّـش فــي محتــوى الكتــابِ؛ وقــد رأيَنــا، مثــلاً، 
ــن ســلامّ، بعــد الاطّــلاع علــى  ــد، القاســم ب ــو عبي ــل القــرآن«، أب ــاب »فضائ أنّ كت
مضمونــه، أنــه ليــس خاصّــاً بفضائــل القــرآن، وإنمــا هــو مشــتملٌ علــى موضوعــات 

ُّــر القــرآن. كثيــرة مِــن علــوم القــرآن، ومنهــا تدب

ُّــرِ  7-  وقــد رأينــا أنّ كتــب اللغــة وفنونهــا كثيــرٌ منهــا مشــتملٌ علــى كثيــرٍ مِــن مــادةِ تدََب
القُــرْآنِ، وأنَّهــا أســاسٌ فيــه، الأمــرَ الــذي لا يتنبـّـه لــه كل أحــدٍ؛ رُغْــمَ أنّ ذلــك ثــروةٌ 

فــي التدبــر لا يسُــتغنى عنهــا.

ثانياً: أمُورٌ قد تقررتْ في هذا الكتاب:
ــم ــا ول ــاة كله ــي الحي ــذي تنته ــا، ال ــاة كله ــجُ الحي ــو برنام ــمَ ه ــرآنَ الكَري  أ -  أنَّ الق

ولن ينتهِ.

ب- أنََّ القرآنَ أنَزلهَ الله )ليِدَّبرّوا آياته(، على ما أخَبرَ الله البشرية به.
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ُّرَ القرآنِ هو الطريق الأساس لفهْمه والعمل به. ج- أنََّ تدَب

ُّــرِ القــرآن: أدلــة وجــوب العمــل بالقــرآن؛ إذ لا يمُكــن  د -  أنّ مِــن مُؤَكِّــداتِ وجــوب تدَب
ُّــرِه. العمــل بالقــرآنِ مــا لــم تفُْهــم معانيــه، ومعانيــه لا يمُْكِــنُ أنَْ تفُهْــمَ إلِاَّ بتِدََب

ُّــر، الــذي أوجبــه الله  َّــه لا خيــارَ للمســلم والمســلمة فــي الامتثــالِ لوِاجــبِ التَّدَب هـ-  أنَ
علينــا تجُــاه كتابــه.

ــو  ــك، فه ــى ذل ــا إل ــه، وم ــه ولغت ــيره وعلوم ــرآن وتفس ــول الق ــب ح ــا كُتِ و-  أنَّ كلَّ م
ــره. ُّ ــبيل تدَب ــي س ــعْيٌ ف س

ُّرِ والتفسير ينبغي التنبه الآتي: ثالثاً: في منهج التَّدَب

ــي معانــي القــرآن بالبحــث عنهــا بمراعــاةِ كلٍّ مِن الألفــاظ والمعاني؛  أ -  أنََّ الواجــبَ تلَقَِّ
ُّــرِ القــرآن وتفســيره وفقهــه؛  فــإنّ هــذا مِــن أهــمِّ مــا ينبغــي أنْ يراعيــه المعْنيــون بتِدََب

ولهــذا؛ ينبغــي أنْ يراعــيَ هــذا النهــجَ كلٌّ مِــن:

ُّرِ، ومجال التفسير. - المؤسسة العلمية المتخصصة في مجال التَّدَب

ُّرِ، ومجال التفسير. - الأستاذ المتخصص في مجال التَّدَب

ُّــرِ كتــاب  -  الطالــب فــي درْســه ودراســته وبرنامجــه العلمــي، المتخصــص فــي تدََب
الله وتفســيره.

وَرِ الآتية: ُّرِ القرآن الكريم قد تنَاوَلتَهْ في الصُّ َّفات في تدََب ب- أنَّ المؤل

ُّرِ، وإنْ لم تتحدث عنه عناوينهُا مباشرةً. سة للِتَّدَب - المؤلفات المؤسِّ

ُّرِ مستقلاً. - المؤلفات المتخصصة للحديث عن التَّدَب

-  المؤلفــات المتخصصــة فيمــا يتعلــق بالوســائل والأســباب المســاعِدة علــى 
ــةً. ــةً، ورقميّ ــرِ، ورقيّ ُّ التَّدَب
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رِيّةً: ر مكتب�ةً تَدَبُّ دَبُّ الوقفة الثاني�ة: أهمّيّةُ تكوين طالب علمِ التَّ
ُّــرِ القــرآن الكريــم، بعــد هــذه الجولــة فــي مضاميــن الكتــاب،  ينبغــي لطالــب علــمِ التَّدَب
ــةٍ خاصــةٍ بــه، تسُــاعده علــى مهمّتــه هــذه، تجُــاه تدبــر  ُّرِيَّ ــةٍ تدََب الحــرصُ علــى تكويــن مكتب

كلام ربــه العزيــز الحميــد.

ُّرِ، ومــا يتعلق بــه، وتتلخّص في: وفيمــا يلــي خطــواتٌ لتكوينــه مكتبةً نافعــةً في عِلــمِ التَّدَب

ــول  ــاؤه، أو الحص ــه اقتن ــا يمكن ــى م ــرآن عل ــمِ الق ــبُ فه ــرص طال ــل أنْ يحَ 1-  الأص
ــال. ــذا المج ــي ه ــاتٍ ف ــاتٍ وكتاب ــن مؤلف ــه مِ علي

ــف  ــه، بمختل ــائله ومناهج ــادره، ووس ــر ومص ــع التدب ــن مراج ــم مِ ــة بالمه 2-  العناي
ــائل  ــي الوس ــر، أو ف ــم التدب ــي صمي ــت ف ــواءٌ كان ــة، س ــة والرقمي ــا: الورقي أنواعه
ــه  ــقِ هدف ــه فــي مســاعدته علــى تحقي ــه أهميت ــن ذلــك ل ــه؛ إذْ كلٌّ مِ المســاعِدة علي

ــة. ــةٍ تدبريّ ــةٍ قرآني ــن مكتب ــو تكوي نح

3-  العناية بما يسُاعده على التدبر، وفقهه، سواء أكان ورقياًّ، أم رقمياًّ.

ــة، حســب اســتطاعته، وحســب مســتواه  ــه هــذه المكتب ــي تكوين ــدرج ف 4-  مراعــاة الت
ــه، ــتوى فهم ــع مس ــب م ــا يتَناس ــى م ــه، وعل ــا يلَزم ــى م ــرص عل ــيّ؛ فيحَ  العلم

شيئاً فشيئاً.

ــا  ــائل، كلٌّ منه ــع والوس ــادر والمراج ــذه المص ــن ه ــه مِ ــا يقَتني ــبِ م ــة بترتي 5-  العناي
ــاً. ــاً كان، أو رقميّ ــبه: ورقي بحس

6-  ينَبغــي لصاحــب القــرآن، الالتفــات -بصــورةٍ مؤكَّــدةٍ- للمــادةِ القرآنية على الشــبكة 
العنكبوتيــة، وفــي التطبيقــات الرقميــة والبرامــج، المتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتية، 
مــع التثبــت مِــن صحتهــا، فهــي ثــروةٌ ونعمــةٌ عظيمــة، قــد مَــنّ الله بهــا علينــا وعلــى 
ــن. وينبغــي  ــى العالمَي ــا وعل ــةَ علين ــا الحجّ ــام به ــه، وأق ــا كتاب ــا به البشــرية، وبلغّن
ــره،  ّ ــرآن وتدب ــم الق ــن تعَلُّ ــدٍ مِ ــي مزي ــة ف ــبكة العنكبوتي ــتثمار الش ــاً، اس ــه، أيض ل
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ــن فــي أقطــار الأرض.  ــا لــكلِّ مَ وتعليمــه بهــذه الوســيلة العالميــة المتــاحُ وُصولهُ
والقــرآن عالمَــيّ؛ إذ أنزلــه الله للنــاس جميعــاً، وأخَبــرَ أنــه هــدىً للعالمَيــن؛ وهــذه 
 الوســيلة العالمَيــة يتَسّــقُ مــع القــرآن اســتثمارُها لنشــره، حكمــةٌ بالغــة؛ٌ فســبحان الله

رب العالمين!

لــه مِــن غنائــمِ العلــمِ فــي  7-  وضْــع جــدولٍ لنفســه للقــراءة والاطّــلاع علــى مــا يحُصِّ
هــذا المجــال؛ فليــس الحــرص علــى اقتنــاء ذلــك، أو الحصــول عليــه، بأهــمَّ مِــن 

ــه. ــادة من ــى القــراءة، والاطّــلاع، والاســتفادة، والإف الحــرص عل

8-  الحــرص علــى إفــادة الآخريــن بمــا يصَِــل إليــه بحْثُــه، وتطََلُّبُــه لأنــوارِ كتــاب ربــه 
جــل جلالــه، وذلــك بمختلــف الوســائل والأســباب المتاحــة لــه، ومــا أكثرَهــا! ومــا 
أعظــمَ نفْعَهــا لــه ولغيــره مِــن النــاس! تــالله إنّ هــذا مِــن أعظــمِ نعَِــمِ الله عليــه وعلــى 
النــاس! وشــتاّن بيــن مـَـن يتعلــم ليعْــرِف العلــم ويحْفظــه، وينــام عليــه، ومـَـن ينشــره 

فــي العالمَيــن! وهــذا مِــن أهــمّ الفــوارق بيــن الجاهليــن والعالمِيــن!

9-  اللــجْء إلــى الله تعالــى فــي الأحــوال كلهــا، والضراعــة إليــه أنْ يمَُــنَّ عليــك بالتوفيق، 
والســداد، والقبــول، والتيســير، والرضوان.

والحمد لله رب العالمين.
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الخاتمــة
بعــد هــذه الجولــة، أو الجــولات مــع موضوعــات هــذا الكتــاب: »قــراءة فــي مصــادر 
التدبــر ومراجعــه«، وإزجــاء كاتبــهِ -ومـَـن شــارَكَهُ الأجــرَ بقــراءة مســوّدته- قـَـدْراً، يعلمــه الله، 
مِــن الوقــت والجهــود فــي صحبــة المصــادر والمراجــع المختــارة؛ ننتهــي إلــى اســتنتاجاتٍ 

مهمــةٍ -ولــن نحُْصــي- فمنهــا:

1-  أهميــة العنايــة بتدبــر الكتــاب العزيــز بكل الســبل اللازمــة الموصلــة للتدبر الســديد.

2-  أهمّيـّـة المنهجيــة الســديدة فــي تدبرّنــا للقــرآن الكريم؛ وإلا فســيكون عملنُــا تخليطاً.

3-  أهميــة الأخــذ بالشــمولية فــي وســائل التدبــر وأســبابه، وعــدم الاقتصار علــى مجالٍ 
منهــا دون مجــالٍ أو مجــالاتٍ، وهــذا مــا كان عليــه عــددٌ مِــن أســلافنا الصالحيــن 
لِهــم لخدمــة  مِــن الأئمــة الســابقين واللاحقيــن لهــم، الموســوعيِّين فــي علــومِ تأهُّ

القــرآن وتدبــره وتفســيره.

ــا؛ وأنّ  ــه الله به ــي أنزل ــة، الت ــه العربي ــم ولغت ــرآن الكري ــن الق ــلازم بي ــليم بالت 4-  التس
ــن. ــرِ المتدبري ُّ ــج تدب ــلامة نتائ ــرطٌ لس ــضٍ، ش ــا ببع ــلازم وبارتباطهم ــذا الت ــليم به التس

ــه )اللغــة  ــدًا عــن الإلمــام بعلــومِ لغت ــر القــرآن بعي ــأن الإقــدام علــى تدب 5-  التســليم ب
ــي  ــاء ف ــن أخط ــك مِ ــى ذل ــب عل ــا يترتَّ ــدة، لمَِ ــرةٌ مؤكَّ ــا(، مخاطَ ــة وبلاغته العربي
ــصّ، ودلالات  ــاز، ودلالاتِ الن ــة والمج ــن الحقيق ــا بي ــه، ومدلولاته ــم لآيات الفه
المطابقــة والتضمّــن، ومفهــوم الموافقــة والمخالفــة ... إلــخ مــا هنــاك مِــن دلالاتِ 

اللغــة وأســاليبها.
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6-  أنّ أهميــةَ فقــه القــرآن الكريــم فــي ضــوء أســاليب اللغــة العربيــة ودلالاتهــا، يســتلزم 
ــاملاً  ــلاً ش ــره تأهي ــاب الله وتدب ــه كت ــيّ بفق ــل المعن ــة، وبتأهي ــة العربي ــة باللغ العناي
ــك؛ ــن ذل ــاً مِ ــة، أو قريب ــة العربي ــي اللغ ــاً ف ــو صــار إمام ــل ل ــة، ب ــة العربي ــي اللغ  ف
ــه  ــو إلي ــا يرَْن ــعِ م ــى أوس ــه عل ــرآن وهدايات ــه دلالاتُ الق ــح ل ــاً أنْ تفُت ــكان حقيق ل
المتدبــر أو يطَمــع فيــه؛ ذلــك لأنــه حينئــذٍ قــد امتلــك مفتــاحَ، أو مفاتيــحَ هدايــاتِ 

كتــاب الله، ومعانيــه، ومقاصــده، ومراميــه! وقــد قــال الله تعالــى: ) ې ې 

ې ى (، ]البقــرة: 189[، وأبــوابُ فقــه القــرآن الكريــم مِــن أهمّهــا: لغتــه 
ــا! ــف علومه ومختلَ

7-  وقفْنــا فــي هــذا الكتــاب علــى كثيــرٍ مِــن الموضوعــات عــن التدبــر، ينَبغــي العنايــة 
بهــا، والعــودة إليهــا باســتمرارٍ؛ لاســتيعابها وتطبيقهــا، والإفــادة منهــا، ومنهــا -علــى 
ســبيل المثــال-: مقدّمــاتٌ منهجيــة - دواعــي تدبــر القــرآن - مفاتيــح الظّفَــر 
ــادر  ــدرُ مص ــا مَصْ ــريف هُم ــث الش ــرآن والحدي ــره - الق ّ ــرآن وتدب ــات الق بهداي
ــوم  ــا - العل ــامّ له ــف الع ــر - والتصني ــادر التدب ــف بمص ــل التعري ــر - مَدخ التدب
ــلاف دلالاتِ كلٍّ  ــة لاخت ــةٌ تطبيقي ــر - أمثل ــة للتدب س ــرة المؤسِّ ــات المبكّ والمصنَّف
مِــن: الحــروف والمفــردات والأســاليب اللغويــة - نمــاذج وأمثلــة للكتابــات 
ســة للتدبــر، ومنهــا: الكتــب الآتيــة: »فضائــل القــرآن«، أبــو عبيــد،  المبكّــرة المؤسِّ
و«تأويــل مشــكل القــرآن«، ابــن قتيبــة، و«مدخــل لعِلــم تفســير كتــاب الله تعالــى«، 
ــث  ــة للحدي ص ــات المخصَّ ــابع: الكتاب ــل الس ــي الفص ــمرقندي. وف ــدّادي الس للح
ــة،  ــد متخصص ــى فوائ ــتملَ عل ــا، فاش ــاذجَ منه ــا ونم ــاولَ تعريفه ــر، وتن ــن التدب ع
ــى  ــات والوســائل المســاعدة عل ــي الفصــل الثامــن: الكتاب ــة. وف ــي الأهميّ ــةً ف غاي
ــذه  ــن ه ــة ع ــات التفصيلي ــض البيان ــلاً ببع ــل حاف ــذا الفص ــاء ه ــد ج ــر، وق التدب
الكتــب، والوســائل، الورقيــة والرقميــة، ويتضمّــنُ هــذا الفصــلُ تعريفــاً بوســائلَ فــي 
ــحٌ إلهــيٌّ  ــه، الأمــرَ الــذي هــو فت ُّــره، وصُحْبتِ ــة بالقــرآن وتدب ــة؛ للعناي ــةِ الأهمي غاي
ــج  ــات، والبرام ــى مســتوى: التطبيق ــك عل ــم، وذل ــرآن الكري لإســعاد البشــرية بالق

ــل! ــن قبْ ــه البشــريةُ مِ ــم ب ــم تحَْلُ ــة، بمــا ل ــة علــى الشــبكة العنكبوتي الرقمي
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وأخيــراً فــي هــذه الخاتمــة، أشُــير إلــى أنــه ينبغــي أنْ يعُنــى طالــب تدبــر القــرآن الكريــم 
ــيرته  ــي مَسِ ــا ف ــة به ــي الله العناي ــرِ وحْ ّ ــب تدب ــى طال ــي عل ــة، الت ــاط المنهجي ــن النق ــرٍ مِ بكثي

العلميــة، ومِــن ذلــك التنبّــه إلــى أهمّيّــة: 

أ - ملازمة قراءة القرآن.

ب- العنايــة بضبْــط القــرآن الكريــم: قــراءةً، وتــلاوةً، وتدَبـّـراً، وتفســيرا؛ً تعَبُّــداً لله بــه، 
ســبحانه وبحمــده.

ج- شدّة الحاجة لملازمة القراءة للكتب، ولاسيما المتخصصة.

د-  العنايــة باللغــة العربيــة، ونحْوِهــا وصَرْفهِــا وبلاغتهــا ومختلـَـف علومهــا، وتطبيقاتهــا 
علــى القــرآن الكريــم، والحديــث الشــريف.

هـــ- العنايــة بالتطبيــق فــي تحصيــل اللغــة العربية، وعــدم الاكتفــاء بالجانب النظــري ...

و-  العنايــة بهــذا الكتــاب: قــراءةً وفهمــاً، ورجوعــاً إليــه مــا بيَْــنَ فتــرةٍ وأخُــرى، وإلــى 
كثيــرٍ ممــا أشــار إليــه مِــن مصــادر التدبــر ومَراجِعــه.

ــن،  ــا أكــرم الأكرمي ــك وفضــلاً، ي ــاً من ــول، والعفــو، والمغفــرة؛ مَنّ اللهــم أســألك القب
ــاً،  ــداً، أو نصُْح ــه جه ــذلَ في َ ــن ب ــناتِ كل مَ ــزان حس ــي مي ــل ف ــذا العم ــم، ه ــل، الله واجْع
وتسُْــعِدنا وإياهــم بــه فــي الدنيــا وعنــد لقائــك، يــوم لا ينفــع مــالٌ ولا بنــون إلا مَــن أتــى الله 

بقلــبٍ ســليم!

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

والحمد لله رب العالمين.
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المصادر والمراجع
1-  إتقــان البرهــان فــي علــوم القــرآن، أ.د. فضــل حســن عبــاس، الأردن، دار النفائــس، 

الطبعــة الثانية، 1430 هـــ - 2010م.

ــرَة، أ.د. أحمــد بــن محمــد  2-  الإعجــاز البيانــي فــي ضــوء القــراءات القرآنيــة المتوََاتِ
ــريف،  ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــورة، مجم ــة المن ــراط، المدين الخ

1427هـــ- 2006م.

ــن منصــور التميمــي الســمعاني المــروزي،  ــن محمــد ب ــم ب ــد الكري 3-  الأنســاب، عب
ــي  ــى المعلم ــن يحي ــن ب ــد الرحم ــق عب ــنة 562هـــ، تحقي ــى س ــعد، المتوف ــو س أب
اليمانــي وغيــره، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد، الطبعــة الأولــى، 

1382هـــ- 1962م.

4-  بـِـدَعُ التفاســير، عبــد الله بــن الصديــق الغمــاري المتوفى ســنة 1413هـــ، دار الكتبي، 
الطبعــة مزيدة ومنقحــة، 1412هـ- 1992م.

ــن  ــن اب ــدر الدي َ ــد ب ــيخ محم ــرآن، الش ــي الق ــى ف ــى أنْ يخَف ــا عس ــان لمِ ــع البيََ 5-  بدَِي
المــلاّ دَرْويــش التلَـّـوي الفَقيــري العباســي، المتوفــى ســنة 1397هـــ، فيه ســتة آلاف 

مِــن كلمــة أو جملــة أو آيــة، ســوريا - دمشــق.

6-  البرهــان فــي علــوم القــرآن، علــي بــن إبراهيــم بــن ســعيد، أبــو الحســن الحَوفِــيّ، 
المتوفــى ســنة 430هـــ، ســورة يوســف منــه دراســة وتحقيقــاً، رســالة دكتــوراه فــي 
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ــة  ــا، جامع ــي، ماليزي ــة عنان ــي عطي ــم عنان ــق إبراهي ــرآن، تحقي ــوم الق التفســير وعل
المدينــة العالميــة، كليــة العلــوم الإســلامية، العــام الجامعــي: 1436هـــ- 2015م.

ــنة 1445هـــ،  ــى س ــح، المتوف ــر الصبي ــن ناص ــد الله ب ــات، د.عب ــي آي ــلات ف 7-  تأم
ــى، 1444هـــ. ــة الأول ــاض، الطبع الري

8-  تأويــل مشــكل القــرآن، أبــو محمــد، عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، المتوفى 
ســنة 276هـــ، تحقيــق إبراهيــم شــمس الدين، بيــروت- لبنــان، دار الكتــب العلمية.

ــوري،  ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد، عب ــو محم ــرآن، أب ــكل الق ــل مش 9-  تأوي
213-276هـــ، تحقيــق وشــرح الســيد أحمــد صقــر، القاهــرة، دار التــراث، الطبعــة 

الثانيــة، 1393هـــ- 1973م.

الثانــي العالمــي  المؤتمــر  بحــوث  أعــامٌ ومناهــجٌ،  الكريــم  القــرآن   10-  تدبــر 
لتدبــر القــرآن الكريــم، تنظيــم: الهيئــة العالميــة لتدبــر القــرآن الكريــم، بالشــراكة 
ــى،  ــة الأول ــاض، الطبع ــاء، الري ــدار البيض ــي ال ــي ف ــن الثان ــة الحس ــع جامع م

1438هـــ- 2017هـ.

11-  تفســير التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر ابــن عاشــور التونســي، المتوفــى ســنة 
1393هـــ، تونــس، دار ســحنون، وبيــروت - لبنــان، دار ابــن حــزم، الطبعــة 

ــى، 1443هـــ- 2021م. الأول

الــح، محمــد نســيب الرفاعــي، اعتنــى به  ــلفِ الصَّ 12-  التفســير الواضــحُ علــى نهَــج السَّ
محمــد بــن كَمــال الرّمحِــي، الأردن، الــدار الأثريــة للنشــر والتوزيــع، والكويــت، 

دار إيــلاف الدوليَّــة، الطبعــة الثانية، 1444هـــ- 2023م.

13-  تلَخْيــص المُْفْتــاح، جــلال الديــن، محمــد بــن عبــد الرحمــن الشــافعي المعــروف 
بالخطيــب القزوينــي، المتوفــى ســنة 739هـــ، اعتنــى بــه إليــاس قبــلان، دار الشــفا.
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ــن  ــد ب ــاس أحم ــي العب ــن أب ــق الدي ــم، موف ــرآن الكري ــير الق ــي تفس ــص ف 14-  التلخي
ــنة 680هـــ- ــى س ــي، المتوف ــروف بالكواش ــافعي المع ــي الش ــف الموصل يوس
1281م، دراســة وتحقيــق أ. د. محيــي هــلال الســرحان، العــراق، مركــز البحــوث 

والدراســات الإســلامية، 1427هـــ- 2006م.

، أبــو  15-  التمهيــد لمَِــا فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد فــي حديــث رســول الله 
عمــر، ابــن عبــد البــر، النمــري القرطبــي، المتوفــى ســنة 463هـــ، لنــدن، مؤسســة 

الفرقان للتراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 1439هـ- 2017م.

ــد الله  ــن عب ــف ب ــر، يوس ــن عبد الب ــر، اب ــو عم ــه، أب ــم وفضل ــان العل ــع بي 16-  جام
ــبال  ــي الأش ــق أب ــنة 463هـــ، تحقي ــى س ــي، المتوف ــري القرطب ــد، النم ــن محم ب
ــى،  ــة الأول ــوزي، الطبع ــن الج ــعودية - دار اب ــة الس ــة العربي ــري، المملك الزهي

1994م. 1414هـــ- 

17-  الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســير القرطبــي، أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد بــن 
أبــي بكــر، الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي، المتوفــى ســنة 671هـ، 
ــة،  ــب المصري ــرة، دار الكت ــش، القاه ــم أطفي ــي وإبراهي ــد البردون ــق أحم تحقي

الطبعــة الثانيــة، 1384هـــ- 1964م.

ــي  ــد الهمدان ــد الصم ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــراء، عل ــال الإق ــراء وكم ــال الق 18-  جم
المصــري الشــافعي، أبــو الحســن، علــم الديــن الســخاوي، المتوفــى ســنة 643هـ، 
تحقيــق عبــد الحــق عبــد الدايــم ســيف القاضــي، )أصــل الكتاب رســالة دكتــوراه(، 

بيــروت، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، الطبعــة الأولــى، 1419هـــ- 1999م.

ــن نصــر الله  ــد ب ــن محم ــادر ب ــد الق ــة، عب ــات الحنفي ــي طبق ــة ف ــر المضي 19-  الجواه
القرشــي، أبــو محمــد، محيــي الديــن الحنفــي، المتوفــى ســنة 775هـــ، كراتشــي، 

ميــر محمــد كتــب خانــه.
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20-  حــروف المعانــي التــي يحتــاج إليهــا المفســر: دلالاتهــا وأثرهــا في التفســير؛ دراســة 
ــاض، مركــز تفســير  ــد الله القرشــي، الري ــن عب ــد الرحمــن ب ــة، د. عب ــة تطبيقي نظري
للدراســات القرآنيــة، 1442هـــ- 2021م، وأصــل هــذا الكتــاب )رســالة دكتــوراه(.

ــان،  ــو عثم ــي، أب ــولاء، الليث ــي بال ــر الكنان ــن بح ــرو ب ــظ، عم ــوان، الجاح 21-  الحي
ــة، 1424هـــ. ــة الثاني ــة، الطبع ــب العلمي ــروت، دار الكت ــنة 255هـــ، بي ــى س المتوف

22-  الخصائــص، أبــو الفتــح، عثمــان بــن جنــي الموصلــي، المتوفــى ســنة 392هـــ، 
تحقيــق محمــد علــي النجــار، دار الكتــب المصريــة، 1371هـــ.

ــروف  ــف المع ــن يوس ــد ب ــون، أحم ــاب المَْكنُ ــوم الكت ــي عُلُ ــون ف رُّ المصُ ــدُّ 23-  ال
ــد  ــد محم ــور أحم ــق الدكت ــنة 756هـــ، تحقي ــى س ــي، المتوف ــمين الحَلبَ بالسَّ

الخــرَّاط، دمشــق، دار القلــم، الطبعــة الأولــى، 1415هـــ- 1994م.

24-  الــدر المنثــور فــي التفســير بالمأثــور، عبــد الرحمــن بن أبــي بكــر الســيوطي، المتوفى 
ســنة 911هـــ، تحقيق مركــز هجر للبحــوث، القاهرة، دار هجــر، 1424هـ.

عضَيمــة،  الخالــق  عبــد  محمــد  الكريــم،  القــرآن  لأســلوب  25-  دراســات 
ــض  ــى بع ــعادة، وعل ــة الس ــرة، مطبع 1328-1404هـــ/1910-1984م، القاه

ــان. حَسَّ القاهــرة، مطبعــة  الأجــزاء: 

26-  الدعــاء للطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الشــامي، أبــو القاســم الطبراني، 
المتوفــى ســنة 360هـــ، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، بيــروت، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1413هـ.

ــي،  ــور المالقَ ــد الن ــن عب ــي، أحمــد ب ــي شــرح حــروف المعان ــي ف 27-  رَصْــفُ المبان
ــق، دار  ــرَّاط، دمش ــد الخ ــد محمَّ ــور أحم ــق الدكت ــنة 702هـــ، تحقي ــى س المتوف

ــة، 1405هـــ- 1985م. ــم، الطبعــة الثاني القل
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ــم  ــن إبراهي ــد ب ــر، فه ــوه والنظائ ــي الوج ــل ف ــى مقات ــوزي عل ــن الج ــد اب 28-  زوائ
الضالــع، رســالة ماجســتير، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، كليــة 
ــي: 1426هـــ- 2005م. ــام الجامع ــه، الع ــرآن وعلوم ــم الق ــن، قس ــول الدي أص

29-  الســراج فــي بيــان غريــب القــرآن، د. محمــد بــن عبــد العزيــز الخضيــري، شــركة 
آفــاق المعرفــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة، 1444هـــ- 2023م.

الأزدي  إســحاق،  بــن  الأشــعث  بــن  ســليمان  داود،  أبــو  داود،  أبــي  30-  ســنن 
ــد كامِــل  جِسْــتاني، المتوفــى ســنة 275هـــ، تحقيــق شــعَيب الأرنــؤوط - محَمَّ السِّ

ــى، 1430هـــ- 2009م. ــة الأول ــة، الطبع ــالة العالمي ــي، دار الرس ــره بلل ق

31-  ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى، الترمــذي، أبو عيســى، 
المتوفــى ســنة 279هـــ، تحقيــق وتعليــق أحمــد محمد شــاكر )جـــ 1، 2(، ومحمد 
ــر  ــي الأزه ــدرس ف ــوض الم ــوة ع ــم عط ــي )جـــ 3(، وإبراهي ــد الباق ــؤاد عب ف
ــي،  ــي الحلب ــة ومطبعــة مصطفــى الباب الشــريف )جـــ 4، 5(، مصــر، شــركة مكتب

الطبعــة الثانيــة، 1395هـــ- 1975م.

32-  ســنن الدارمــي، أبــو محمــد، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن بهَــرام 
بــن عبــد الصمــد الدارمــي، التميمــي الســمرقندي، المتوفــى ســنة 255هـــ، تحقيق 
حســين ســليم أســد الدارانــي، المملكــة العربيــة الســعودية - دار المغنــي للنشــر 

والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 1412هـــ- 2000م.

ــي،  ــان الذهب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــاء، ش ــام النب ــيرَ أع 33-  سِ
المتوفــى ســنة 748 هـــ، تحقيــق عــددٍ مِــن الأســاتذة بإشــراف شــعيب الأرناؤوط، 

مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة، الطبعــة الثالثــة، 1405هـــ- 1985م.

34-  شــرح صحيــح البخــاري، ابــن بطــال، أبــو الحســن، علــي بــن خلــف بــن 
ــم،  ــن إبراهي ــر ب ــم، ياس ــو تمي ــق أب ــنة 449هـــ، تحقي ــى س ــك، المتوف عبد المل
الســعودية - الريــاض، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الثانيــة، 1423هـــ- 2003م.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





336

رِ القرآنِ الكريم قراءةٌ في مَصَادِرِ تَدَبُّ

35-  شــرح مقدمــة التفســير شــيخ الإســام ابــن تيميــة، محمــد بــن صالــح العثيميــن، 
ــح  ــن صال ــد ب ــيخ محم ــة الش ــراف مؤسس ــعَ بإش ــنة 1421هـــ، طُب ــى س المتوف

ــة، مــدار الوطــن للنشــر، 1426هـــ. ــن الخيريّ العُثيمي

36-  صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، المتوفى 
ســنة 256هـــ، تحقيــق د.مصطفــى ديــب البغــا، اليمامــة - بيــروت، دار ابــن كثيــر، 

الطبعــة الثالثــة، 1407هـ- 1987م.

ــابوري،  ــيري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــين، مس ــو الحس ــلم، أب ــح مس 37-  صحي
المتوفــى ســنة 261هـــ، تحقيــق مجموعــة مــن المحققيــن، بيــروت - دار الجيــل، 

مصــورة مــن الطبعــة التركيــة المطبوعــة فــي اســتانبول، 1334هـــ.

38-  عمــدة الحفــاظ فــي تفســير أشــرف الألفــاظ، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد 
بــن يوســف بــن عبــد الدائــم المعــروف بالســمين الحلبــي، المتوفــى ســنة 756هـ، 
ــى،  ــة الأول ــة، الطبع ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق محم تحقي

1996م. 1417هـ- 

39-  غريــب الحديــث، أبــو عبيــد، القاســم بــن ســلام الهــروي، 157-224هـــ، تحقيق 
د. محمــد عبد المعيــن خــان، الهنــد، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، الطبعــة 

الأولــى، 1384هـ- 1964م.

ــي  ــن أب ــد الرحمــن ب ــر، عب ــع الصغي ــى الجام ــادة إل ــي ضــم الزي ــر ف ــح الكبي 40-  الفت
بكــر، جــلال الديــن الســيوطي، المتوفــى ســنة 911هـــ، تحقيــق يوســف النبهانــي، 

بيــروت- لبنــان، دار الفكــر، الطبعــة الأولــى، 1423هـــ- 2003م.

41-  فضائــل القــرآن ومعالمــه وآدابــه، أبــو عُبيَــد، القاســم بــن سَــلام، تحقيــق الأســتاذ 
أحمــد بــن عبــد الواحــد الخَْيَّاطــي، المغــرب، مطبعــة فضالــة، 1415هـــ- 1995م.
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42-  فضائــل القــرآن، ابــن كثيــر، أبــو الفــداء، إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي 
الدمشــقي، المتوفــى ســنة 774هـــ، مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة الأولــى، 1416هـــ.

43-  فضائــل القــرآن، للإمــام العلامــة أبــو عبيــد، القاســم بــن ســلام الهــروي، 157-
224هـــ، حققــه وشــرحه وعلـّـق عليــه: الدكتــور مــروان العطيَّــة، المملكــة العربيــة 

الســعودية - الريــاض، الخزانــة الأندلســية، الطبعــة الثالثــة، 1443هـــ.

ــن محمــد  ــو عمــرو، ياســر ب ــي داود، أب ــج ســنن أب ــودود تخري ــم ال 44-  فضــل الرحي
فتحــي آل عيــد، الدمــام - الســعودية، دار ابــن الجــوزي، الطبعــة الأولــى، ثمانيــة 

ــة. ــتْ أجــزاؤه فــي ســنواتٍ متفاوت عشــر جــزءاً، وقــد طُبعِ

45-  فنــون الأفنــان فــي عيــون علــوم القــرآن، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن 
بــن علــي، ابــن الجــوزي، المتوفــى ســنة 597هـــ، بيــروت - لبنــان، دار البشــائر، 

الطبعــة الأولــى، 1408هـــ- 1987م.

ــبِ  ــرافِ والتدري ــاجِ للإش ــزُ المنه ــدادُ مرك ــرةُ والإع ــلٌ، الفك ــرٌ وعمَ ُّ ــرآن: تدَب 46-  الق
، الريــاض، الطبعــة الثامنــة، 1438هـــ. التربــويِّ

ــنة  ــى س ــاس، المتوف ــد النَّحَّ ــن محم ــد ب ــر، أحم ــو جعف ــاف، أب ــع والائتن 47-  القطْ
ــة  ــة العربي ــرودي، المملك ــم المط ــن إبراهي ــن ب ــد الرحم ــق د. عب 338هـــ، تحقي

ــى، 1413هـــ- 1992م. ــة الأول ــب، الطبع ــم الكت ــعودية، دار عال الس

48-  قواعــد التدبــر الأمثــل لكتــاب الله عــز وجــل، د.عبــد الرحمــن حبنكــة، المتوفى ســنة 
1425هـــ، لــه عــدة طبعات، منهــا: دمشــق، دار القلــم، الطبعة الرابعــة، 2009م.

ــد الله  ــد، عب ــو أحم ــث، أب ــل الحدي ــن وعل ــاء المحدثي ــة ضعف ــي معرف ــل ف 49-  الكام
بــن عــدي بــن عبــد الله الجرجانــي، المتوفــى ســنة 365هـــ، تحقيــق عــادل أحمــد 
عبد الموجــود، وعلــي محمــد معــوض ]مكتــب الشــيخان[، بيــروت، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1997م.
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ــتاني  ــن الأشــعث السّجَسْ ــليَمان ب ــن سُ ــد الله ب ــو بكــر، عب ــابُ المَْصَاحِــف، أب 50-  كِتَ
ــد  ــق ونق ــي داود«، 230-316هـــ، دراســة وتحقي ــن أب ــي المعــروف بـ«اب الحَْنبْلَ
ــبحان واعــظ، بيــروت، لبنــان، دار البشــائر  يــن عبــد السُّ الدكتــور محــبِّ الدِّ

ــة، 1443هـــ- 2022م. ــة الثاني ــلامية، الطبع الإس

ــز  ــد الله ع ــا أع ــه وم ــه وعلمّ ــن تعلمّ ــواب م ــم وث ــرآن العظي ــل الق ــاب فضائ 51-  كت
وجــل لتاليــه فــي الجنــان، ضيــاء الديــن، أبــو عبــد الله، محمــد بــن عبــد الواحــد 
المقدســي، المتوفــى ســنة 643هـــ، تحقيــق صــلاح بــن عايــض الشــلاحي، دار 

ــن حــزم، الطبعــة الأولــى، 1421هـــ- 2000م. اب

52-  كلمــاتُ القُــرآن تفســير وبيَـَـان، حســنين محمــد مخلــوف، المتوفى ســنة 1410هـ، 
ــعة،  ــة التاس ــي، الطبع ــراث العرب ــاء الت ــاكر، دار إحي ــود ش ــتاذ محم ــق الأس تعلي

1887م. 1418هـ- 

53-  اللبــاب فــي قواعــد اللغــة وآلات الأدب والنحــو والصــرف والباغــة والعــروض 
ــا،  ــي باش ــن شمس ــر الدي ــه خي ــراج، راجعَ ــي السَّ ــد عل ــل، محم ــة والمث واللغ

ــى، 1403هـــ- 1983م. ــة الأول ــر، الطبع ــق، دار الفك دمش

ــد  ــن، أحم ــد الرحم ــو عب ــائي، أب ــرى للنس ــنن الصغ ــنن = الس ــن الس ــى م 54-  المجتب
ــق  ــنة 303هـــ، تحقي ــى س ــائي، المتوف ــاني، النس ــي الخراس ــن عل ــعيب ب ــن ش ب
ــة،  ــو غــدة، حلــب، مكتــب المطبوعــات الإســلامية، الطبعــة الثاني ــاح أب عبد الفت

1406هـــ- 1986م.

55-  مجمــوع الفتــاوى، تقــي الديــن، أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبــد الحليــم، ابــن تيميــة 
الحرانــي، المتوفــى ســنة 728هـــ، تحقيــق عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، 
ــة  ــة، المملك ــة النبوي ــريف، المدين ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل مجم

العربيــة الســعودية، 1416هـــ- 1995م.



فهرس المحتويات

339

 56-  المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، أبــو محمــد، عبــد الحــق بــن غالب ،
ــق عبد الســلام  ــى ســنة 542هـــ، تحقي ــي، المتوف ــة الأندلســي المحارب ــن عطي اب
ــى، 1422هـــ. ــة الأول ــة، الطبع ــب العلمي ــروت، دار الكت ــد، بي ــافي محم عبد الش

ــد  ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــن، أب ــن الدي ــاح، زي ــار الصح 57-  مخت
القــادر الحنفــي الــرازي، المتوفــى ســنة 666هـــ، تحقيــق يوســف الشــيخ محمــد، 
ــة،  ــة الخامس ــة، الطبع ــدار النموذجي ــة - ال ــة العصري ــدا، المكتب ــروت - صي بي

1420هـــ- 1999م.

58-  المختصــر فــي تفســير القــرآن الكريــم، نخبــة مــن العلمــاء. علــى حواشــي 
ــر  ــر للنش ــة، دار المختص ــة المكرم ــات، مك ــدة طبع ــه ع ــريف. ل ــف الش المصح
والتوزيــع، الطبعــة الســابعة، 1443هـــ، ومنهــا: ممــا وقفــتُ عليــه مِــن الطبعــات 
ــة، 1437هـــ. ــة الثالث ــة، الطبع ــات القرآني ــير للدراس ــز تفس ــاض، مرك ــا: الري قبله

 59-  مدخــل إلــى التعريــف بالمُْصْحــف الشــريف، د. حــازم بــن ســعيد حيــدر،
التابــع الشــاطبي  الإمــام  بمعهــد  القرآنيــة  والمعلومــات  الدراســات   مركــز 

ــى،  ــة الأول ــدة، الطبع ــة ج ــم بمحافظ ــرآن الكري ــظ الق ــة لتحفي ــة الخيريَّ للجمعيّ
1435هـــ- 2014م.

النصــوص.  تفســير  لصحــة  مقاييــس   - الآثــار(  )مشْــكل  لدراســة   60-  مدخــلٌ 
- أنــواع استشــكال النصــوص وأســبابه، عبــد الله بــن ضيــف الله الرحيلــي، 

الأولــى، 1428هـــ- 2007م. الطبعــة  الريــاض، 

61-  المدخــل لعِلــم تفســير كتــاب الله تعالــى، أبــو نصــر، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 
ــوان  ــق صف ــة، تحقي ــد أربعمائ ــى بع ــدادي، المتوف ــروف بالح ــمرقندي المع الس
عدنــان داوودي، دمشــق، دار القلــم، بيــروت، دارة العلــوم، الطبعــة الأولــى، 

ــة بتحقيقــه. ــه طبعــة ثاني 1408هـــ- 1988م، ول
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62-  مســند ابــن أبــي شــيبة، أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم 
بــن عثمــان العبســي، المتوفــى ســنة 235هـــ، تحقيــق عــادل بــن يوســف العــزازي 

وأحمــد بــن فريــد المزيــدي، الريــاض - دار الوطــن، الطبعــة الأولــى، 1997م.

ــل، 164-241هـــ،  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــل، الإم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم 63-  مس
تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخريــن، إشــراف: د. عبــد الله بــن 
ــى، 1421هـــ-2001م. ــة الأول ــالة، الطبع ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك عبد المحس

ــي،  ــي الصنعان ــري اليمان ــام، الحمي ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر، عب ــو بك ــف، أب 64-  المصن
المتوفــى ســنة 211هـــ، تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمــي، الهنــد- المجلــس 

ــة، 1403هـــ. ــة الثاني ــب الإســلامي، الطبع ــروت - المكت العلمــي، بي

65-  معــارج التفكّــر ودقائــق التدبــر: تفســير تدبــري للقــرآن الكريــم بحســب ترتيــب 
النــزول، وفــق منهــج كتــاب قواعــد التدبــر الأمثــل لكتــاب الله عــز وجــل، 
ــة  ــم، الطبع ــق، دار القل ــنة 1425هـــ، دمش ــى س ــة، المتوف ــن حبنك د.عبد الرحم
ــةً علــى  ــه بعــد ذلــك متفرق ــة أجزائ الأولــى، 1420هـــ- 2000م، وصــدرتْ بقي

ــزءاً. ــا: 15 ج ــى منه ــي انته ــزاء الت ــوع الأج ــة، ومجم ــنوات اللاحق الس

ــد  ــراف عب ــداد وإش ــم، إع ــرآن الكري ــات الق ــير كلم ــي تفس ــان ف ــي الحس 66-  المعان
الرحمــن بــن عبــد الله بــن عثمــان العُمَــر. شــركة رواد المســتقبل للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 1440هـــ- 2019م.

67-  معانــي القــرآن، أبــو زكريــا، يحيــى بــن زيــاد الديلمــي الفــراء، المتوفــى ســنة 207هـ، 
ــماعيل  ــاح إس ــار، وعبد الفت ــي النج ــد عل ــي، ومحم ــف النجات ــد يوس ــق أحم تحقي
الشــلبي، مصــر، الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، وبيــروت، دار الكتــب 
ــمس  ــم ش ــق إبراهي ــرى بتحقي ــة أخ ــه طبع ــى، 2016م، ول ــة الأول ــة، الطبع العلمي
ــة، 1437هـــ- 2016م. ــة الثاني ــة، الطبع ــب العلمي ــان، دار الكت ــروت - لبن ــن، بي الدي
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ــي  ــد الله الروم ــن عب ــوت ب ــد الله، ياق ــو عب ــن، أب ــهاب الدي ــدان، ش ــم البل 68-  معج
ــة، 1995م. ــة الثاني ــادر، الطبع ــروت، دار ص ــنة 626هـــ، بي ــى س ــوي، المتوف الحم

69-  المعجــم الوجيــز لألفــاظ القــرآن الكريــم، د. نبيــل عبــد الســلام هــارون، المتوفــى 
ســنة 1408هـــ، الطبعة الأولى، 1417هـــ- 1997م.

70-  معجــم مفــردات الإبــدال والإعــال فــي القــرآن الكريــم، د. أحمــد محمــد 
الخَْــرَّاط، دمشــق، دار القلــم، الطبعــة الأولــى، 1409هـــ- 1989م.

ــو  ــرازي، أب ــي ال ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي 71-  معج
ــارون، دار  ــد ه ــلام محم ــد الس ــق عب ــنة 395هـــ، تحقي ــى س ــين، المتوف الحس

ــر، 1399هـــ- 1979م. الفك

ــرة، دار  ــة، القاه ــق عضيم ــد الخال ــد عب ــال، محم ــف الأفع ــي تصري ــي ف 72-  المغْن
2005م. 1426هـــ-  الحديــث، 

ــاةِ«، د.خالــد بــن عبــد الكريــم اللاحــم،  ــرْآن وَالنَّجَــاحِ فِــي الحَيَ ُّــر القُ ــحُ تدََب 73-  مَفَاتِ
الريــاض، مكتبــة دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 1436هـــ.

74-  مفتــاح العلــوم، يوســف بــن أبــي بكــر بــن محمــد الســكاكي الخوارزمــي الحنفــي 
أبــو يعقــوب، المتوفــى ســنة 626هـــ، تحقيــق نعيــم زرزور، بيــروت - لبنــان، دار 

الكتــب العلميــة، الطبعــة الثانيــة، 1407هـــ- 1987م.

75-  مقدمــة فــي أصــول التفســير، تقــي الديــن، أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبــد الحليــم، 
ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي، المتوفــى ســنة 728هـــ، بيــروت - لبنان، 

دار مكتبــة الحيــاة، 1490هـ- 1980م.
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 76-  منــار الهــدى فــي بيان الوقــف والابتــداء، ومعــه: المقصــد لتلخيص ما في المرشــد
مؤلــف منــار الهــدى: أحمــد بــن عبــد الكريــم، الأشــموني المصــري الشــافعي، 
المتوفــى نحــو 1100هـــ، والمقصــد لتلخيــص مــا فــي المرشــد: زكريا بــن محمد 
بــن أحمــد الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي )ت 926هـــ(، تحقيــق 
ــى،  ــة الأول ــة، الطبع ــب العلمي ــروت، دار الكت ــدوي، بي ــلا الع ــو الع ــريف أب ش

2002م. 1422هـ- 

77-  المؤتمــر الافتراضــي للتطبيقــات القرآنيــة والحديثيــة، تحــت رعايــة وزيــر الأوقاف 
الكنــدري، 17-18 رمضــان  الســيدّ/ عيســى أحمــد  والشــؤون الإســلامية 

ــل 2021م. ــق 29-30 أبري 1442هـــ- المواف

78-  موســوعة فضائــل ســور وآيــات القــرآن - القســم الصحيــح، محمــد بــن رزق بــن 
طرهونــي. جــدة، مكتبــة العلــم، الطبعــة الثانيــة، 1414هـــ.

79-  النشــر فــي القــراءات العشــر، شــمس الديــن، أبــو الخيــر، ابــن الجــزري، محمــد 
بــن محمــد بــن يوســف، المتوفــى ســنة 833هـــ، تحقيــق علــي محمــد الضبــاع، 
المتوفــى ســنة 1380هـــ، المطبعــة التجاريــة الكبــرى، مصــوّرة دار الكتــاب العلميــة.

80-  النطــق بالقــرآن العظيــم، د.ضيــاء الديــن الجمــاس، مركــز نــور الشــام للكتــاب، 
1993م. 1413هـ- 

ــور، أبــو الحســن، برهــان الديــن، إبراهيــم  81-  نظْــم الــدُّرر فــي تناســب الآيــات والسُّ
بــن عمــر البقاعــي، 809- 885هـــ، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 1415هـــ.

82-  النُّكــت فــي إعجــاز القــرآن، مطبــوع ضمــن: ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن 
ــن  ــو الحس ــي، أب ــن عل ــى ب ــن عيس ــي ب ــرب )16([، عل ــر الع ــلة: ذخائ ]سلس
الرمانــي المعتزلــي، المتوفــى ســنة 384هـــ، تحقيــق محمــد خلــف الله، د.محمــد 

ــة، 1976م. ــة الثالث ــارف، الطبع ــر، دار المع ــلام، مص ــول س زغل
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83-  الوجــوه والنظائر فــي القــرآن العظيــم، أبــو الحســن، مقاتــل بــن ســليمان، الأزدي 
البلخــي، المتوفــى ســنة 150هـــ، تحقيــق حاتــم بــن صالــح الضامن، مركــز جمعة 
ــلبي،  ــد ش ــق هن ــةٌ بتحقي ــراث، 1426هـــ- 2005م، وطبع ــة والت ــد للثقاف الماج

الشــركة التونســية للتوزيــع، 1979م.

ــن  ــد الله ب ــن عب ــن ب ــي، الحس ــكري المعتزل ــال العس ــو ه ــر، أب ــوه والنظائ 84-  الوج
ــان،  ــد عثم ــق محم ــق وتعلي ــو 395هـــ، تحقي ــى نح ــكري، المتوف ــهل، العس س

ــى، 1428هـــ- 2007م. ــة الأول ــة، الطبع ــة الديني ــة الثقاف ــرة، مكتب القاه

85-  الوقــف الممنــوع فــي القــرآن الكريــم: مواضعــه وأســراره الباغيــة، د. إســماعيل 
صــادق عبــد الرحيــم، دار البصائــر.

بــن  محمــد  جعفــر،  أبــو  وجــل،  عــز  الله  كتــاب  فــي  والابتــداء  86-  الوقــف 
ــل  ــد خلي ــق: محم ــنة 231هـــ، تحقي ــى س ــي، المتوف ــوي الكوف ــعدان النح س
ــة ــي، الطبع ــراث، دب ــة والت ــد للثقاف ــة الماج ــز جمع ــات مرك ــزروق، مطبوع  ال

الأولى، 1423هـ.
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هذا الكتاب
ــه، أو  ــل مَنبعَِ ــى أصْ ــم إل ــرآن الكري ــر الق ــوع تدب ــي موض ــك ف ــودُ ب ــابُ يعَُ ــذا الكت ه
إلــى مَنبْعــه الأصــل: القــرآن الكريــم ذاتــه، والحديــث الشــريف، ومصــادرِ التدبــر المبكّــرة، 
ــرة فيــه،  صيــن المبكِّ وإلــى أساســه اللغــويّ، وجهــودِ الأئمــة الأســلاف الصالحيــن المتخصِّ

ــن القــرن الثانــي الهجــري فمــا بعــدَه. ولاســيما مِ

ــادر  ــك المص ــر، تل ــي التدب ــرة ف ــات المبكِّ ــن المؤلف ــاً مِ ــك طَرَف ــل ل ــكَ، أو ينَق ينَقل
ــمه. ــزَّ اس ــاب الله، عَ ــر كت ــي تدب ــة ف ــع المهمّ والمراجِ

ينَقــلُ لــك نصوصــاً مِــن حــروف الأئمــة الأســلاف الصالحيــن فــي تلــك القــرون، التــي 
ســة لعلــم التدبــر، فــإنْ لــم تصَحــب  كتبوهــا فــي مســالك التدبــر ومســائله، الرائقــة، المؤسِّ

القــوم فاصحــبْ أنفاسَــهم، وتأمّــلْ مــا كَتبــوه فــي قرِْطاســهم!

يأَخــذك إلــى طرائــق التدبــر ومنهجيتــه الســديدة، وإلــى أمثلــة علــى ذلــك، ممــا ورَد فــي 
كُتـُـب القــوم، عليهــم رحمــة الله ورضوانــه.

ــه  ــخ الإســلام، المرتبطــة بفق ــي تاري ــرة ف ــوم المبكّ ــواع العل ــى أن ــه إل ــرَ قارئ ــتُ نظَ يلَفِْ
القــرآن والحديــث، التــي ابتكرهــا أولئــك الأئمــة؛ لخدمــة الوحييــن، ويقَــفُ بــه علــى أهمّيتها 

لفقــه الكتــاب والســنةّ، ويدَعــوه لتحصيلهــا، وتقَديرهــا حَــقَّ قدْرهــا.
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